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يصــدر هــذا العــدد متأخــرا بعــد ان توقفنــا عــن الطبــع، 
الاسلاميــة  والامــة  المقاومــة  بهــا  منيــت  التــي  للفجيعــة 
ــداده  ــب اج ــه برك ــر الله، ولحاق ــن نص ــيد حس ــهاد الس باستش
ــن،  ــا المظلومي ــدا عــن الحــق، وقضاي ــن إب الشــهداء، المنافحي
فــكان لابــد مــن التاخيــر، لإصــدار ملحــق بالعــدد يتضمــن 
الســيد نصــر الله، ويقــدم  بعــد استشــهاد  للوضــع  تقييمــا 

ملامــح مــن مســيرته وجهــاده.
في  الحاصلــة  الكبيــرة  التبــدلات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
مختلــف مناطــق العالــم حتــى لا نــكاد ان نجــد بلــدا لــم يتأثــر 
او  التوتــر  بــؤر  بأخــرى، ســواء كان ضمــن  أو  بهــا بطريقــة 
بعيــد عنهــا، إلا ان منطقتنــا تشــكل ربمــا الطــرف الثانــي في 
ــراع  ــة الص ــى منطق ــد بالاول ــن، ونقص ــن ملتهبتي ــم جبهتي أه
الروســي مــع الغــرب في أوكرانيــا، وفي منطقتنــا في عــدة بلــدان، 
ســواء في الأراضــي المحتلــة في فلســطين، او لبنــان، او ســوريا، 
وفي كل الأحــوال، فــإن التداعيــات تمتــد الــى العــراق بطــرق 
متعــددة، طــرف منخــرط في ديناميــات التفاعــل المتصاعــدة.
حــول  وتكــرارا  مــرارا  الحديــث  المحللــون  يتــداول  وإذ 
ملامــح التغيــرات الجيوبوليتيكيــة العالميــة المنــذر بتبــدل 
ــذا  ــات ه ــر ودينامي ــى عناص ــرق ال ــإن التط ــي، ف ــام الدول النظ
ــذه  ــة ه ــة في طليع ــروب بالوكال ــرب، والح ــل الح ــدل تجع التب
الوضــع  في  كبيــرا  تبــدلا  أن  يخبرنــا  فالتاريــخ  الديناميــات، 
ــجة  ــروب متش ــرة، او ح ــرب كبي ــل دون ح ــم يحص ــي ل الدول
للحــدود  يكــون  ان  بتفاعلاتهــا، دون  وتتأثــر  تؤثــر  ببعضهــا، 

قــدرة فعليــة علــى كبــح هــذا التاثيــر، بــل لعــل الحــدود بيــن 
أولــى ضحايــا الحــروب.

ــرة في غــزة  ــإن قــراءة الحــرب الدائ علــى هــذا الأســاس، ف
الكيــان  وبيــن  حمــاس  الإسلاميــة  المقاومــة  حركــة  بيــن 
الغاصــب يمكــن عدهــا واحــدة مــن أهــم الديناميــات المنــذرة 
بالتبــدل في أوضــاع المنطقــة وبشــكل النظــام الدولــي، فعلــى 
الرغــم مــن الاجــرام الصهيونــي الــذي يــكاد ان يبلــغ العــام، 
ــة الحــرب  ــا ال ــت به ــي تعامل ــر الت والوحشــية منقطعــة النظي
ــدول الكبــرى مــن جهــة،  ــإن ال ــة مــع قطــاع غــزة، ف الصهيوني
والقــوى الإقليميــة الفاعلــة مــن جهــة أخــرى لا تــزال تتصــرف 
بطريقــة ضبــط النفــس عــن تحــول الصــراع الــى حــرب إقليمية 
كبــرى، تتدخــل بعدهــا الــدول العظمــى بشــكل مباشــر، ســواء 
تلــك الســاعية الــى إبقــاء الوضــع كمــا هــو عليــه كالولايــات 
النظــام،  التبــدل في  تقــود عمليــة  التــي  تلــك  او  المتحــدة، 

ــا بطبيعــة الحــال. ــا روســيا وحلفائه ــي هن ونعن
وعلــى الرغــم مــن القــول ان الحــرب آتية كدينامية أســاس 
للتبــدل، لكــن هــذا لا يعنــي التســليم بتحصيــل وقوعهــا، وفي 
ــدول الكبــرى مــن مســؤوليتها تجــاه  ــه لا يعفــي ال الوقــت ذات
تجــاه  اجرامــه  وكبــح  الغاصــب،  الصهيونــي  الكيــان  ضبــط 
ــه،  ــى مزاج ــتباك عل ــد الاش ــر قواع ــزل، وتغيي ــن والع المدنيي
ذات  دول  أراضــي  علــى  السياســية  القيــادات  واســتهداف 
ــار أخلاقــي،  ــذي اخــذ بالتصاعــد دون أي اعتب ســيادة، الامــر ال

او احتــرام للمعاهــدات الدوليــة.

عباس راضي العامري

اتلس ا يت م 
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في الســياق ذاتــه، ودلــيلا علــى ارهاصــات تصاعــد الصــراع 
القتــل الصهيونيــة لنشــاطاتها،  الــة  بالتزامــن مــع تصعيــد 
المقاومــة  زعيــم  مســتهدفة  الجنوبيــة  الضاحيــة  وقصــف 
اللبنانيــة الســيد حســن نصــر الله، واستشــهاده المفجــع، ومــا 
ــر أجهــزة  ــة واســعة النطــاق بتفجي ــة إرهابي ســبقه مــن عملي
الاتصــال في لبنــان، فــإن المنطقــة كلهــا آخــذة بالانغمــار في 
مشــاكل أخــرى جانبيــة في مســاحات أخــرى مــن الإقليــم، 
المباشــرة،  نتائجهــا  علــى  تقتصــر  لا  الحــرب  فتداعيــات 
ــة  ــراف النبيل ــات الأط ــع غاي ــق م ــش لا تتف ــتتبع هوام ــل تس ب
ــال، وظهــور عوامــل زعزعــة للامــن الإقليمــي  المضطــرة للقت
غيــر معنيــة بالنبــل الكامن في ســياق المقاومة، مثل نشــاطات 
القرصنــة، والإرهــاب وســواها مــن نشــاطات الفاعليــن مــن 

ــدول ــر ال غي
العــدد لمقاربــة هــذه  يأتــي هــذا  علــى هــذا الأســاس، 
التبــدلات والصراعــات مــن زوايــا متعــددة، بعضهــا مرفــوض 
كمثــال  تعرضــه  المجلــة  لكــن  قاطــع،  بشــكل  قبلنــا  مــن 
والمؤثريــن علــى  الــرأي  بهــا صنــاع  يفكــر  التــي  للطريقــة 
السياســات الخارجيــة الامريكيــة، فملــف العــدد كــرس تحــت 
عنــوان »حــرب غــزة... جيوبوليتيــك التغييــر لنظــام دولــي 
جديــد« ليناقــش تداعيــات الحــرب ومآلاتهــا عبــر مقاربــات 
متعــددة، غربيــة مترجمــة، وعراقيــة متعــددة الــرؤى، بعضهــا 
ناقــش الارهاصــات المبكــرة لحــرب مباشــرة بيــن المقاومــة 
اللبنانيــة »حــزب الله« والكيــان الغاصــب، مستكشــفا الــدور 
الأمريكــي الــذي وإن اتخــذ الموقف التقليــدي في الانحياز الظالم 
للكيــان الصهيونــي، إلا انــه لــم يخــل مــن التوجــس والارتبــاك 
وعــدم  الرغبــة بقيــام حــرب إقليميــة كبيــرة خصوصــا وان 
ــة شــهدت  ــات مضطرب ــواب انتخاب ــى أب ــات المتحــدة عل الولاي
احداثــا حرجــة، ومحاولــة اغتيــال للمرشــح دونالــد ترامــب، 
وتبديــل مرتبــك لمرشــح الحــزب الديمقراطــي، وغيرهــا مــن 
ــن  ــدة ع ــات المتح ــغل الولاي ــي تش ــة الت ــات الداخلي الاضطراب
الترحيــب بحــرب إقليميــة في منقطــة مضطربــة مــن الأســاس

ويناقــش الملــف مــا اشــرنا لــه ســابقا مــن التداعيــات 
ــى الوضــع الإقليمــي، وطــرق  ــر المباشــرة لحــرب غــزة عل غي
التطبيــع،  لمســاعي  الحــرب  عرقلــة  عــن  ناهيــك  التجــارة، 
ولكــن، ومــع هــذه النتائــج الاســتراتيجية القابلــة للتحــول 
لمكاســب فــإن التنظيمــات التــي تنشــط في المنطقــة ســيكون 

التــي تقــف خلــف  النبيلــة  الغايــات  لهــا دور مختلــف عــن 
المقاومــة خيــارات 

ــة  ــم يغفــل الملــف تحليــل المــآلات المحتمل ــك، ل مــع ذل
للحــرب عبــر التفــاوض، وكيــف ســيتم خلــق قنــوات للتفــاوض 
تنهــي القتــال وتشــكل مســار جديــد لأمــن المنطقــة، وشــكل 

الاصطفافــات التــي ســتتلوها
وغيــر بعيــد عــن موضــوع الملــف، فــإن دراســة حــول 
الانكشــاف الاســتخباراتي يقدمهــا العــدد، حاولــت الدراســة 
ــروق  ــى خ ــاد ال ــذي ق ــل وال ــاق الحاص ــن الإخف ــل مكم ان تحل
ــة في  ــة الإسلامي ــة، والجمهوري ــادة المقاوم ــن ق ــالات بي واغتي
ايــران، فتــدارك الاخطــار المســتقبلية تحتــم الوقــوف علــى 
ــن  ــواها م ــوط لس ــا، والتح ــو تجنبه ــعيا نح ــأ، س ــن الخط مكام
ــه  ــان والقــوى التــي تقــف داعمــة ل ــا الكي الاخطــار التــي يمثله

دون ضميــر
ــه، يرتبطــان بشــكل  ــم، وامن ــى ان اســتقرار الإقلي ولا يخف
كبيــر بالخيــارات الاقتصاديــة الكبــرى، التــي تمثــل وشــائج 
تربــط السياســة بالاقتصــاد، ومــا للتنميــة مــن دور في هــذا 
الســياق، لهــذا ناقــش العــدد الخيــارات الاســتراتيجية والمنافــع 
ــى دخــول العــراق  ــة عل ــة المترتب ــر المحتمل ــة او غي المحتمل
أيضــا  لــه  أشــارت  الــذي  الامــر  التنميــة،  طريقــة  خطــة  في 
مقالــة تركيــة مترجمــة حــول العلاقــات العراقيــة التركيــة 
في مســاراتها الجديــدة، حيــث كان للطريــق حصــة مهمــة في 
التحليــل، كمتغيــر يمكــن أن يشــكل عــاملا إيجابيــا في العلاقــات 

بيــن البلديــن، وفي المنقطــة ككل
ولا يمكــن لنــا ان نغفــل التحديــات المصيريــة الأخــرى 
التــي تواجــه العــراق، وســبق لحــوار الفكــر ان نشــرت حولهــا 
أوراقــا كثيــرا، وكــرس المعهــد العراقــي لحــوار الفكــر مؤتمــره 
الســنوي لهــا، ونعنــي هنــا بشــكل دقيــق التغيــر المناخــي، إذ 
ننشــر في هــذا العــدد لقــاء مــع المبعــوث العراقــي الســابق 
لشــؤون المنــاخ الســفير الدكتــور فريــد ياســين، ليحدثنــا عــن 
عملــه، وعــن موقــع العــراق الحــرج في قضيــة التغيــر المناخــي

ولــم يغفــل العــدد كمــا هــو المعتــاد المتابعــة للمؤتمــرات 
والنــدوات الدوليــة المهمــة التــي تناقــش قضايــا الســاعة، 
فتمــت تغطيــة ندوتيــن مهمتيــن عقدتــا حــول الحــرب في غــزة، 
لنختــم بعرضيــن لكتابيــن مهميــن في بابهمــا، ســيجد القــارئ 

ان الاطلاع عليهمــا مفيــد ولا شــك
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      في حقيقــة الأمــر، فــان دراســة حــزب الله إذا مــا 
اقتصــرت علــى هــذا التأريــخ مــن حيث النشِــأة والمــيلاد؛ لا 
تمُكــن مــن الولــوج إلــى حقيقــة ماهيــة الحــزب أو الوصــول 
إلــى عمقــه التاريخــي المتأصــل في المجتمــع اللبنانــي، 
اجتماعيــة  بيئــة  في  وإرادة  فكــرا  وجــوده  ســبق  الــذي 
ــب، وكان في  ــد والتركي ــة مــن التعقي ــت غاي وسياســية كان
صــراع مــع الزمــن حتــى تتهيــآ لــه الظــروف المحيطــة بــه 
لكــي يظهــر كيانــه مــن رحــم المعانــاة والضعــف الــذي 
ــا  ــه اجتماعي ــف بنيت ــن ضع ــم م ــى الرغ ــه، وعل كان يعيش
وسياســيا واقتصاديــا وعســكريا وثقافيــا في بــادئ الأمــر، 
اللبنانيــة  الدولــة  تركيبــة  وتعقيــد  صعوبــة  ظــل  وفي 
ــي، ووجــود الاحــتلال  ــي والوطن وتمــزق نســيجها الاجتماع
الله  حــزب  ان  إلاّ  اللبنانييــن،  مــن  وأعوانــه  الإســرائيلي 
في  ومؤثــرا  مقتــدرا  لاعبــا  نفســه  يفــرض  ان  اســتطاع 

اللبنانــي المشــهد 

علــى هــذا الأســاس ســنحاول فهــم حــزب الله مــن 
حيــث النشــأة والتاريــخ الفكــري والبنيــوي في ســطور هــذا 

ــغ ــى عجــل بال ــد عل ــذي اع الملحــق ال

المبحث الأول: الإطار النظري 
لماهية المقاومة الإسلامية 

اللبنانية

            لا يمكــن فهــم عمــق المقاومــة الإسلاميــة 
ــم يتــم اســتحضار جــذور تأريــخ المقاومــة،  في لبنــان مــا ل
لكــون مفهــوم المقاومــة يرتبــط بتاريخهــا قبــل حاضرهــا، 
وأصبحــت منظومــة حياتيــة تجمــع بيــن الفكــر العقائــدي 
والحيــاة السياســية والســفر الجهــادي، كمــا انهــا تمثــل 
التنــوع  توحيــد شــتات  بيــن  تجمــع  أنموذجــا معاصــرا 
جهــة  مــن  الاحــتلال  ومقاومــة  جهــة  مــن  المجتمعــي 

 المقدمة:

  تعــود نشــأة حــزب الله في لبنــان إلــى ســبتمبر/أيلول عــام 1982، عبــر البيــان الأول للحــزب في الذكــرى الســنوية 
ــباط  ــن فبراير/ش ــزب الله في 16 م ــيلاد ح ــن م ــمي ع ــرى الإعلان الرس ــاتيلا، وج ــرا وش ــزرة صب ــوع مج ــى لوق الأول
1985، بمناســبة إحيــاء الذكــرى الأولــى لاستشــهاد الشــيخ راغــب حــرب، وترجــع جــذور معظــم مؤسســي الحــزب 
إلــى حركــة أمــل الشــيعية في لبنــان، وتزامــن نشــاط الحــزب مــع نشــاطات عــدد مــن المجموعــات الإسلاميــة التــي 
كانــت تعمــل تحــت عناويــن مختلفــة )حركــة أمــل، الاتحــاد اللبنانــي للطلبــة المســلمين، اللجــان الإسلاميــة، حــزب 
ــس  ــام الرئي ــه، ق ــام نفس ــام 1982، وفي الع ــان ع ــرائيلي للبن ــش الإس ــاح الجي ــد اجتي ــخ( بع ــة.. ال ــوة الإسلامي الدع
ــى تشــكيل تحالــف جبهــة الممانعــة أو  ــارة طهــران، واتفــق مــع الايرانييــن عل الســوري حينــذاك حافــظ الأســد بزي
المقاومــة يضــم الأطــراف الثلاثــة )إيــران وســورية وحــزب الله اللبنانــي( لمواجهــة الاحــتلال الإســرائيلي في لبنــان، 
هــذا التحالــف قــدم لحــزب الله دعمــا سياســيا ســوريا غيــر محــدود في التغطيــة الإقليميــة والدوليــة، والدعــم المــادي 
والمعنــوي الإيرانــي، ناهيــك بالشــرعية السياســية الرســمية للدولــة اللبنانيــة، فــضلا عــن الدعــم الشــعبي الكبيــر 

للمقاومــة اللبنانيــة.
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ــع  ــدرة تجم ــة مقت ــة عادل ــاء دول ــى بن ــوة إل ــرى، والدع اخ
بيــن الإسلام والإنســانية، واحتــرام التنــوع بــكل مســمياتها 
في إطــار التعايــش الســلمي، لذلــك ســنحاول اســتحضار 

تاريــخ نشــأة ومــيلاد المقاومــة الإسلاميــة اللبنانيــة.

المطلب الأول: الجذور التاريخية للمقاومة 

الإسلامية في لبنان

           تعــود تاريــخ المقاومــة الإسلاميــة اللبنانيــة 
إلــى تاريــخ مشــترك مــع المقاومــة الفلســطينية، التــي 
الفدائــي  والعمــل  المســلح  الكفــاح  بمدرســة  تتمثــل 
ــي انطلقــت في منتصــف الســتينيات مــن  الفلســطيني الت
التحــرر  لحــركات  منــارا  أصبحــت  إذ  العشــرين،  القــرن 
السياســة  أســهمت  المعاصــر،  التاريــخ  في  الوطنــي 
ــام  ــة والقطــاع ع الاســتيطانية للاحــتلال الإســرائيلي للضف
إلــى   1970 عــام  للفدائييــن  الأردنيــة  والتصفيــة   1967
ــر قســري للفلســطينيين، اضطــرت معــه منظمــات  تهجي
المقاومــة الحاملــة للــواء الثــورة الفلســطينية وأطرهــا 
ــه،  ــان والتمركــز في جنوب ــى لبن ــال إل ــى الانتق ــا إل ومقاتليه
الفدائييــن  مــع  اللبنانيــون  المقاتلــون  اندمــج  بحيــث 
ــل  ــواج عســكرية مشــتركة تقات الفلســطينيين وشــكلوا أف

جنبــا إلــى جنــب جيــش الاحــتلال الإســرائيلي.
أنشــأ الســيد موســى الصــدر »أفــواج المقومــة اللبنانية 
– أمــل« كجنــاح عســكري »لحركــة المحروميــن« مــن 
أجــل مقاومــة الاحــتلال الإســرائيلي، والتــي أعلــن عنهــا 
عــام 	197، بعــد انفجــار مخيــم عيــن البنيــة، وقــد شــاركت 
مجموعــات مــن أمــل في المواجهــة مع الجيش الإســرائيلي 
في بعــض المواقــع الجنوبيــة، التــي كانــت منظمــة التحريــر 
الفلســطينية تشــرف علــى غالبيتهــا، لكــن قائدهــا الصــدر 
لــم يســتمر في عملــه ونشــاطه، فقــد اختطــف في ليبيــا إثــر 

دعــوة تلقاهــا مــن رئيســها معمــر القــذافي للحضــور في 
ــزال  ــيد ولا ي ّــب الس ــح في 13 آب 1978، وغي ــال الفات احتف
ــة  ــة قاطع ــود رواي ــوم دون وج ــى الي ــول حت ــره مجه مصي

علــى الطريقــة التــي انتهــت بهــا حياتــه المباركــة.
ثــم اســتمر تأريــخ المقاومــة اللبنانيــة، وتمثلــه تجربــة 
الحــرب  إبــان  اللبنانيــة«  الوطنيــة  المقاومــة  »جبهــة 
الاهليــة اللبنانيــة، إذ منــذ أن بــدأت الحــرب عــام 1975
ــم طــويلا، وكان انتصــار  ــون بعضه ــل اللبناني ــان، قات في لبن
لبنانــي علــى جيــب لبنانــي وضــع نفســه خدمــة الاحــتلال 
ــى أثرهــا  ــب عل ــة، ترت ــوب نقطــة فارق الاســرائيلي في الجن
غــزو الكيــان الصهيونــي الأول للبنــان الــذي أطلقــت عليــه 
تســمية »عمليــة الليطانــي« في عــام 1978، ووظــف الكيــان 
الصهيونــي ميليشــيا الضابــط اللبنانــي المنشــق )ســعد 
حــداد( لحراســة حدودهــا في جنــوب لبنــان، مــع ذلــك، 
لــم يســتطع الاحــتلال علــى الرغــم مــن تعــاون )جيــش 
إيقــاف  حــداد  ســعد  بقيــادة  العميــل  الجنوبــي(  لبنــان 
عمليــات المقاومــة الفلســطينية، وقــد كان دافعــا إلــى 
نقــل المواجهــة مــع الثــوار إلــى داخــل بيــروت عــام 1981، 
واجتيــاح الكيــان الصهيونــي للبنــان وحصــار عاصمتــه في 
ــى اخــراج مقاتلــي فصائــل  صيــف العــام 1982، وصــولا إل
منظمــة التحريــر مــن لبنــان بمقتضــى »اتفــاق فيليــب 
ــى الانســحاب  ــرت الاحــتلال الإســرائيلي عل حبيــب«، واجب
ــة المقاومــة  ــات »جبه ــطلاق عملي ــروت بســبب ان مــن بي

اللبنانيــة« والحاقهــا خســائر بشــرية بجنــود الاحــتلال.
ــرائيل  ــلمت إس ــداد س ــعد ح ــل س ــاة العمي ــد وف وبع
ــد  ــط المتقاع ــى الضاب ــي« إل ــان الجنوب ــش لبن ــادة »جي قي
العميــل أنطــوان لحــد، لتبــدأ فصول المعركة الســاخنة بين 
ــة  ــن المقاوم ــة وبي ــن جه ــي م ــش الصهيون ــه والجي جيش
اللبنانيــة التــي انتقلــت بدورهــا مــن مقاومــة مســلحة 
ــة  ــة إسلامي ــى مقاوم ــون إل ــيوعيون والقومي ــا الش يقوده
قادهــا حــزب الله، ومــع تصاعــد عمليــات المقاومــة وعجــز 
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قــوات العمالــة والاحــتلال عــن صدهــا، دفعــا إســرائيل إلــى 
مغامرتيــن عســكريتين في تمــوز 1993، ونيســان 1996، 
ــراف  ــا الاعت ــى اضطراره ــا سياســيا وإل ــى هزيمته ــا إل قادت
تمــوز«  »تفاهــم  بموجــب  القتــال  في  المقاومــة  بحــق 
و«تفاهــم نيســان«، وفي نهايــة المطــاف اضطــرت إســرائيل 
إلــى إعلان نيتهــا الانســحاب مــن لبنــان وإنهــاء علاقتهــا 

ــان ــوب لبن ــل في جن ــها العمي بجيش
وعلــى الرغــم مــن الانســحاب المــذل للاحــتلال مــن 
لبنــان، الاّ ان نتائــج الحــرب مــع العــدو الصهيونــي، والحرب 
الاجتماعــي  نســيجه  مزقــت  التــي  الطاحنــة  الاهليــة 
واقعيــة  صعوبــة  تواجــه  لبنــان  جعلــت  والوطنــي، 
معقــدة التركيــب ومســتعصية علــى الحــل بســبب عــدم 
ــى  ــر الحــد الأدن ــة واقتصــادا وجيشــا، أو تواف ــا دول امتلاكه
مــن الشــروط الماديــة التــي تؤهلــه لتحســين موقعــه 
في ميــزان قــوى الصــراع بينــه وبيــن إســرائيل، فكانــت 
والمحــدودة  البســيطة  بإمكانياتهــا  الشــعبية  المقاومــة 

هــي الكفيلــة بالمواجهــة مــع جيــش العــدو الإســرائيلي 
المــزود بترســانة عســكرية فائقــة التطــور، وقــد قــادت 
المفاوضــات والاتفاقــات الإقليميــة وتاثيراتهــا علــى الواقــع 
اللبنانــي الداخلــي الــى عقــد »اتفــاق الطائــف« عــام 1989، 
وتوصلــت الأطــراف اللبنانيــة برعايــة اقليميــة إلــى تحقيــق 
بنــاء  امــام  الطريــق  فتحــت  جديــدة؛  تســوية سياســية 
ــة  ــلم الأهلي ــواء الس ــودة أج ــام ع ــة، وام ــة الثاني الجمهوري

والمصالحــة الوطنيــة

المطلب الثاني: التأريخ السياسي للمقاومة 

الإسلامية اللبنانية

          إن تاريخ المقاومة الإسلامية اللبنانية لا ينحصر 
في حــزب الله فحســب، علــى الرغــم مــن أنــه - بلا شــك 
ــد أهــم لحظــات  ــة ويع ــري للمقاوم ــل العمــود الفق - يمث
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عطائهــا الكفاحــي، وان كل محاولــة لقــراءة تاريــخ المقاومــة 
بوصفــه تاريخــا للحــزب، ســوف تنتهــي إلــى الســقوط في 
نزعــة اختزاليــة لــن يكــون لهــا مــن وظيفــة ســوى مصــادرة 
ــل كل  ــد، وبالمقاب ــي واح ــق حزب ــن فري ــة م ــراث المقاوم ت
محاولــة لعــد تــراث حــزب الله مجــرد لحظــة عابــرة في تاريــخ 
المقاومــة، هــي أيضــا اخــراج حــزب الله مــن دائــرة صناعــة 
ــكرية  ــية وعس ــة وسياس ــة عقائدي ــة فكري ــوة بنيوي ــوى ق اق
في تاريخهــا المعاصــر، إذ إن المقاومــة اللبنانيــة هــي حلقــة 

ــط الماضــي بالحاضــر. ــة ترب تكامليــة بصبغــة حضاري
ترتبــط بدايــة الصحــوة الثقافيــة والسياســية والاجتماعية 
موســى  الســيد  مجــيء  مــع  لبنــان،  شــيعة  أوســاط  في 
ــان، بعــد أن أخرجتهــم الصفقــة  ــى لبن الصــدر عــام 1959 إل
الطائفيــة المارونية-الســنية، إبــان اســتقلال العــام 3	19

ــام الصــدر  ــازات السياســية، إذ ســعى الام مــن نظــام الامتي
ــى موقــع رســمي  ــى تحقيــق نهضــة شــيعية والوصــول ال إل
مؤثــر في الخارطــة المؤسســاتية للنظــام السياســي اللبنانــي، 
تمخضــت  وقــد  المحروميــن«،  »حركــة  بتشــكيل  فقــام 
هــذه الحركــة عــن تأسيســه »المجلــس الإسلامــي الشــيعي 
الأعلــى«، وتصــدره رئاســته، وعمــل إلــى احتــرام التوازنــات 

الطائفيــة الموروثــة والمتجــددة.
وقــد عــاد جيــل مــن العلمــاء الشــيعة اللبنانييــن في 
العلميــة  الحــوزة  في  الدراســة  مــن  مرحلــة  بعــد  الأثنــاء 
القــرن  الســتينيات مــن  الأشــرف في منتصــف  النجــف  في 
العشــرين، وعلــى رأســهم الســيد محمــد حســين فضــل الله 
والشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن، انضــم الأخيــر إلــى 
حركــة الامــام موســى الصــدر، فيمــا تفــرغ الســيد فضــل 
ــل  ــن جي ــس ولمهمــة تكوي ــر السياســي وللتدري الله للتنظي
جديــد مــن علمــاء الديــن الشــيعة أســس »المعهــد الشــرعي 
ــون بيــن حركــة  ــوزع الإسلامي الإسلامــي« في عــام 1966، وت
أمــل واللجــان الإسلاميــة وحــزب الدعــوة والمســتقلين، وقــد 
تأثــرت منابــع هــؤلاء الثقافيــة بالعلمــاء الثلاثــة أو ببعضهــم 

وبالنشــاط العلمائي بشــكل عــام، وبما أن الحركة السياســية 
كانــت محصــورة بحركــة أمــل، فقــد اختــار البعــض نشــاطه 
فيهــا، امــا عــن قناعــة كاملــة بهــا، وامــا للاعتقــاد بانهــا تشــكل 
مرحلــة زمنيــة بالضــرورة، وامــا البعــض الاخــر فقــد شــارك 
في اللجــان الإسلاميــة التــي تركــز نشــاطها علــى الأغــراض 

ــة. الديني
وفي غضــون هــذه الأجــواء، نجحــت الثــورة الإسلاميــة في 
ايــران بقيــادة الامــام الراحــل روح الله الخمينــي )قــده( ســنة 
1979، وكان اغلــب العلمــاء اللبنانييــن يدرســون في النجــف 
ــع  ــع مراج ــة م ــى العلاق ــم إل ــزت دعوته ــد ترك ــرف، فق الاش
الخوئــي  الســيد  للمرجــع  تقليدهــم  جــل  فــكان  النجــف 
ــد  ــيد محم ــهيد الس ــع الش ــق المرج ــرة أضي ــده(، وفي دائ )ق
الإيرانيــة  الثــورة  انتصــرت  ان  )قــده(، ومــا  الصــدر  باقــر 
حتــى اتجهــت الأنظــار إلــى مرجعيــة وقيــادة الامــام الخمينــي 
ــة  ــرعي في العلاق ــف الش ــن التكلي ــاؤل ع ــدأ التس ــده(، وب )ق
مــع قيــادة الثــورة الإسلاميــة، ناقــش الإسلاميــون داخــل 
ــة في  ــات المرحل ــة متطلب ــوض ومواكب ــة النه ــم، كيفي اطره
لبنــان، والاســتفادة مــن التجربــة الإيرانيــة والاشــعاع الجديد، 
فوجــدوا ان التشــكيلات التــي يعملــون فيهــا لا تلبــي الأهــداف 
والطموحــات التــي يســعون اليهــا، وأخــذوا يفكــرون في إيجــاد 
بنيــة ذاتيــة لهــا قابليــة علــى التعديــل والتطويــر والتغييــر، 
فقــوي الاهتمــام بضــرورة تشــكيل إسلامــي موحــد يتمحــور 

ــة: ــة اهــداف مركزي حــول ثلاث
والشــامل . 1 الكامــل  المنهــج  هــو  الإســلام  الأولــى، 

ــة  ــدة الفكري ــل القاع ــاة افضــل، وتمث ــح لحي والصال
والعقائديــة والايمانيــة والعمليــة التــي يبنــى عليهــا 

ــكيل. ــذا التش ه
الثانيــة، مقاومــة الاحتــلال الإســرائيلي كخطــر علــى . 2

الحاضــر والمســتقبل، والتــي تمثــل البنيــة الجهادية 
وتســخير كل الإمكانيــات للقيــام بهــذا الواجــب.

ا بار
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ــة . 3 ــه كخليف ــي الفقي ــرعية للول ــادة الش ــة، القي الثالث
وتمثــل  الســلام(،  )عليهــم  والائمــة  )ص(  للنبــي 
الخطــوط العريضــة للعمــل في الامــة، ونفــاذ امرهــا 

ــا. ونهيه
ــة  ــق هــذه الأهــداف، تشــكلت مجموع ومــن اجــل تحقي
بينهــم ممثليــن  فيمــا  بالتســاوي  افــراد  تســعة  مــن 
ــة،  ــان الإسلامي ــاع، واللج ــي في البق ــع العلمائ ــن التجم ع
وحركــة أمــل الإسلاميــة، فوقعــوا علــى ورقــة عرفــت 
بـ«وثيقــة التســعة« والتــي تضمنــت الأهــداف المذكــورة 
ــم رفعــوا هــذه الوثيقــة للإمــام الخمينــي فوافــق  أنفــا، ث
عليهــا، فاكتســبت شــرعية تبنــي الولــي الفقيــه لهــا، 
وحــلّ تشــكيلاتها التنظيميــة القائمــة، وانشــأ تشــكيل 
واحــد جديــد ســمي لاحقــا باســم »حــزب الله«، وتــم 

اختيــار قيادتــه التأسيســية بعــد مشــاورات جــرت في 
هــذا الشــأن، السياســية والعســكرية والثقافيــة، في إطــار 

المنهــج الإسلامــي المرتبــط بقيــادة الولــي الفقيــه

المطلب الثالث: الإطار المؤسسي والسياسي 

لحزب الله في لبنان

أولا: البنية المؤسساتية لحزب الله
القرآنــي  التعبيــر  مــن  حــزب الله  تســمية  انطلقــت 
اْ  لقولــه تعالــى »إنِمَّــا ولَيِكُـُـمُ ٱللـّـهُ ورَسَُــولهُُ  وٱَلذّيِــنَ ءاَمَنـُـوا
ــونَ  ــم  ركَٰعُِ ــوةَٰ وهَُ َ ـُـونَ ٱلزكّ ـَـوةَٰ ويَؤُت ــونَ ٱلصّل ــنَ يقُيِمُ ٱلذّيِ
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اْ فـَـإنِّ حـِـزبَ  )55( ومََــن يتَـَـولَّ ٱللـّـهَ ورَسَُــولهَُ وٱَلذّيِــنَ ءاَمَنـُـوا
ــدة. ـُـونَ)56(« ســورة المائ ــمُ ٱلغلَٰبِ ـّـهِ هُ ٱلل

وقــد اســتفاد المجاهــدون مــن تســمية حــزب الله التــي 
تداولوهــا قبــل تبنــي القيــادة لهــا، ذلــك ان الاقتــراح مــن 
لجنــة التســعة كان »الحركــة الإسلاميــة في لبنــان« لكــن 
تبيــن وجــود مجموعــة إسلاميــة بهــذا الاســم في لبنــان، 
وتقــرر في الشــورى اطلاق اســم حــزب الله وذلــك قبل اعلان 
الرســالة المفتوحــة بفتــرة وجيــزة، فقــد صــدر أول تعبيــر 
رســمي في الرســالة التــي أعلنهــا حــزب الله في ســنة 1985، 
»لكننــا نؤكــد اننــا مقتنعــون بــالإسلام عقيــدة ونظامــا، فكرا 
وحكمــا، وندعــو الجميــع إلــى التعــرف اليــه والاحتــكام إلــى 
ــه  ــزام بتعاليم ــه والالت ــى تبني ــم إل ــا ندعوه ــريعته، كم ش
علــى المســتوى الفــردي والسياســي والاجتماعــي، واذا 
مــا أتيــح لشــعبنا ان يختــار بحريــة شــكل نظــام الحكــم في 
لبنــان، فانــه لــن يرجــح علــى الإسلام بــديلا، ومــن هنــا فإننــا 
ندعــو إلــى اعتمــاد النظــام الإسلامــي علــى قاعــدة الاختيــار 
الحــر والمباشــر مــن قبــل النــاس، لا علــى قاعــدة الفــرض 

بالقــوة كمــا يخيــل للبعــض«.
يمثــل  الله  حــزب  ان  الرســالة  هــذه  مــن  ويتضــح 
خيــارا فكريــا وعقائديــا مجتمعيــا، قبــل ان يكــون ضــرورة 
سياســية أو عســكرية، وان الالتــزام بضوابطــه وادبياتــه هي 
ــي تتمحــور  ــة الت ــه العملي عــن القناعــة المطلقــة في حركت
حــول الاسلام، وليــس بنــاء علــى عصبيــة الانتمــاء والــولادة 
بصــرف النظــر عــن المضمــون الفكــري، وان العبــرة في 
آثــار المنهــج، فعندمــا يــؤدي الحــزب دورا وطنيــا مــن 
ــة،  ــدة المجتمعي ــى الوح ــرص عل ــي، ويح ــه الإسلام موقع
الأدوار  في  التكامــل  لتحقيــق  الأطــراف  كل  مــع  ويعمــل 
خدمــة للجميــع، ويجاهــد لتحريــر الأرض مــن الاحــتلال 
الصهيونــي، وتتحقــق لــه المكانــة العربيــة والإسلاميــة، 
السياســية  بالأســاليب  الآخريــن  كمــا  قناعاتــه  ويطــرح 

المتاحــة، ويتقبــل الآراء والاختلافــات فيمــا بيــن النــاس، 
ــا. ــاة الدني ــنة الحي ــي س ــذه ه وه

 وقــع اختيــار الهيــكل التنظيمــي على القيــادة الجماعية 
ــى  ــورى عل ــمية الش ــت تس ــة، وأطُلق ــادة الفردي ــدل القي ب
هــذه القيــادة، امــا اختيارهــا فــكان يتــم بالتشــاور مــع 
الفعاليــات الأساســية في الحــزب، وتفــاوت عــدد افرادهــا 
أو  رئيــس  للشــورى  يكــن  ولــم  الازمــان،  اخــتلاف  مــع 
ــد اســتمر هــذا الشــكل التنظيمــي لســبع  ــام، وق ــن ع أمي
ــع  ــمي م ــق الرس ــع الناط ــتحدث موق ــه اس ــنوات، الاّ ان س
اعلان الرســالة المفتوحــة عــام 1985، لمعالجــة الحاجــة 
إلــى الإطلالــة السياســية الرســمية والتعبيــر عــن مواقــف 

ــزب. الح
مــع تطــور العمــل نشــأت الحاجــة لتعديــل الشــكل 
نظــام  فأقــر  اختيارهــا،  وطريقــة  للشــورى  التنظيمــي 
داخلــي يحــدد عــدد أعضــاء الشــورى بتســعة أعضــاء يتــم 
انتخابهــم لســنة واحــدة، وتنتخــب الشــورى أميــن عــام 
مــن بيــن أعضائهــا، وتــوزع المهــام علــى الباقيــن بحســب 
اختــارت  الداخلــي،  النظــام  في  المذكــورة  الصلاحيــات 
الشــيخ  ترتيبــا،  والرابعــة  المنتخبــة  الأولــى  الشــورى 
صبحــي الطفيلــي أمينــا عامــا لهــا في 1989/11/5، ثــم تقــرر 
إجــراء بعــض التعــديلات التنظيميــة، إذ أصبــح عــدد أعضــاء 
ــا  ــة، ام ــات المرحل ــع متطلب ــجاما م ــبعة، انس ــورى س الش
مدتهــا فســنتان، كمــا اســتحدث منصــب نائــب الأميــن 
العــام، وقــد اختــارت الشــورى أمينــا عامــا لهــا الســيد 
عبــاس الموســوي في أيــار 1991، وبعــد استشــهاده في 16

شــباط 1992؛ انتخبــت الشــورى الســيد حســن نصــر الله 
أمينــا عامــا خلفــا لــه، ليتابــع دورة عمــل الشــورى الفعليــة، 
أيــار  الســيد حســن نصــر الله في منتصــف  انتخــاب  تــم 
1993، وتجــدد انتخابــه في الــدورات المتتاليــة، وفي الــدورة 
الســابعة جــرى تعــديلان علــى نظــام الشــورى خلال هــذه 
ــى ثلاث  ــورى إل ــة الش ــد ولاي ــي بتمدي ــدة، الأول، يقض الم

ا بار
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ــن  ــاب الأمي ــر انتخ ــدم حص ــي بع ــي، يقض ــنوات، والثان س
بالترشــح  الحــق  واعطائــه  متتاليتيــن،  لدورتيــن  العــام 

لــدورات متتاليــة
امــا علــى المســتوى الهيكليــة التنظيميــة العامــة فقــد 
أجريــت عليهــا عــدة تعــديلات لتنســجم مــع متطلبــات 
هــي:  مجالــس  خمســة  بوجــود  واســتقرت  المرحلــة، 
الجهــادي، والمجلــس السياســي، والمجلــس  المجلــس 
التنفيــذي، ومجلــس العمــل النيابي، والمجلــس القضائي، 
يــرأس كل مجلــس منهــا عضــو مــن أعضــاء الشــورى، 
ويعتبــر كل عضــو مــن أعضــاء المجالــس بمثابــة مســؤول 
وحــدة، يشــرف علــى لجنة مــن مســؤولي الأقســام لمتابعة 
ــم تترابــط الهيكليــة التنظيميــة  ــة اليهــم، ث المهــام الموكل
عبــر الفــروع والدوائــر إلــى العنصــر المجاهــد المنظــم 
وعنصــر التعبئــة والأنصــار، وامــا الشــورى فهــي رأس الهرم 
ــة  ــط العام ــة الخط ــات ومتابع ــداف والسياس ــم الأه في رس

ويتولــى  السياســية،  القــرارات  واتخــاذ  الحــزب،  لعمــل 
والتوجيــه،  والإشــراف  الإدارة  مســؤولية  العــام  الأميــن 

ــه ــر عــن مواقــف الحــزب وقيادت والتعبي

ثانيا: المسار السياسي لحزب الله
ــدور السياســي  يمكــن تقســيم الأدوار التــي مــر بهــا ال

ــن ــى دوري لحــزب الله بعــد »الطائــف« إل

الدور الأول: غياب حزب الله عن السلطة
تشــكلت الســلطة السياســية اللبنانيــة مــن المجلــس 
النيابــي المنتخــب عــام 1972، والــذي أقــرّ وثيقــة الوفــاق 
الوطنــي، وســبق ومــددّ لنفســه عشــرين ســنة بســبب 
الحــرب الأهليــة، واســتكمل عديــده وفــق اتفــاق »الطائــف« 
بالتعييــن، تــم تأليــف ثلاث حكومــات في هــذه المرحلــة في 
عهــد رئيــس الجمهوريــة اليــاس الهــراوي برئاســة كل مــن 
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ســليم الحــص، ورشــيد الصلــح، وعمــر كرامــي، وشــاركت 
فيهــا القــوى السياســية التــي وافقــت علــى »الطائــف«، 
ولــم يشــارك فيهــا حــزب الله، ونالــت هــذه الحكومــات ثقــة 

المجلــس النيابــي.
اقــرتّ البيانــات الوزاريــة »حــق الشــعب اللبنانــي في 
شــرعية  إلــى  اســتنادا  المشــروعة  الوطنيــة  المقاومــة 
الأمــم المتحــدة، وحــق لبنــان حكومــة وشــعبا في التصــدي 
للاحــتلال، والعمــل لتحريــر أرضــه بــكل الوســائل المتاحــة 
حقــوق  وشــرعة  المتحــدة  الأمــم  ميثــاق  إلــى  اســتنادا 

الإنســان«.

الدور الثاني: المشاركة السياسية لحزب الله
ــودة  ــان، ومــع ع ــي في لبن ــة الاســتقرار الداخل مــع بداي
ــا، وكجــزء  ــى العمــل ترميمــا وتكوين ــة إل مؤسســات الدول
الانتخابــات  إجــراء  تقــرر  الطائــف،  اتفــاق  مــن مفاعيــل 
ــل  ــع في داخ ــاش موس ــد نق ــام 1992، وبع ــة في الع النيابي
مجلــس الشــورى لحــزب الله، تقــرر الدخــول في المعتــرك 
السياســي والمشــاركة في الانتخابــات التشــريعية والبلديــة، 
لموعــد  القصيــرة  الزمنيــة  الفتــرة  مــن  الرغــم  وعلــى 
الانتخابــات، وهــذه أول انتخابــات عامــة يخوضهــا الحــزب، 
الانتخابــات،  خــوض  العمليــة في  للتجربــة  افتقــاده  مــع 
ــل  ــة قب ــة وتنظيمي ــة إجــراءات تعبوي ــي تتطلــب جمل والت
يــوم الانتخابــات، وتتطلــب حركــة سياســية وشــبكة علاقات 

ــات. ــج الانتخاب ــات ونتائ ــاء التحالف ــر في بن تؤث
ــة  ــود القيادي ــان الحــزب اســتنفر كل الجه ــك ف مــع ذل
والتنظيميــة في غمــار الانتخابــات، كمــا عــرض برنامــج 
ــم  ــردا في تقدي ــامل، متف ــي ش ــي واجتماع ــي سياس انتخاب
صــورة مغايــرة للتقاليــد الانتخابيــة، التــي تعتمــد علــى 
شــخصية  علــى  وليــس  انتخابــي،  ومشــروع  برنامــج 
والــذي  والاجتماعيــة،  السياســية  خلفيتــه  او  المرشــح 
تــرك أثــرا جديــدا في الحيــاة السياســية في لبنــان، فقــد 

المناطقــي في  نجــح في تمثيــل متنــوع علــى المســتوى 
ــة  ــروت والضاحي ــوب وبي ــاع والجن ــوده في البق ــن وج أماك
ــاء  ــة الوف ــات عــن إنشــاء كتل ــة، تمخضــت الانتخاب الجنوبي
للمقاومــة التــي ضمــت اثنــي عشــر نائبــا: ثمانيــة مــن 
الشــيعة واثنــان مــن الســنة وواحــد مــن الموارنــة وواحــد 
مــن الــروم الكاثوليــك، مــا أضفــى أنموذجــا جديــدا لحركــة 
سياســية تؤســس تكــتلا نيابيــا تتســم بالتنــوع المجتمعــي.
الانتخابــات  في  الله  حــزب  مشــاركة  اســتمرت  وقــد 
النيابيــة في الســنوات 1992، 1996، 2000، ونجــد في هــذه 
ــواب الحــزب قــد حققــوا اندماجــا في النســيج  الحقبــة أن ن
ــة  ــة والقومي ــي، وكســروا حاجــز الطائفي الاجتماعــي اللبنان
في  بفعاليــة  وســاهموا  اللبنانيــة،  السياســية  الحيــاة  في 
تشــريع القوانيــن ودراســة المشــاريع والمقترحــات التــي 
تخــدم الشــعب اللبنانــي، وانجــزوا جملــة مــن الموازنــات 
أن  كمــا  المنكوبــة،  والمناطــق  المحروميــن  لإنصــاف 
ــوع المجتمعــي اغــاض الإدارة  توليفــة حــزب الله ذات التن
ــه اكتســب الشــرعية  ــي، لكون ــان الصهيون ــة والكي الامريكي
مــن الشــعب اللبنانــي، وهــذا يعــارض توجهاتهــم بوصــف 

حــزب الله كمنظمــة إرهابيــة.
الجيــش  العــام 2000 انســحب  أيــار مــن  في مايــو/ 
الإســرائيلي مــن جنــوب لبنــان، وقــد عــد نصــرا كبيــرا 
لحــزب الله ومحور المقاومة، وتحســنت الظــروف الداخلية 
اللبنانيــة وتركيــز الانظــار نحــو الاهتمــام بالقضايا الأساســية 
ــدات  ــة، إلاّ ان تعقي ــة اللبناني ــعب والدول ــدم الش ــي تخ الت
تشــكيل الحكومــات لــم تغــب عــن التفاهمــات السياســية، 
ــة  ــات عام ــط بسياس ــذي يرتب ــل تنفي ــة عم ــون الحكوم لك
وامنيــة،  وثقافيــة  واجتماعيــة  واقتصاديــة  سياســية 
وتحمّــل هــذه المســؤوليات يزيــد مــن مســؤولية الحــزب 

في اختيــار وزراء يتحملــون الأداء الحكومــي.
وفي عــام 2006، وقــع الســيد حســين نصــر الله مذكــرة 
تفاهــم مــع ميشــال عــون والتيــار الوطنــي الحــر، مــا أســس 

ا بار
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لتحالــف اســتراتيجي اســتمر حتــى يــوم استشــهاد الســيد 
نصــر الله، وبــدءا مــن عــام 2012، أصبــح حــزب الله طرفــا 

فــاعلا في الأزمــة الســورية داعمــا للحكومــة الســورية
مــع هــذا التاريــخ الطويــل للحــزب، وقيادتــه، صــار 
الســيد حســن نصــر الله أبــرز قــادة الشــيعة في لبنــان، 
تحــول  إســرائيل،  المقاومــة ومعارضــة  ورمــزا لمحــور 
الحيــاة  فاعــل في  إلــى عنصــر  قيادتــه  تحــت  حــزب الله 
ــد مــن الحكومــات  ــة، وشــارك في العدي السياســية اللبناني
الولايــات  صنفــت  ذاتــه،  الوقــت  في  النيابيــة،  واللجــان 
المتحــدة الامريكيــة والاتحــاد الأوربــي، وعــدد مــن الــدول 
الحليفــة لهمــا حــزب الله كمنظمــة إرهابيــة )علــى نحــو 
ــة  ــزب منظم ــيا الح ــد روس ــن تع ــي(، في حي ــل أو جزئ كام

سياســية واجتماعيــة شــرعية، امــا الصيــن فتتبنــى موقفــا 
محايــدا وتحافــظ علــى علاقــات عامــة مــع الحــزب

في الســياق ذاتــه، لا يمكــن ان نتجــاوز حقيقــة خصوصية 
الواقــع اللبنانــي في تشــكيل الحكومــة، وفــرض المحاصصــة 
المبنيــة علــى توازنــات طائفيــة ومناطقيــة، فــضلا عــن 
عليهــا  تغلــب  التــي  للسياســيين،  الشــخصية  المكانــة 
القضيــة  إلــى مضمــون  الالتفــات  الشــكلي دون  الطابــع 
ــة، وهــذه الحســابات أصبحــت مــوارد مشــروعة  الحكومي
في تقييــد المحاســبة القانونيــة في التفــرد بالقــرارات التــي لا 
تكثــرت كثيــرا إلــى تحقيــق المصلحــة العامــة علــى حســاب 
المصالــح الفئويــة الضيقــة، فــضلا عــن التــدخلات الخارجيــة 
تســليم  إلــى  السياســية  القــوى  بعــض  ســمحت  التــي 
ــأداء  ــه علاقــة آخــر الامــر ب ــذي ل إرادتهــا الوطنيــة، الامــر ال
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الحــزب علــى المســتوى السياســي، وتعرضــه للملابســات 
ــا. ــة عليه المترتب

المبحث الثاني: سيناريوهات 
مستقبلية لحزب الله

الحــركات  تاريــخ  في  فارقــة  علامــة  الله  حــزب  يعــد 
ــا  ــدة مــن نوعه ــة فري ــة، إذ اســتطاع خــوض تجرب التحرري
في مواجهــة تحديــات معقــدة التركيــب، مــن جهــة، مقاومة 
الوطنيــة، في  الازمــة  إدارة  ثانيــة،  الاحــتلال، ومــن جهــة 
يواصــل  الله  حــزب  كان  المعقــدة  البيئــة  هــذه  وســط 
بشــكل مــوازي تعظيــم قوتــه وبنــاء قدراتــه العســكرية 
وانمــاء فعالياتــه السياســية والاجتماعيــة، وتمكــن مــن 
أن يلعــب دورا محوريــا في مســألة المصلحــة الوطنيــة، 
ومركــزا مؤثــرا في قضايــا المنطقــة، ولا ســيما مقاومــة 

الصهيونــي. الاحــتلال 
ــزب الله في  ــر الله لح ــن نص ــيد حس ــادة الس ــل قي وتمث
العهــد الثالــث ولثلاثــة عقــود علامة فارقــة في تاريخ الحزب، 
حتــى اعتــاد البعــض ربــط قــوة حــزب الله بشــخصية قائــده 
الســيد حســن نصــر الله، والــذي يحظــى بشــعبية واســعة 
في لبنــان ودول عربيــة وإسلاميــة أخــرى، ويعــد الوجــه 
الرئيــس للحــزب، وقــد لعــب دورا رئيســا في تحــول الحــزب 
تاريخيــا لدخــول الســاحة السياســية اللبنانيــة والإقليميــة.

وفي يــوم الجمعــة 9/27/	202، نفــذت طائــرات سلاح 
ــي  ــوع »هايف ــن ن ــات م ــة للتحصين ــة خارق ــو 80 قنبل الج
هايــد« 	MK8 حيــث تــزن الواحــدة طنــا، بحســب تقريــر 
قــادرة علــى  الإســرائيلية«، وكل قنبلــة  البــث  لـ«هيئــة 
اختــراق التحصينــات بعمــق يتــراوح مــا بيــن 50 إلــى 70

ــي  ــة، ه ــذت العملي ــي نف ــدة الت ــت الأرض، الوح ــرا تح مت
الوحــدة 119 في سلاح الجــو بالجيش الإســرائيلي المعروفة 
باســم »بــات«، فيمــا الطائــرات التــي نفــذت الهجــوم هــي 

طائــرات »F15«، وكان هــدف القصــف هــو اغتيــال الســيد 
نصــر الله، وهــو مــا تــم وتــرك فجيعــة في العالــم الإسلامــي 

وحركــة المقاومــة.
لا شــك أن استشــهاد الســيد حســن نصــر الله ســوف 
يمثــل تحديــا نوعيــا أمــام سياســة حــزب الله علــى مختلــف 
الصعــد، سياســيا واجتماعيــا وعســكريا، ويفتــح أبــواب 
دراســة  ســنحاول  لذلــك  مصراعيهــا،  علــى  التكهنــات 
ــة  ــة في المرحل أهــم الســيناريوهات المســتقبلية المحتمل

الراهنــة.

المطلب الأول: سيناريو التهدئة في سياسة حزب الله

        قــدم الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن، ونظيــره 
ــار  ــرح وقــف إطلاق الن ــل ماكــرون، مقت الفرنســي إيمانوي
وذلــك  اللبنانــي،  الله  وحــزب  الصهيونــي  الجيــش  بيــن 
قائــد  بحيــاة  أودى  الــذي  الأخيــر  التصعيــد  اعقــاب  في 
ــادات السياســية  الحــزب الســيد نصــرالله وعــدد مــن القي
الولايــات  وأصــدرت  المدنييــن،  ومئــات  والعســكرية 
المتحــدة والاتحــاد الأوربــي وعــدد مــن الــدول الغربيــة 
ــت لإطلاق  ــف مؤق ــى وق ــا إل ــتركا دع ــا مش ــة، بيان والعربي
النــار بيــن إســرائيل وحــزب الله، في محاولــة لمنــع توســع 
ــان »حــان الوقــت  ــى حــرب واســعة، وذكــر البي الصــراع إل
لإبــرام تســوية دبلوماســية، تمكــن المدنييــن علــى جانبــي 
الحــدود مــن العــودة إلــى ديارهــم بأمــان«، وحــذرت الــدول 
الموقعــة مــن ان الوضــع بيــن لبنــان وإســرائيل لا يحتمــل، 
ويشــكل خطــرا غيــر مقبــول لتصعيــد إقليمــي أوســع 

ــعبين. ــة الش ــن مصلح ــس م ــا، لي نطاق
ــة  ــط جبه ــى رب ــزب الله عل ــر ح ــه، يص ــياق ذات وفي الس
لبنــان بغــزة، وهــو مــا يزيــد مــن تعقيــد فــرص التوصــل 
لحــل قريــب في ظــل إصــرار إســرائيل علــى فصــل مســار 
الجبهتيــن، فــإن الولايــات المتحــدة ســعت إلــى اســتغلال 

ا بار
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اللبنانــي لعقــد صفقــة ومســار  الجنــوب  نــزوح أهالــي 
جديــد يربــط بيــن غــزة ولبنــان، ظاهــره صفقــة مشــتركة، 
وجوهــره اتفاقــات منفصلــة لفصــل الســاحات وتحقيــق 
الهــدف الصهيونــي مــن عدوانــه، ويظــل موقــف المقاومــة 
ثابتــا، وهــو المضــي في المواجهــة ومنــع عــودة مســتوطني 
الشــمال الا بعــد وقــف الحــرب في غــزة، وهــي لــن تتخلــى 
عــن شــروطها مهمــا كانــت الانزلاقــات، ولــن يشــكل نــزوح 
أهالــي الجنــوب او البقــاع مــن بيئتهــا ضغطــا عليهــا لأن 
ومعركتهــم  واحــد  جســد  والمقاومــة  الأهالــي  هــؤلاء 
ــأر  واحــدة، بــل هــم يحتضنــون المقاومــة ويطالبونهــا بالث

ــب ــان الغاص ــل الكي ودك معاق
ثابــت علــى مواقفــه في  الواضــح ان حــزب الله  مــن 
ــؤدي  ــرح ي ــا أي مقت ــة، رافض ــية للمقاوم ــا الأساس القضاي

إلــى تجزئــة بيــن ســاحة لبنــان وســاحة غــزة، وان التوصــل 
إلــى تســوية بوقــف إطلاق النــار لا يعنــي الرضــوخ إلــى أي 
تنــازلات علــى حســاب قضيــة دون قضيــة أخــرى، التــي 
تمــس المقاومــة أو التخلــي عــن أهدافهــا أو ثوابتهــا، لذلــك 
لا يمكــن الذهــاب باتجــاه التهدئــة أو ابــرام صفقــة تســوية 

ــا ــادة دفته ــي يتحكــم في قي ــان الصهيون مــا دام الكي

المطلب الثاني: سيناريو التصعيد في سياسة حزب 

الله

الله  وحــزب  الصهيونــي  الكيــان  بيــن  الحــرب  دخلــت 
الله  نصــر  الســيد  قائــده  استشــهاد  بعــد  جديــدا  منعطفــا 
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العســكرية،  والقيــادات  السياســية  قياداتــه  مــن  وعــدد 
وصعــدت لذلــك هجماتهــا علــى حــزب الله في لبنــان، وتعهــدت 
بمواصلــة هــذه الوتيــرة لتحقيــق الهــدف المرســوم، وقــد 
يــؤدي هــذا التصعيــد إلــى إطالــة عمــر الحــرب، ولكــن الواضــح 
الحــزب  لدوائــر  الإســرائيلية  الاســتخبارية  الاختراقــات  ان 
والمقربيــن منــه وصلــت في الســنوات الأخيــرة إلــى مســتوى 
ــرة  ــداد كبي ــة اع ــف هوي ــد وكش ــب تحدي ــان الغاص ــاح للكي أت
مــن كــوادر الحــزب وقياداتــه، والتعــرف علــى أجهــزة الهاتــف 
ــن عــام  ــا، وكان حــذرّ أمي ــم متابعته ــا، ومــن ث التــي يحملونه
الهواتــف  الســيد حســن نصــر الله مــن اســتخدام  الحــزب 
المحمولــة ودعــا إلــى التخلــص منهــا، ويبــدو ان الحــزب لجــأ 
في الأشــهر القليلــة التاليــة إلــى وســائل اتصــال تقنيــة قديمــة 

ــم. ــع في العال ــاق واس ــى نط ــتخدم عل ــد تس ــم تع ل
 وعلــى الرغــم مــن وضــوح الرســالة التــي تســلمها حــزب 
الله، فــإن حســابات الهــدف الإســرائيلي في موجــة التفجيــرات 
ــم  ــدات ول ــا وبل ــت مدن ــة، أصاب ــر تمييزي واســعة النطــاق غي
تســتثن المستشــفيات والمــدارس والأســواق، ودون تحديــد 
طابــع  ذات  تفجيــرات  بالضــرورة  فهــي  عســكرية،  مواقــع 
إرهابــي ومناهــض للقانــون الدولــي وقواعــد الحــرب، والكيــان 
الغاصــب بمثــل هــذه الهجمــات لا يقصــد مجــرد ارســال 
ــام  ــل اراد اســتفزاز الحــزب للقي ــرة لحــزب الله، ب رســالة عاب
ــان،  ــى لبن ــرب عل ــإعلان الح ــان ب ــام الكي ــرر قي ــر، يب ــرد كبي ب
علــى ان يضمــن الجيــش الصهيونــي دعمــا عســكريا أمريكيــا 

ــر محــدودا. ــا غي وغربي
ويبــدو ان الكيــان يعمــل علــى جــر حــزب الله إلــى خــوض 
حــرب واســع النطــاق، لــم يخــرق حــزب الله قواعــد الاشــتباك 
مــع الجيــش الصهيونــي في مســار المقاومــة، الاّ ان بحــث 
إســرائيل في مواجهــة مفتوحــة مــع حــزب الله، هــو اســتكمال 
لحــرب غــزة، فإســرائيل تخطــط إلــى افــراغ قطــاع غــزة مــن 
المقاوميــن، مقابــل عــودة المســتوطنين إلــى الشــمال، وان 
ــى ضــرب  ــون مــدخلا إل ــة اضعــاف حــزب الله ســوف تك عملي

الداخليــة  الازمــات  وعــودة  اللبنانيــة،  الوطنيــة  المصلحــة 
اللبنانيــة  الدولــة  في ضــرب نســيجها الاجتماعــي، وارتهــان 
ــة والعســكرية للمصالــح  ومؤسســاتها السياســية والاقتصادي

الصهيونيــة.
علــى هــذا فــإن خيــار التصعيــد في اســتراتيجية حــزب الله 
ــدرج ضمــن الســياقات الأساســية  السياســية والعســكرية ين
ــة  في سياســات المقاومــة، ولا يمكــن المســاومة علــى القضي
حســابات  علــى  بنــاء  المقاومــة،  اســتراتيجية  في  الرئيســة 
ســاحات  فتنــوع  مجتزئــة،  سياســية  تســوية  أو  مرحليــة 
المقاومــة أصبــح مصــدر قــوة لفواعلهــا، لذلــك فــإن خيــار 
ــى  ــم حت ــي قائ ــد مــع الاحــتلال الصهيون حــزب الله في التصعي
تحقيــق أهــداف المقاومــة، التــي تعــد حمايــة لبنــان مــن 
التهديــدات الوجوديــة مــن القضايــا الرئيســة المقومــة لبقــاء 
الوطــن والدولــة، لمــا تشــكله مــن خطــر دائــم علــى بنيــة 
الدولــة، وجغرافيــا الوطــن، وكلتاهمــا عرضــة للاســتهداف، 
وثرواتــه،  بأرضــه  الصهيونيــة  الأطمــاع  ظــل  في  خاصــة 

التعايشــي، ونموذجــه 
ويشــكل الخطــر الصهيونــي تهديــدا وجوديــا دائمــا للبنــان، 
الرؤيــة الاســتراتيجية لحــزب الله، وقــد وصــل هــذا  وفــق 
التهديــد في محطــات تاريخيــة كثيــرة إلــى تحولــه إلــى عامــل 
مقــوض للدولــة، ومغيــر للمعــادلات السياســية الداخليــة كما 
ــة  ــروت، واقتطــاع جــزء مــن الجغرافي حــدث بعــد احــتلال بي
اللبنانيــة، والحاقهــا بمنظومــة إســرائيل الأمنيــة والاقتصاديــة.

المطلب الثالث: سيناريو الحرب الشاملة في سياسة 

حزب الله

         اتخــذ الكيــان الصهيونــي مســارا تصعيديــا خلال 
الأيــام الماضيــة بتبنيــه اغتيــال قــادة المقاومــة في مختلــف 
اغتيــال  المقاومــة، لا شــك ان عمليــة  محــاور ســاحات 

ا بار
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إســماعيل هنيــة في طهــران، واغتيــال قيــادات الصــف الأول 
في حــزب الله، وعمليــات تفجيــر أجهــزة الاتصــالات في لبنان، 
فلــم تتوقــف الهمجيــة الوحشــية في ســلوك نتنياهــو عنــد 
ــيد  ــزب الله الس ــد ح ــال قائ ــى اغتي ــدم عل ــد، ليق ــذا الح ه
حســن نصــر الله رحمــة عليــه، وعــدد مــن رفاقــه وكان 
برفقتهــم نائــب قائــد عمليــات الحــرس الثــوري عبــاس 

نيلفروشــان، لذلــك فــإن هــذه العمليــات هــي انتهــاك 
صــارخ تجــاوز فيهــا الكيــان الصهيونــي كل الحــدود وخطوط 
الحمــر، وهــذا التصعيــد قــد يتجــاوز المواجهــة المحــدودة 
ــى  ــة المباشــرة التــي ســتتحول إل ــى المواجهــة الإقليمي إل

حــرب إقليميــة شــاملة
ان توجــه الجهــد الحربــي للجيــش الصهيونــي إلى جبهة 
الشــمال جــاء في إطــار محاولــة منــه لرســم انتصار سياســي 
ــة غــزة،  ــق انتصــار في جبه وعســكري بعــد فشــله في تحقي
ــتباقية  ــوة اس ــذ خط ــزب الله في أخ ــؤ ح ــك تباط ــاعد ذل وس
الصهاينــة  تمــادي  يمنــع  الــذي  الاســتراتيجي  الــردع  في 
ــيطرة  ــادة والس ــة القي ــر غرف ــة ويجب ــم الحربي في عملياته
للجيــش الصهيونــي علــى تنفيــذ وقفــة تعبويــة شــاملة 
لعملياتــه الحربيــة في لبنــان، ويضــع في الاعتبــار ان الاختراق 
الأمنــي الكبيــر الــذي حققــه للحــزب شــجعه علــى التمــادي 
في عملياتــه وســبب اربــاك وتشــويش كبيــر لغرفــة القيــادة 

والســيطرة لحــزب الله
ويخطــط الصهاينــة بدعــم امريكــي لتنفيــذ عمليــات 
ــات  ــك العملي ــداف تل ــة، واه ــي اللبناني ــى الأراض ــة عل بري
اللبنانيــة،  الأراضــي  داخــل  آمنــة  قيــام منطقــة  البريــة 
وكذلــك القضــاء علــى قــدرات حــزب الله العســكرية التــي 
ــة مــن شــمال  ــر المســتوطنين الصهاين ــم تهجي بســببها ت
ــا  ــي تطلقه ــة الت ــات الخادع ــة، والتصريح ــي المحتل الأراض
ــات المتحــدة وحلفائهــا في خفــض التوتــرات الأمنيــة  الولاي
تمامــا  تتنافــى  المنطقــة،  في  سياســية  تســوية  وإيجــاد 
الصهيونــي  الجيــش  يشــنه  الــذي  العملــي  الواقــع  مــع 
المقاومــة  العســكرية وقيــادات  المقــرات  اســتهداف  في 
مــن  الالاف  عشــرات  وقتــل  التحتيــة  البنــى  وتدميــر 
المدنييــن في غــزة ولبنــان، ولكــن قــدرات المقاومــة في 
الجيــش  تدفــع  قــد  التوغــل،  وســد  والاشــتباك  الدفــاع 
ــه وتكتيــكات داعميــه مــن  الصهيونــي إلــى تغيــر مخططات
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الولايــات المتحــدة وحلفائهــا حســب المرحلــة وتقييــم 
الميــدان. العســكرية في  الأوضــاع 

مئــات  بــاطلاق  المباشــر  الإيرانــي  الــرد  أن  ويبــدو 
الصواريــخ علــى الكيــان الصهيونــي، واســتهدافه لقواعــد 
مــن  واخراجهــا  الصهيونــي  للجيــش  حيويــة  عســكرية 
الخدمــة، قــد يشــكل ردعــا قويــا يدفعــه إلــى مراجعــة 
إلــى  وصــولا  الحــرب  بمواصلــة  العســكرية  مخططاتــه 
ــق الحــرب الشــاملة، وهــذه الخطــوة تســاعد حــزب  تحقي
الراهــن. الوقــت  في  أوضاعــه  وترتيــب  مراجعــة  في  الله 

الخاتمة:

او . 1 حــزب سياســي  مجــرد  ليــس  حــزب الله  ان 
دينيــة  جماعــة  هــي  انمــا  مؤسســي،  تنظيــم 
الطبيعــة  افرزتهــا  واجتماعيــة،  وسياســية 
بهــا،  المحيطــة  والبيئــة  اللبنانيــة،  المجتمعيــة 
وهــذه الجماعــات تمتلــك قناعــات فكريــة ترتبــط 
ــانية،  ــفر الإنس ــة في الس ــة الكوني ــدة والرؤي بالعقي
والثقافيــة. والاجتماعيــة  السياســية  الروابــط  قبــل 

ان حــزب الله هــو بنيــة فكريــة عقائديــة واجتماعية . 2
وسياســية وثقافيــة وعســكرية، تتفاعــل مــع البيئة 
المجتمعيــة وتســتجيب مــع افرازاتهــا، وتشــترك 
الاجتماعــي،  نســيجها  ترميــم  في  فواعلهــا  مــع 
ــة  ــة قوي ــاء دول ــة في بن ــة الوطني ــم المصلح وتقدي

ــي. ــا الإقليم ــدرة في محيطه ومقت
ــه مــن تأريخــه في مقارعــة . 3 يســتمد حــزب الله قوت

مقاومتــه  ســبق  فقــد  الإســرائيلي،  الاحتــلال 
الاحتــلال زمــان نشــأته البنيويــة، وقــوة وقــدرة 
مجــردة،  عســكرية  بهيكليــة  تقــاس  لا  الحــزب 

وانمــا هــو كيــان متعــدد الأطــراف.

ــيد . 	 ــد الس ــخصية القائ ــكار ش ــاء أو إن ــن إخف لا يكم
حســن نصــر الله رحمــة عليــه في إضفــاء صبغــة 
المكانــة  أو  الله،  حــزب  علــى  والقــدرة  القــوة 
السياســية والاجتماعيــة والعســكرية التــي وضعــه 
أو  محليــا  ســواء  المقاومــة  تأريــخ  مراحــل  في 
اقليميــا، الاّ ان حــزب الله يبقــى أكبــر مــن رمــوزه 
ــر الحــزب بفقدانهــم،  ــه، ولا يمكــن ان يتأث وقيادات
ــة  ــى المراجع ــة إل ــاج في كل مرحل ــد يحت ــن ق ولك
والتطــورات  الظــروف  الأوضــاع حســب  وتقييــم 

الميدانيــة سياســيا أو أمنيــا.
نــرى أن حــزب الله بحاجــة إلــى مرحلــة جديــدة من . 5

الاســتراتيجية المرنــة، يكــون لــه المقــدرة علــى 
إدارة توازنــات القــوى، وإيجــاد سياســات تتلائــم 
مــع المرحلــة ومتطلباتهــا، فــإن القيــادة الجديــدة 
تحتــاج إلــى عامــل الوقــت في ترميــم مــا صدعتــه 
الظــروف السياســية والأمنيــة مؤخــرا في أوضــاع 
الحــزب مــن خروقــات أمنيــة علــى مســتوى عالــي 
أجهزتــه  في  تنظيــم  وإعــادة  صفوفــه،  داخــل  في 
العســكرية والاســتخبارية والتكنولوجيــة، وتعييــن 
ــة مــع  ــة فاعل ــادات سياســية وعســكرية وإداري قي

ــدة. ــة الجدي المرحل
اتخــاذ المقاومــة اســتراتيجية الاســتجابة الشــاملة، . 6

فعندمــا تتعــرض أي محــور مــن محــاور المقاومــة 
فعلــى  إســرائيلي،  عســكري  اســتهداف  إلــى 
والمبــادرة  محاورهــا  كل  تحريــك  المقاومــة 
إلــى تفعيــل جميــع ســاحات المقاومــة في الــرد 

ا بار
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ردع  اجــل  مــن  مباشــر،  بشــكل  العســكري 
العــدوان
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مــات م. ماثيــور، حــرب 2006 بيــن حــزب الله . 5
الفلســطينية،  الدراســات  مؤسســة  وإســرائيل، 
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والعلــوم السياســية، 2015.
ــي، مســارات المواجهــة بيــن . 8 ــان الميال احمــد عدن

الكيــان الصهيونــي ومحــور المقاومــة بعــد اغتيــال 

للدراســات  المســتقبل  مركــز  وهنيــة،  شــكر 
.202	/8/8 اقليميــة،  الاســتراتيجية-قضايا 

للحــرب . 9 عســكرية  قــراءة  العســكري،  المرصــد 
علــى غــزة بعــد مــا يقــرب مــن عــام علــى اندلاعهــا، 
مصــر،  والاعلام،  والصحافــة  للنشــر  المرصــد 

.202	 1اكتوبــر 
إســرائيل . 10 تصعيــد  للدراســات،  الجزيــرة  مركــز 

في لبنــان: منعــرج جديــد في حــرب طويلــة، 23 
.202	 ســبتمبر 

ــادلات . 11 ــم مع ــل في رس ــدو فش ــوقي، الع ــاب ش إيه
لغــزة،  نصرتهــا  تواصــل  والمقاومــة  جديــدة 
 202	/9/27 الإســلامية-لبنان،  المقاومــة 

.https://moqawama.news
ســكاي نيوز عربيــة، جهود التهدئــة.. وإصرار حزب . 12

ــبتمبر  ــزة، 26 س ــان بغ ــة لبن ــط جبه ــى رب الله عل
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Alhurra.com  ،202	 ســبتمبر   26
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إيران ومعادلة الردع مع الكيان الصهيوني
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ــاً لمحــور  ــداداً طبيعي ــل امت وبمــا أن حركــة حمــاس تمث
إيــران مكانــة مركزيــة  تحجــز  أن  بــد  لا  فــكان  المقاومــة، 
في الصــراع مــع الكيــان الصهيونــي، ســواءً علــى مســتوى 
للحركــة،  الموســع  الدعــم  أو  إســرائيل،  مــن  الموقــف 
والحقيقــة إن إيــران والكيــان يتصارعــان منــذ فتــرات طويلــة، 
ولكــن الصــراع كان يــدور إلــى حــد كبيــر تحــت غطــاء عمليــات 
ــرف بـ)حــروب الظــل(، إذ أدت الحــرب  ــا كان يعُ ســرية، فيم
الصهيونيــة علــى غــزة، ومــن ثــم لبنــان، إلــى تغييــر طبيعــة 
الصــراع، بحيــث أصبــح الصــراع بيــن ايــران والكيــان صفريــا 
إلــى حــدٍ كبيــر، ولــم يعــد معــه الحديــث ممكنــاً عــن تهدئــة 
تعيــد الطرفيــن لقواعــد الإشــتباك القديمــة، دون أن يقــدم أي 
ــة، تحفــظ مــا تبقــى للمنطقــة  ــازلات جوهري طــرف للآخــر تن

مــن أمــن واســتقرار
ففــي 1 أكتوبــر / تشــرين الأول الجــاري، تجــاوزت إيــران 
صبرهــا الإســتراتيجي وتراجعهــا التكتيكــي، وشــنت هجومــاً 
صاروخيــاً واســعاً ضــرب عمــق الكيــان الصهيونــي، رداً علــى 
إغتيــال زعيــم حركــة حمــاس )إســماعيل هنيــة( الــذي اغتالته 
الماضــي،  تمــوز   / يوليــو   31 في  طهــران  داخــل  إســرائيل 
ــيد  ــي الس ــزب الله اللبنان ــم ح ــال زعي ــى إغتي ــك رداً عل وكذل

)حســن نصــر الله( في 27 ســبتمبر / أيلــول الماضــي، خلال 
ــان ــوب لبن ــى جن ــي واســع النطــاق عل هجــوم صهيون

يعــد الهجــوم الإيرانــي علــى الكيــان الصهيونــي هــو الثانــي 
مــن نوعــه خلال 6 أشــهر الماضيــة، إذ كان الهجــوم الأول في 
13 أبريــل / نيســان الماضــي، رداً علــى القصــف الصهيونــي 
الأول  الهجــوم  إن  ورغــم  دمشــق،  في  الإيرانيــة  للقنصليــة 
كان أوســع نطاقــاً، إذ اســتخدمت فيــه صواريــخ باليســتية 
ــراً،  ــر تأثي ــرات مســيرة، إلاّ إن الهجــوم الأخيــر كان الأكث وطائ
رغــم إنــه كان الأقــل كثافــةً مــن الأول، ســواءً مــن حيــث 
ســرعة وصــول الصواريــخ، أو مــن حيــث عــدد الصواريــخ 
ــاروخ  ــاوز 80 ص ــي تج ــدة، والت ــة الحدي ــت القب ــي اخترق الت
ــي  ــل الأراض ــن داخ ــا م ــم إطلاقه ــاروخ ت ــل 250 ص ــن أص م
المحتلــة  الأراضــي  أهــداف حيويــة في  الإيرانيــة، وضربــت 
ــي تضــم  ــة الت ــم الجوي ــا قاعــدة نيفايت ــان، وأهمه داخــل الكي
أهــم أســراب القــوة الجويــة الإســرائيلية، وخصوصــاً طائــرات 

.35 إف 
وفي ســياق الهجــوم الإيرانــي علــى الكيــان في 13 أبريــل 
وغيــر  المحــدود  الهجــوم  هــذا  فــإن  الماضــي،  نيســان   /
المميــت، تــم إعتبــاره تبــادل مــدروس للهجمــات، ومؤشــراً 
علــى أن كلا الجانبيــن يفــضلان التهدئــة، بــدلاً مــن الانخــراط 

شــكلت أحــداث 7 أكتوبــر / تشــرين الأول 2023، لحظــة فارقــة في الشــرق 
الأوســط، لحظــة يمكــن عدهــا تحــولاً جوهريــاً في ســياق الصراعــات الإقليمية 
التــي شــهدتها المنطقــة منــذ مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، فهــي 
المــرة الأولــى التــي يجــد فيهــا الكيــان الصهيونــي نفســه مهــدداً مــن الداخل 
والخــارج في آن واحــد، والأهــم إن حركــة حمــاس هــي مــن فرضــت الحــرب 
علــى الكيــان في الزمــان والمــكان الــذي تريــده، وليــس الكيــان الــذي لطالمــا 
حــاول فــرض رؤيتــه وأهــداف في ســياق صراعــات المنطقــة، وتحديــداً 

الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي.
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ــكرية  ــات العس ــن العملي ــتمرة، ولك ــة مس ــرب مفتوح في ح
الإســرائيلية الأخيــرة، وتحديــداً في داخــل لبنــان، أدت إلــى 
ردود فعــل عســكرية إيرانيــة تصعيديــة، ممــا أجبــر الصــراع 
علــى الخــروج مــن الظــل، ومــع تدهــور قــدرات حمــاس 
وقيادتهــا في قطــاع غــزة، أعلــن القــادة العســكريون الصهاينــة 
ــران أنهــم "مســتعدون لمواجهــة" حــزب الله  في يونيــو/ حزي
اللبنانــي، والتــي أدت هجماتــه الصاروخيــة المســتمرة ضــد 
إلحــاق  عــن  الكيــان في إخلاء المســتوطنات، فــضلاً  شــمال 

ــان. ــش الكي ــرة بجي ــائر مؤث خس

البحث عن هدف جديد

ــان،  ــى لبن ــزة إل ــن غ ــي م ــول الصهيون ــن التح ــد تزام لق
حمــاس  لحركــة  السياســي  المكتــب  رئيــس  اغتيــال  مــع 
)إســماعيل هنيــة( في 31 يوليو/تمــوز 	202 أثنــاء إقامتــه في 
طهــران، وقــد اعتبُــرت العمليــة الإســرائيلية انتهــاكاً لســيادة 
ــة،  ــة الاسلامي ــران، كمــا شــكلت مصــدر إحــراج للجمهوري إي
ورغــم أن المرشــد الأعلــى )آيــة الله الســيد علــي الخامنئــي( 
ــذ أي  ــم تتخ ــران ل ــان، إلاً أن إي ــد الكي ــاس" ض ــرد ق ــد "ب تعه
إجــراء آنــي، لأنهــا كانــت تــدرك بــأن الكيــان الصهيونــي يرغــب 
ــن  ــا حكومــة )بينيامي ــي وضعته بحــرب ضمــن الشــروط الت
الداخــل  في  كبيــرة  لهــزات  تعرضــت  التــي  نيتنياهــو(، 
الخســائر  حتــى  الفســاد،  فضائــح  مــن  بــدءاً  الصهيونــي، 
العســكرية التــي لحقــت بجيــش الكيان جــراء الحــرب في غزة، 
ــدأً نتنياهــو  ــي خلفــه، ب ــد الداخــل الصهيون ومــن أجــل توحي
ــراً في مــدركات الداخــل  ــر تأثي ــر قيمــة وأكث ــدو أكب ــر بع يفك

ــرة. ــذه الم ــدف ه ــي اله ــران ه ــت إي ــي، وأصبح الصهيون
لقــد دفــع تمســك إيــران بخيــار الصبــر الاســتراتيجي إلــى 
تزايــد الحديــث عمــا إذا كان الــرد الإيرانــي علــى اغتيــال هنيــة 
ســيتحقق أصلاً، وفيمــا إذا كانــت إيــران تفكــر باســتنزاف 
ــر الهجمــات التــي شــنتها  ــاً، عب إســرائيل عســكرياً واقتصادي

في  وتحديــداً  المقاومــة،  محــور  أطــراف  باقــي  باســتمرار 
العــراق واليمــن، وفي كلا الحالتيــن فــإن هــذا الواقــع لــم يــردع 
الكيــان عــن التوجــه لفتــح جبهــة جديــدة في لبنــان، وتحديــداً 
أيلــول الماضــي، إذ بــدأ  منــذ منتصــف شــهر ســبتمبر / 
ــة  ــاك في البني ــزرع الفوضــى والارتب ــة ســرية ل ــان بعملي الكي
القياديــة والميدانيــة لحــزب الله اللبنانــي، مــن خلال أجهــزة 
الاتصــالات المتفجــرة )البيجــر( وأجهــزة النــداء )اللاســلكي(، 
ثــم نفــذ الكيــان غــارات جويــة اســتهدفت كبــار قــادة الحــزب، 
وقائــد  عقيــل(  )إبراهيــم  الرضــوان  قــوة  قائــد  وأبرزهــم 
الجبهــة الجنوبيــة في الحــزب )إبراهيــم كركــي(، وكان أهــم 
ــم  ــم الحــزب الســيد )حســن نصــرالله(، ث هــذه الأهــداف زعي
أطلــق جيــش الكيــان مــا وصفــه بأنــه " عمليــة بريــة محــدودة 
لبنــان، لإزالــة مواقــع حــزب الله علــى طــول  " في جنــوب 

ــمالية. ــدود الش الح
أكتوبــر/   1 الــذي شــنته طهــران في  الهجــوم  كان  لقــد 
تشــرين الأول رداً علــى الكيــان، والــذي أطلقــت عليــه )الوعــد 
القــادة  وحتــى  الخبــراء  مــن  للعديــد  وفقــاً   ،)2 الصــادق 
الأول  المقــام  في  انتقــام  بمثابــة  الإيرانييــن،  العســكريين 
لاغتيــال إثنيــن مــن كبــار القــادة في حمــاس وحــزب الله، 
وكذلــك يمثــل تصعيــداً إيرانيــاً قــد تكــون مــن نتائجــه خفــض 
التصعيــد مــن قبــل الكيــان، وبالشــكل الــذي يجعلــه يتراجــع 
خطــوة للــوراء فيمــا يتعلــق بطموحاتــه العســكرية جنــوب 
لبنــان، والتخلــي تمامــاً عــن فكــرة إخضــاع أطــراف محــور 

المقاومــة عبــر التلويــح المســتمر بالحــرب المفتوحــة.
ممــا لا شــك فيــه إن الأهــداف الإيرانيــة وراء الهجــوم علــى 
إســرائيل، كانــت عديــدة، ولكنهــا تصــب بشــكل أساســي 
في إعــادة تشــكيل مــدركات حكومــة نتنياهــو حيــال إيــران، 
وتحديــداً في معادلــة "اســتعادة الــردع"، عبــر المصداقيــة 
الأجيــال  أن  إذ  الواضــح،  والتأثيــر  الوصــول  وإمكانيــة 
إســتخدمتها  التــي  الباليســتية  الصواريــخ  مــن  الجديــدة 
إيــران في هجومهــا الصاروخــي الأخيــر، وتحديــداً صواريــخ 

ا بار
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عــن  يتراجــع  الكيــان  تجعــل  قــد  المــدى،  بعيــدة  خيبــر 
فكــرة الحــرب المفتوحــة، نظــراً للأكلاف الكبيــرة التــي تقــف 
ــان،  ــى داخــل الكي ــا عل ــد تفرضه ــي ق ــات الت ــا، والتحدي خلفه
واقتصاديــاً وسياســياً، إذ إن فشــل القبــة الحديديــة في إســقاط 
الصواريــخ الإيرانيــة، يعنــي أن الداخــل الإســرائيلي لــن يكــون 
ــو اتجــه الســياق الصراعــي مــع إيــران نحــو  في مأمــن فيمــا ل

حــرب الوجــود

إعادة الكيان خطوة للوراء

الدقيــق  الاســتراتيجي  الوضــع  طبيعــة  إيــران  تــدرك 
الــذي يعيشــه حــزب الله اللبنانــي اليــوم، بعــد ااغتيــال أبــرز 
القيــادات الميدانيــة للحــزب، والتــي شــكلت تحــدي كبيــر 
أمــام الكيــان، علــى طــول خــط الصــراع بيــن الحــزب والكيــان، 

وفي ظــل تهديــد الكيــان المســتمر بالوقــت الحالــي بإبعــاد 
قــوات الحــزب إلــى شــمال نهــر الليطانــي، فــإن إيــران تأمــل 
ــان الاســتخبارية ضــد حــزب  في إبطــاء وعكــس تحــركات الكي
الله، خاصــة مــع شــروع الكيــان في شــن عمليــات بريــة في 
جنــوب لبنــان، وبطبيعــة الحــال، يتعيــن علــى القــوات البريــة 
للكيــان الآن أن تتعامــل مــع مــا قــد يكــون ربمــا أقــوى قــوة 
قتاليــة في المنطقــة، وهــي القــوة التــي نجحــت في طــرد جيــش 
ــة  ــكيل معادل ــام  2000، وتش ــان ع ــوب لبن ــن جن ــان م الكي

ــوز 2006  ــرب تم ــان في ح ــع الكي ــدة م ردع جدي
إذ يمتلــك حــزب الله قــوة مشــاة فاعلــة ومؤثــرة، وقــادرة 
علــى إلحــاق خســائر كبيــرة في صفــوف القــوات الصهيونيــة، 
ــة  ــا البري ــدأ عملياته ــم ب ــى اللحظــة، ورغ ــد حت ــا تأك وهــذا م
ــر / تشــرين الأول، إلاّ إن  ــع أكتوب ــذ مطل ــان من ــوب لبن في جن
الكيــان فشــل في تحقيــق نجاحــات ميدانيــة تذكــر، إلــى جانــب 
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تعرضــه لخســائر بشــرية كبيــرة في صفــوف قواتــه المتقدمة، 
نتيجــة   - الحــزب  قــوات  لــدى  القــوة  تراكــم  لقــد ســمح 
ــة  ــى توســع القــوات البري مشــاركته في حــروب متعــددة - إل
للحــزب، بحيــث تتــوزع اليــوم علــى خمســة وحــدات قتاليــة، 
وهــي "وحــدة الرضــوان ووحــدة عزيــز ووحــدة حيــدر ووحــدة 
النصــر ووحــدة بــدر"، وتــروح عديدهــا بحــدود 100000

ــى  ــر عل ــي تنتش ــزب، وه ــادر الح ــب مص ــل، حس ــف مقات أل
طــول الجبهــة اللبنانيــة، مــن ســهل البقــاع وحتــى البحــر، مــا 

ســيجعل الكيــان يواجــه تحديــات ميدانيــة كبيــرة للغايــة.
ومــع ذلــك، فــإن قــدرة الكيــان علــى تحقيــق مفاجــأة 
تكتيكيــة، حتــى في خضــم حــرب محليــة مســتمرة يظــل 
واردا، في ظــل الخروقــات الإســتخبارية التــي تحققــت، ســواءً 
التصريحــات  تكشــف  إذ  جويــة،  أو  محليــة  مصــادر  عبــر 
المســتمرة لرئيــس أركان جيــش الكيــان )هرتســي هاليفــي( 
عــن وجــود رغبــة واضحــة لــدى الكيــان لشــن عمليــات بريــة 
داخــل الحــدود اللبنانيــة، تكشــف عــن اســتراتيجية واضحــة 
للكيــان، مــع وجــود خروقــات اســتخبارية قــد يقــوم بهــا الكيان 
في صفــوف القيــادات الميدانيــة للحــزب، وإلاّ لمــا كان الكيــان 

ــذا الحــد. ــة له ــات البري ــار العملي متمســك بخي
لقــد كشــفت الكلمــة التــي ألقاهــا المرشــد الأعلــى )آيــة 
الله الســيد علــي الخامنئــي( خلال تأبيــن زعيــم حــزب الله 
الســيد )حســن نصــرالله( يــوم الجمعــة في 9 أكتوبــر / تشــرين 
الأول الجــاري، الكثيــر مــن ملامــح المرحلة المقبلــة، وتحديداً 
مرحلــة مــا بعــد الهجــوم الإيرانــي علــى الكيــان، عندمــا تحدث 
عــن الحــرب الطويلــة مــع الكيــان، ويعنــي أيضــا ان ايــران 
تعــد إن الــرد قــد تحقــق، وإن المرحلــة الحاليــة هــي مرحلــة 
اســتعداد واختبــار لنوايــا الكيــان، وبالتالــي فــإن عــدم رد 
الكيــان علــى الهجــوم الإيرانــي يعانــي أن إيــران نجحــت إلــى 
حــد كبيــر في اســتعادة الــردع، كــي تتفــرغ للمهمــة الأساســية 

لهــا، وهــي تمكيــن حــزب الله علــى العــودة مــن جديــد.

وعلــى الرغــم مــن خطــورة مــا حــدث، يمكــن القــول 
ــر  ــى تغيي ــران عل ــر إي ــن يجب ــال الســيد نصــر الله ل ــأن اغتي ب
مســارها، وســوف تواصــل التصعيــد ضــد الكيــان، وســتعمل 

ــارين: ــى مس عل
ــاء . 1 ــد، وبن الأول ترتيــب صفــوف حــزب الله مــن جدي

منظومــة اتصــال آمنــة مــع قيــادة الحــزب الجديــدة، 
مــن أجــل تهيئتــه عســكرياً وأمنيــاً.

الثانــي: فيتمثــل بتــرك مســاحة التصعيــد المنضبــط . 2
مــع الكيــان لأطــراف محــور المقاومــة في العــراق 
الــذي لا يدفــع نحــو  وســوريا واليمــن، وبالشــكل 

الاتجــاه لحــرب مفتوحــة، لا تريدهــا إيــران.

معركة استعادة الردع

وجــود  عــن  الكيــان  علــى  الإيرانــي  الــرد  كشــف  لقــد 
حاجــة إيرانيــة لاســتعادة الــردع الــذي بــدا أنــه تخلخــل مــع 
ــران  ــتراتيجيات إي ــيتين لاس ــن الأساس ــان، إذ إن الميزتي الكي
و"الــردع  المتقــدم"،  "الدفــاع  هــي  المترابطــة،  الخارجيــة 
بيــن  العملياتــي  بالتنــاوب  تتمــثلان  واللتــان  الموســع"، 
القــوة الصاروخيــة / الطائــرات المســيرة، وانتشــار العناصــر 
ــر مــن مســرح  ــى أكث البشــرية لقــوات محــور المقاومــة عل
عســكري علــى امتــداد الشــرق الأوســط، وهــو مــا يجعــل أي 
ــف،  ــة التكالي ــج عالي ــان ذات نتائ ــع الكي ــة م ــة مفتوح مواجه

ســيتحملها الكيــان قبــل إيــران نفســها.
ــى  ــة إل ــة الإيراني إذ تســعى هــذه الإســتراتيجيات الدفاعي
ردع الأعــداء بطريقتيــن: الأولــى مــن خلال تهديــد الكيــان 
بالصواريــخ  الهجمــات  أو  المحــور،  حلفــاء  عبــر  بالعقــاب 
والطائــرات المســيرة بعيــدة المــدى؛ والثانيــة، عبــر قابليــة 
ــران  ــا إي ــع به ــي تتمت ــة الت ــي المزي ــائر وه ــتيعاب الخس اس
ومحــور المقاومــة، وهــي ميــزة لا يتمتــع بهــا الكيــان، مــا 
يجعــل معادلــة الــردع بيــن الطرفيــن معقــدة للغايــة، ولا 

ا بار
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تنحصــر فقــط بالنجاحــات الآنيــة التــي حققهــا الكيــان في الآونــة 
الأخيــرة

ورغــم أن إضعــاف حركــة حمــاس مــن جانــب، والعمليــات 
المســتمرة ضــد حــزب الله مــن جانــب آخــر، قــد تهــدد قــدرة 
إيــران علــى الــردع، إلاّ إن الهجــوم الإيرانــي الأخيــر يعتبــر 
اســتثناءاً مــن هــذه القاعــدة، خصوصــاً مــع إعلان إيــران بأنهــا 
قــادرة علــى الانخــراط المباشــر مــع الكيــان، دون الحاجــة 
لتدخــل الأدوار التــي يقــوم بهــا المحــور، بــل يمكــن القــول بأن 
ــد  ــة العدي ــان لمراجع ــر ســيدفع الكي ــي الأخي التحــرك الإيران
مــن التخطيطــات العســكرية الصهيونيــة في لبنــان، والتــي 
كانــت مبنيــة بالأســاس علــى فرضيــة عــدم رد إيــران، أو عــدم 

ــر الاســتراتيجي انخراطهــا، واســتمرارها بسياســة الصب
ويمكــن القــول بــأن مــا يمــر بــه حــزب الله اليــوم، هــو مــا 
دفــع إيــران إلــى شــن هجــوم صاروخــي مباشــر ضــد الكيــان، 
وبغــض النظــر عــن مــدى الاضــرار التــي احدثهــا الهجــوم 

الإيرانــي، ولكــن مــن المؤكــد أن هــذا الهجــوم لــن يكــون 
الخطــوة الأخيــرة في الصــراع بيــن الطرفيــن، خصوصــاً مــع 
تصريحــات حكومــة نتنياهــو، التــي هــددت بالــرد، وقــد قابــل 
ــن  ــاد م ــد مض ــح بتهدي ــذا التصري ــوري ه ــرس الث ــادة الح ق
ــران ســترد مــرة  ــإن إي ــان، ف ــه إذا رد الكي ــاده أن جانبهــم، مف

ــددة ــر مح ــرة" غي ــاحقة ومدم ــات "س ــرى بهجم أخ
ــن  ــع أي م ــد أن يتراج ــر المؤك ــن غي ــه م ــك فإن ــع ذل وم
الجانبيــن؛ وقــد يكــون هــذا صحيحــاً مــن الناحيــة العســكرية 
أيضــاً، ولكــن طبيعــة ونطــاق الخطــوة التاليــة التــي ســيتخذها 
ــران هــي مــن ســتحدد كيفيــة تطــور الحــرب  ــان ضــد إي الكي
الأمــور  كانــت  إذا  وفيمــا  المقاومــة،  ومحــور  إيــران  مــع 
الــرد والــرد المحــدود، أم ســتتجه نحــو  ســتبقى في إطــار 
ــق ــوح في الأف ــا تل ــدأت ملا محه ــي ب ــة، والت ــرب المفتوح الح



ملف العدد وا  ن انايك ا عم ام لي نن ا ا  نا يإ ا ظلنم ا درلا»30 ملف العدد



السنة العشرون | العدد ��-�� | ربيع الأول ����| تشرين الأول ����  | 31

الحرب 
على 
غزة



ف ا  دن
يل

م.م. مصطفى الفؤاد

 ارتدادات الحرب على غزة
وأثرها في التحولات الأمنية للبحر الأحمر

مركز بناء السلام والتعايش السلمي/ جامعة الموصل



السنة العشرون | العدد 74-75 | ربيع الأول 1445| تشرين الأول 2024  | 33 

إن هــذه التعقيــدات تدفــع الباحــث الــى الانــطلاق نحــو 
فهمهــا مــن إشــكالية مفادهــا: إن قطــاع غــزة وبالرغــم مــن 
بعــده الجغــرافي عــن منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر، إلاّ 
ــات يشــكل  ــة الامــن بصــورة مباشــرة وب ــر في قضي ــه أث أن
هاجســاً أمنيــاً للعالــم أجمــع، لاســيما بعــد دخــول فواعــل 
ــت  ــري، فعمل ــن البح ــة الأم ــى معادل ــدول ال ــر ال ــن غي م
هــذه )الفواعــل( علــى اســتثمار الصــراع الدائــر في غــزة 
ً لإثبــات الوجــود أولاً وفــرض نــوع مــن تــوازن التهديــد ثانيــا

ومــن هــذه الإشــكالية يمكــن أن نفتــرض ان: إن الحرب 
التــي تشــكل بعــداً  الرئيســة  القضيــة  علــى غــزة تعــد 
اساســياً في إعــادة رســم التهديــدات الأمنيــة التــي تتعــرض 
لهــا منطقــة البحــر الأحمــر لاســيما مــع وجــود فاعليــن 
ــذي  ــد ال ــوازن التهدي دولييــن لهــم تأثيرهــم المباشــر في ت
أخــذ بعــداً عالميــاً في التأثيــر علــى الامــن الدولــي مــن خلال 
العمليــات العســكرية قصيــرة الأمــد التــي تركــز علــى إيقاع 
اكبــر قــدر ممكــن مــن الخســائر بالســفن التابعــة للأطــراف 
الســاندة للكيــان الصهيونــي والولايــات المتحــدة الامريكيــة 
ــع  ــادة جمــاح عوامــل الدف ــى زي ــدوره يعمــل عل ــذي ب وال

السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي التــي ترتكــز عليهــا 
ــا المســتقبلي  ــة موقعه ــي لبرهن جماعــة انصــار الله الحوث

ــة ــة الاقليمي في المعادل
في  الدراســة  منهجيــة  اعتمــدت  الســبيل،  هــذا  في 
بــكل  الاســتقرائي  المنهــج  علــى  للموضــوع  معالجتهــا 
تفاصيلــه بــدءاً مــن الملاحظــة والتتبــع وصــولاً الــى تفســير 
الحــرب علــى غــزة وتأثيراتهــا الأمنيــة علــى البحــر الأحمــر، 
وللوصــول الــى شــاملية الدارســة كان لا بــد مــن الاســتعانة 
بأســاليب تعــزز قراءتهــا وهــي كلٌ مــن: الأســلوب الوصفــي 

والأســلوب والاستشــرافي
ــة مباحــث فــضلاً عــن  ــة الدراســة ثلاث تضمنــت هيكلي
ــة  ــث الاول، الأهمي ــن المبح ــة، إذ تضم ــة والخاتم المقدم
فيهــا  مســتعرضاً  الأحمــر  للبحــر  الجيو_ســتراتيجية 
الأهميــة الجيو_سياســية والجيو_اقتصاديــة. وفي المبحــث 
ــى  ــرب عل ــة الح ــتعراض طبيع ــث اس ــاول الباح ــي ح الثان
وقــوة  الأمنيــة  التهديــدات  خلال  مــن  وتأثيراتهــا  غــزة 
الأطــراف المتصارعــة، وفي المبحــث الثالــث ســعى الباحــث 
القوميــة  المصالــح  تقاطعــات  اســتعراض  الــى  جاهــداً 

ما يشبه المقدمة

إن مــا تشــهده البيئــة الأمنيــة في منطقــة البحــر الأحمــر والمناطــق المتماســة معــه، يشــكل تهديــداً 
ــي  ــات الحــرب علــى غــزة، لاســيما بعــد الانخــراط الحوث ــه المباشــر بتداعي ــاً يرتبــط في جانب متنامي
ــة  ــى الطريق ــي عل ــيد دول ــن تحش ــه م ــج عن ــا نت ــة، وم ــهده المنطق ــذي تش ــد ال ــارات التهدي في مس
التقليديــة للوجــود العســكري لتأميــن طريــق التجــارة الدولــي الــذي يمــر عبــر خليــج عــدن والبحــر 
الأحمــر ثــم قنــاة الســويس كونــه شــرياً حيويــاً للتجــارة العالميــة ونقــل النفط الــى الــدول الأوروبية، 
فــضلاً عممــا تعكســه ارتــدادات الحــرب علــى غــزة مــن آثــار علــى الامــن الدولــي والتــي تتمثــل بوجــود 
فاعليــن دولييــن يحاولــون الدخــول الــى لعبــة السياســة الدوليــة، عبــر فــرض الارادات علــى منفــذ 

البحــر الأحمــر الجنوبــي المتمثــل بمضيــق بــاب المنــدب.
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والدوليــة في البحــر الأحمــر كرؤيــة استشــرافية للتحــولات 
الأمنيــة في منطقــة البحــر الأحمــر بالاعتمــاد علــى مشــاهد 

افتراضيــة

المبحث الأول: الأهمية الجيو-
ستراتيجية للبحر الأحمر

إن البحــر الأحمــر وبســبب موقعــه الجغــرافي المتميــز 
الدوليــة  السياســات  واهتمــام  انظــار  محــط  أصبــح 
والإقليميــة وذلــك لكونــه الطريــق الوحيــد الــذي يربــط 
البحــر الأبيــض المتوســط مــع المحيــط الهنــدي فــضلاً عــن 
أنــه يشــكل بحيــرة عربيــة متكاملــة مــع الخليــج العربــي 
ذو الأهميــة النفطيــة، كمــا أنــه يرتبــط بمنطقــة القــرن 
الافريقــي المشــرفة علــى مدخلــه الجنوبــي والمتمثلــة 
بخليــج عــدن ومضيــق بــاب المنــدب وأخيــراً يتحكــم في 
مدخلــه الشــمالي قنــاة الســويس ذات الأهميــة العالميــة 
الخصائــص  مــن  الأحمــر  البحــر  يمتلكــه  مــا  فــإن  لــذا 
ــر  ــاً يؤث ــاً حيوي ــه اقليمي ــت من الاســتراتيجية للمــكان جعل
للقــوى  والعســكرية  الاقتصاديــة  القــوة  عصــب  علــى 
ــوذ.  ــى مناطــق النف ــة عل ــة المتنافســة والمتصارع العالمي

وبهــذا ســيناقش المبحــث الاتــي

المطلب الأول: الأهمية الجيو_سياسية

إن أهميــة البحــر الأحمــر الجيو_سياســية تنطلــق مــن 
افتــراض مفــاده، إن مــن يتحكــم في مضيــق بــاب المنــدب 
يســتطيع الســيطرة علــى البحــر الاحمــر ومــن يســيطر على 
ــاة الســويس ومــن  البحــر الاحمــر يســتطيع التحكــم في قن
يتحكــم في قنــاة الســويس يهــدد الامــن الاقليمــي للمنطقــة 
ومــن يهــدد الامــن الإقليمــي للمنطقــة يضع الامــن القومي 
ــي في  ــي العرب ــن القوم ــع الام ــن يض ــر وم ــي في خط العرب

في  النفطيــة  المكامــن  علــى  الســيطرة  يســتطيع  خطــر 
المنطقــة انتاجــاً ومــروراً وبالتالــي يؤثــر بالأمــن الدولــي1، 

وهــو مــا يممــن مناقشــته علــى النحــو الاتــي

ً أولاً: سياسيا

الأحمــر  للبحــر  الجيو_سياســية  الأهميــة  تتزايــد 
بمواقــع ذات أهميــة ســتراتيجية كالمضايــق والقنــوات 
التــي تســتمد أهميتهــا الاســتراتيجية مــن حيــث كونهــا 
مواقــع مراقبــة وســيطرة وتحكــم، وأكســبت دول )مصــر، 
الطــرق  علــى  الســيطرة  إمكانيــة  واليمــن(  وجيبوتــي، 
البحريــة المتحكمــة في مداخــل البحــر الأحمــر، لكــن إن 
ــة،  ــات الدولي ــاة الســويس بالاتفاقي ــم الســيطرة علــى قن ت
فــإن مضيــق بــاب المنــدب يشــكل المعضلــة الأمنيــة التــي 
تحــاول الــدول الكبــرى الســيطرة عليهــا للحفــاظ علــى 
شــريان تجارتهــا مــع العالــم، لــذا فــإن دراســة أهميــة 

موقــع البحــر الأحمــر السياســية تكــون مــن خلال

1( قناة السويس
شُــقت عام )1869(، وبســبب أهميتها الجيو_سياسية 
هرعــت الــدول الــى التفكيــر بمــا يجــب أن يكــون وضعهــا 
الدولــي، وكرســت اتفاقيــة القســطنطينية عــام )1888( 
ــاً  ــدأً دولي ــاة وفرضــت مب ــور مــن القن ــة العب لضمــان حري
يمــس ســيادة دولــة مصــر حتــى بعــد تأميــم القنــاة عــام 
ــذا فــإن القنــاة تتعاظــم أهميتهــا مــع مــا ينفــذ  )1956(، ل
ــذي يقــدر بـــــ)8%(  ــة ال ــا مــن التجــارة العالمي مــن خلاله
ــد  ــون ق ــذا تك ــي به ــات2، وه ــارة الحاوي ــن تج و)%22( م
ربطــت بيــن البحــر الأحمــر والبحــر الأبيــض المتوســط 
توفيــر  علــى  وعملــت  مغلقــة_  شــبه  _بحــار  كونهمــا 
الوقــت واختصــار المســافة بيــن البحــار الشــرقية الغربيــة 
ــر بدورهــا علــى تكاليــف الشــحن والاقتصــاد في  والتــي تؤث
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الوقــود مقارنــة مــع طريــق رأس الرجــاء الصالــح الــذي 
أخــذت تتبعــه اغلــب ســفن الشــحن العالميــة كطريقــاً 
بــديلا3ً منــذ انــدلاع الحــرب علــى غــزة في )7/ تشــرين 
الأول/	202(، وإعلان جماعــة انصــار الله الحوثــي الدخــول 
الــى خــط المواجهــة المباشــرة مــع الكيــان الصهيونــي 

والولايــات المتحــدة الامريكيــة

2( مضيق باب المندب
الأحمــر  البحــر  يصــل  الــذي  الاســتراتيجي  الممــر 
بخليــج عــدن وبحــر العــرب والمحيــط الهنــدي، ويشــترك 
بحــدوده البحريــة مــع اليمــن كلٌ مــن جيبوتــي وإرتيريــا، 

ــون(  ــرة )مي ــد جزي ــم وتع ــي )30(ك ــه حوال ــغ عرض إذ يبل
مــن أهــم الجــزر الموجــودة في البحــر الأحمــر كونهــا تقــع 
وســط المضيــق ومحميــة بجبــال طبيعيــة وفيهــا فنــارات 
ــاً كاملاً  ــق تحكم ــم بالمضي ــي تتحك لإرشــاد الســفن وبالتال
ومــن يســيطر عليهــا يتحكــم بالدخــول والخــروج مــن والــى 
البحــر الأحمــر	، وبهــذا يكــون مضيــق بــاب المنــدب مــن 
أهــم المضايــق العالميــة وذلــك حســب تقديــرات )مركــز 
إدارة معلومــات الطاقــة الامريكيــة( لعــام )2018(، فــإن 
ــه5،  ــر مــن خلال ــوم تعب ــل نفــط في الي ــون برمي )6،2( ملي
وهــو مــا يجعلــه اكثــر المســارات البحريــة ازدحامــاً في 
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العالــم، بعــد مضيــق هرمــز)17( مليــون برميــل، ومضيــق 
ــا6ً. ــل يومي ــون برمي ــا)15,2( ملي ملق

بــاب  لمضيــق  الكبــرى  التجاريــة  الأهميــة  أن  كمــا 
المنــدب تتأثــر بالظــروف الأمنيــة في المنطقــة وتعرقــل 
حركــة الملاحــة البحريــة في المضيــق، وباســتحضار التاريــخ 
ــق في حــرب تشــرين )1973( مــن  ــأن اغلاق المضي ــرى ب ن
قبــل القــوات المصريــة بالتعــاون مــع البحريــة اليمنيــة في 
وجــه الملاحــة الصهيو_أمريكية، ترك اثــراً كبيراً في عقليات 
صنــاع قــرار الــدول الكبــرى، والــذي يقضــي بضــرورة عــدم 
تكــرار فــرض الحصــار البحــري والســيطرة علــى المضيــق 
لكــي لا تتأثــر التجــارة الدوليــة، وفي نفــس الســياق هــددت 
عمليــات القرصنــة البحريــة عــام)2008_2017( قبالــة 
ــة وسلامــة  ــة خطــوط الملاحــة البحري الســواحل الصومالي
الامــن البحــري في مضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن، 
الامــر الــذي دفــع بالــدول الكبــرى، ان تتجــه صــوب شــرعنة 
وجودهــا في هــذه المنطقــة البحريــة مــن خلال سلســلة 
قــرارات أصدرهــا مجلــس الامــن، تبيــح التدخــل وملاحقــة 
ــة  ــة الصومالي ــة للدول ــاه الإقليمي ــى في المي ــة حت القراصن
لفــرض الامــن البحــري وسلامــة التجــارة الدوليــة7، ويبــدو 
ــة  ــه جماع ــوم ب ــا تق ــن خلال م ــه م ــد نفس ــر يعي ــأن الام ب
ــر  ــر عب ــي تم ــفن الت ــد للس ــن تهدي ــي م ــار الله الحوث انص
مضيــق بــاب المنــدب وتعــود بملكيــة حمولتهــا للكيــان 
الصهيونــي، وهــي كجــزء مــن مشــاهد تعقيــدات الصــراع 

علــى غــزة

3( مضيق تيران
يربــط هــذا المضيــق البحــر الأحمــر بخليــج العقبــة، ولا 
يســتخدم في الملاحــة الدوليــة وذلــك لأنــه يــؤدي الــى خليــج 
مغلــق، إلاّ أن أهميتــه الإقليميــة تكمــن في تحكمــه بهــذا 
الخليــج فــضلاً عــن تأثيراتــه المباشــرة بالــدول المطلــة 
عليــه )مصــر والســعودية والأردن( والكيــان الصهيونــي، 

التــي ســعى كل طــرف مطــل عليــه لاســتخدامه مــن اجــل 
ــه القومــي ــة أمن ــه العســكرية، وحماي ــز قدرات تعزي

الدفاعيــة  لقدراتــه  طــرف  كل  تعزيــز  اجــل  ومــن 
والهجوميــة، لجــأت الــدول المشــاطئة الــى القــوى الدوليــة 
للحصــول علــى التقنيــات الدفاعيــة لحمايــة مصالحهــا مــن 
ــا  ــب علاقاته ــى ترتي ــت ال ــه، وتوصل ــرض ل ــد تتع أي تهدي
فيمــا بينهــا عــن طريــق الاتفاقيــات الثنائية8، لكــن لا أهمية 
تذكــر لمضيــق تيــران دون ترتيــب الرؤيــة الجيو_سياســية 
مــع مضيــق بــاب المنــدب وقنــاة الســويس وبالــذات مــع 
ظهــور فاعليــن دولييــن جــدد يتمثلــون بجماعــة انصــار الله 
الحوثــي يســيطرون علــى مــا يزيــد عــن )000	( كــم مــن 
الحــدود البحريــة لليمــن تشــرف وتتحكــم بخليــج العقبــة 

ومضيــق بــاب المنــدب والبحــر الاحمــر
الممــرات  بــأن  القــول  يمكــن  تقــدم  مــا  مــن خلال 
البحريــة المتحكمــة في البحــر الأحمــر_ قنــاة الســويس 
محــط  تبقــى  عــدن_  وخليــج  المنــدب  بــاب  ومضيــق 
لأهميتهــا  نظــراً  الدولييــن،  الفواعــل  جميــع  اهتمــام 
الاســتراتيجية التــي تجعــل التنافــس والصــراع الدولــي 
ــة  ــة النفطي ــح الدولي ــى أشــده عندمــا تتعــرض المصال عل

للخطــر والتجاريــة 

ً ثانياً: أمنياً وعسكريا

إن البحــر الأحمــر مــن البحــار الاســتراتيجية المهمــة، 
ــاً في أقاليــم عــدة  وذلــك لأهميتــه المؤثــرة عســكرياً وأمني
لاســيما وأن هــذه الأقاليــم تتمتــع بأهميــة اســتراتيجية 
ــإن وقــوع منطقــة القــرن الافريقــي واليمــن  ــذا ف ــة، ل عالي
عنــد المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر جعــل منهــا منطقــة 
ذات أهميــة حيويــة للقــوى الدولية المتنافســة على النفوذ 
والهيمنــة ممــا شــكل تهديــداً لأمــن البحــر الأحمــر وتأميــن 
حركــة الملاحــة فيــه، لا ســيما مــع قضايــا مهمــة، تاريخيــة 



السنة العشرون | العدد 74-75 | ربيع الأول 1445| تشرين الأول 2024  | 37 

كالقرصنــة  ومعاصــرة  )العربي_الصهيونــي(،  كالصــراع 
ــط البحــر  ــي يرتب ــج العرب ــع الخلي ــة والإرهــاب، وم البحري
ــط  ــاً كونهمــا يمــثلان ذارعــي المحي الأحمــر ارتباطــاً عضوي
الهنــدي عــن طريــق الوصلــة المفصليــة المتمثلــة بخليــج 

عــدن.9
لــذا فــإن هــذا الواقــع أوجــد افتراضــاً يؤكــد بــأن البحــر 
الأحمــر والاقاليــم المتماســة معــه كالقــرن الافريقــي مــن 
ــي مــن الجهــة الأســيوية  ــج العرب ــة والخلي الجهــة الافريقي
اســتراتيجياً  مثلثــاً  كــونّ  الهنــدي،  المحيــط  عــن  فــضلاً 
حظــي باهتمــام الفواعــل الدوليــة المتنافســة علــى تقســيم 
العالــم الــى مناطــق نفــوذ وإن هــدف تأميــن مصالــح هــذه 
الفواعــل صــاغ مدركهــا لأمــن البحــر الأحمــر والتــي يمكــن 

مناقشــتها مــن خلال

1( ثنائية الفواعل الإقليمية...البحث عن المصالح 
وإثبات الوجود

يعــد تحالــف )حركــة حمــاس، وحــزب الله في لبنــان، 
وجماعــة انصــار الله الحوثــي، والقــوى الأخــرى التــي تنظــم 
نفســها ضمــن اطــار مصطلــح محــور المقاومــة( بالإضافــة 
الــى ايــران يعــد أحــد عوامــل التحــولات الأمنيــة التــي 
يشــهدها البحــر الأحمــر، وذلــك نتيجــة لقــوة التأثيــر الــذي 
بــات الحوثيــون يلقونــه علــى الامــن البحــري في منطقــة 
خليــج عــدن والبحــر الأحمــر، لــذا صــاغ هــذا الحلــف نظرتــه 
التأثيــر بمجريــات  واســتثماره في  الأحمــر  البحــر  لأمــن 
الحــرب علــى غــزة مــن خلال رؤى صنــاع القــرار التــي تــرى 

ــأن10: ب
الموقــع الجغــرافي لليمــن يشــكل نقطــة تحــول مهمــة 
الصهيــو_ المواجهــة  خــط  علــى  الدخــول  في  واساســية 

ــدور  ــي ت ــا الت ــة ومســاندة حركــة حمــاس في حربه أمريكي
رحاهــا علــى قطــاع غــزة، وهــذا الامتيــاز الجغــرافي مــن 
الممكــن أن يمنــح الحوثييــن الفرصــة لتعزيــز وضعهــم 

التــي  المســتمرة  التهديــدات  عبــر  الدوليــة  ومكانتهــم 
تمارســها علــى الســفن المحظــور دخولهــا الــى موانــئ 

الصهيونــي الكيــان 
لإدراك  ســتراتيجياً  امتــداداً  يشــكل  الأحمــر  البحــر 
الحوثييــن لأهميــة الدخــول علــى خــط المواجهة مــع الكيان 
الصهيونــي مــن أجــل التأثيــر في المعادلــة السياســية للأمن 
والاســتقرار الاقليمــي وفــرض الإرادة علــى البحــر الأحمــر 
وعــدم جعلــه هدفــاً للأطمــاع الصهيو_أمريكيــة، وكذلــك 
اســتثمار هــذه الإرادة مــن خلال الدخــول في المفاوضــات 

ــتقبلية المس
القــرار  لــم يكــن بمنــأى عــن صانــع  البحــر الأحمــر 
مكانــة  يحتــل  أن  علــى ضــرورة  تأكيــده  مــع  الإيرانــي، 
مهمــة في سياســته الخارجيــة، لاســيما بعــد بروزهــا كفاعــل 
إقليمــي رئيســي مؤثــر في السياســات الدوليــة، كمــا أن 
ايــران تعــد مضيــق بــاب المنــدب منفــذاً حيويــاً لتحركاتهــا 
الملاحيــة وامــدادات الطاقــة خوفاً من حــدوث أي اضطراب 
في اليمــن والــذي مــن شــأنه أن يؤثــر في نشــاطاتها البحريــة 

في المنطقــة
إدراك أهميــة البحــر الأحمــر لــدى صانــع القــرار الإيراني 
تتمثــل بترســيخ النفــوذ السياســي والعمــل علــى تأســيس 
الوجــود المــادي علــى الأرض وفي البحــر وفي الموانــئ التــي 
قــد تهــدد بها ممــرات البحر الأحمــر الحيويــة خلال الازمات 
وبخاصــة عنــد المدخــل الجنوبــي المتمثــل بمضيــق بــاب 
المنــدب، وهــو مــا عبــر عنــه ســعيد قاســمي - أحــد قــادة 
ــنوات  ــل س ــى قب ــه: “حت ــي - بقول ــوري الإيران ــرس الث الح
مــن كان يظــن بــأن مضيــق بــاب المنــدب الــذي يعتبــر 
ثانــي مضيــق اســتراتيجي في العالــم يقــع بيــد )الحوثييــن( 
الذيــن ســيطروا علــى بــاب المنــدب وهــذا لانتصــار كبيــر 
لنــا)...( كل مــن يفهــم في الاســتراتيجية العســكرية وتضــع 
ــت  ــة وقع ــذه المنطق ــأن ه ــه ب ــول ل ــة وتق ــه الخريط أمام
بأيدينــا، ســيفهم حجــم العمــل الــذي قمنــا بــه”11 أي أنهــا 
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اســتطاعت أن تبســط نفوذهــا في اثنيــن مــن أهــم المضايــق 
الاســتراتيجية في العالــم )مضيــق هرمــز ومضيــق بــاب 

المنــدب(
باســتخدام  والــردع  والتأثيــر  الضغــط  علــى  القــدرة 
دون  مــن  المســيرة  والطائــرات  الصاروخيــة  القــدرات 
طيــار والــزوارق المفخخــة لــدى الحوثييــن لضــرب الســفن 
وتهديــد التجــارة العالميــة وذلــك لإجبــار الكيــان الصهيونــي 
والولايــات المتحــدة الامريكيــة علــى إيقــاف العــدوان علــى 

غــزة
الأحمــر ومضيــق  البحــر  أهميــة  إدراك  اســتثمار  إن 
الحلــف  هــذا  في  القــرار  صنــاع  اكســب  المنــدب،  بــاب 
أمكانيــة رســم سياســات مســتقبلية مســتمدة مــن قــوة 
التهديــدات التــي تفــرض ملامحهــا علــى التحــولات الأمنيــة 

في البحــر الأحمــر

2( الحلف الصهيو_أمريكي والعالم...محاولات 
السيطرة وضمان الامدادات

إن طبيعــة نشــأة الكيــان الصهيونــي والرفــض العربــي 
ــاً لهــذا كان  ــه )ســابقا(ً، جعلتــه معــزولاً اقليمي الإقليمــي ل
ــة  ــك العزل ــة ف ــة والدولي ــته الإقليمي ــات سياس ــن أولوي م
ــق  ــة لتحقي ــة ودولي ــات إقليمي ــة علاق ــى إقام ــل عل والعم
مصالحــه، ولتفــادي أيــة ضغــوط سياســية واقتصادية وضع 
صنــاع القــرار في الكيــان الصهيونــي اســتراتيجية للبحــر 
الأحمــر منــذ العــام )9	19( وتحــرك بنــاءً علــى ذلــك الــى 
خليــج العقبــة عندمــا أحتــل قريــة )أم الرشــراش( وأســس 
لنفســه منفــذاً بحريــاً علــى الخليــج وأطلــق عليــه عــام 
ــم  ــال بالعال ــل الاتص ــن أج ــاء )ايلات( م ــم مين )1952( اس
الاهتمــام  إن  الأحمــر12،  البحــر  طريــق  عــن  الخارجــي 
الصهيونــي بالبحــر الأحمــر في حقيقتــه مرتبــط بسياســتها 
ــات والأزمــات  ــة التحدي التوســعية وســتراتيجيتها لمواجه
مــن جهــة ولحمايــة أمنهــا القومــي مــن جهــة أخــرى، وهــو 

ــي  ــوزراء الصهيون ــون رئيــس ال ــن غوري ــد ب مــا أكــده ديفي
الأســبق بقولــه: “إن ســيطرة )إســرائيل( علــى نقــاط في 
النقــاط  هــذه  لان  قصــوى  أهميــة  ذات  الأحمــر  البحــر 
ــا  ــة محــاولات لمحاصرتن ــكاك مــن أي ــى الف ستســاعدنا عل
لمهاجمــة  انــطلاق  قاعــدة  وكذلــك ستشــكل  وتطويقنــا 
البحــر الأحمــر وفــق  اعدائنــا في عقــر دارهــم”13 أي أن 
الرؤيــة الصهيونيــة عبــارة عــن ممــر مائــي دولــي ينبغــي 
أن يبقــى مفتوحــاً في جميــع الأوقــات حتــى لــو تحــولّ الــى 
ســاحة صــراع مــع الــدول المشــاطئة لــه مــن خلال رؤيــة 

ــى ــز عل ــة ترتك أمني
توســيع الوجــود العســكري وترســيخه لتأميــن مصالــح 
ــأي وقــت ولأيٍ  ــا الهجــوم المباشــر ب ــح له ــان يمــا يتي الكي
أي  لكســر  العســكري  التفــوق  باســتخدام  وذلــك  كان، 
حصــار يوجــه ضــده أو ضــد ســفنه في البحــر الأحمــر في 

ــكرية ــة عس ــة مواجه ــدوث اي ــة ح حال
العمــل علــى ضمــان أمــن امــدادات الخطــوط البحريــة 
والبحــر  الهنــدي  المحيــط  بيــن  والمدنيــة  العســكرية 
ــر  ــل كس ــن أج ــر م ــر الأحم ــر البح ــط عب ــض المتوس الأبي
ايــة قــوة  الكيــان مــن  المفروضــة علــى  الحظــر  دائــرة 
كانــت	1، وهــذا مــا تفعلــه الدبلوماســية الصهيونيــة مــن 
امــداد  باتجــاه خطــوط  الســفن  تحويــل مســارات  خلال 
)البحــر الأبيــض المتوســط_ قنــاة الســويس_ الموانــئ 

الصهيونيــة( المطلــة علــى خليــج العقبــة15.
الولايــات  رؤى  مــع  الأمنيــة  الرؤيــة  هــذه  وتتكامــل 
المتحــدة الامريكيــة التــي تــرى بــأن الاهتمــام بمنطقــة 
البحــر الأحمــر تنطلــق مــن مجموعــة الأهــداف والمصالــح 
الامريكيــة وفــق رؤيــة جيو-سياســية أكــدت عليهــا الإدارات 

ــل بـــــــ ــي تتمث ــة والت ــة المتعاقب الامريكي
أمــن امــداد الطاقــة، إن ضــرورة تأميــن الامــدادات 
النفطيــة مــن منطقــة الخليــج العربــي والبحــر الأحمــر 
الــى الأســواق العالميــة والعمــل علــى منــع أي تهديــد 
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يــؤدي الــى انقطــاع النفــط بســبب حــرب او عــدم اســتقرار 
ــا  ــو م ــر، وه ــر الأحم ــى البح ــة ال ــرق المؤدي ــري في الط بح
قدمتــه الولايــات المتحــدة عــام )2008( لحمايــة الممــرات 
البحريــة الجنوبيــة المؤديــة الــى البحــر الأحمــر عندمــا 
اســتفحلت عمليــات القرصنــة البحريــة وأخــذت تهــدد 
ــرة الحــرب  ــا تقدمــه خلال فت ــة، وم طــرق التجــارة الدولي
علــى غــزة عبــر تحالــف )حــارس الازدهــار( الــذي أعلــن 
عنــه وزيــر الدفــاع الأمريكــي لويــد أوســتن في البحريــن في 
ــان  ــى الكي ــا إل ــام به ــارة ق ــب زي ــون الاول )2023( عق كان
الصهيونــي، وقــال ان الحلــف تشــكل تحــت مظلــة القــوات 
المشــتركة  المهــام  قــوة  وقيــادة  المشــتركة  البحريــة 

)153( كــرد علــى الهجمــات التــي تشــنها القــوات المواليــة 
المرتبطــة  الســفن  ضــد  اليمــن  في  الله  أنصــار  لحركــة 

)بإســرائيل(16.
ضمــان عــدم ســيطرة ايــة قــوة علــى البحــر الأحمــر 
والمناطــق المتماســة معــه مــن خلال المحافظــة علــى 
توازنــات الضعــف الإقليميــة الموجــودة في المنطقــة ومنــع 
ايــة قــوة مــن الســيطرة علــى البحــر الأحمــر باســتثناء 
الكيــان الصهيونــي، إذ أنهــا قدمــت ومازالــت تقــدم للكيــان 
الصهيونــي الضمانــات، كونــه الحليــف الوحيــد الموثــوق 
بــه في المنطقــة، كمــا وتعمــل علــى احتــواء التهديــدات والاّ 
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تظهــر القــوة العســكرية الامريكيــة بمظهــر الضعيــف أمــام 
ــة ــن البحري ــدات الحوثيي ــة وتهدي ــات الإقليمي التحدي

مــن كل مــا تقــدم يمكــن القــول بــأن الصــراع في غــزة 
ــه مــع توســع  ــه وتشــابكاته وكثافت ــى تعقيدات دخــل في اعل

ــاه اطرافــه وتداخــل قضاي

المطلب الثاني: الأهمية 
الجيو_اقتصادية

ثمــة معطيــات عديــدة جعلــت مــن البحــر الأحمــر ذو 
أهميــة اقتصاديــة بالغــة، فتوســطه قــارات )اســيا واوروبــا 
الدوليــة  للتجــارة  ســتراتيجياً  طريقــاً  جعلــه  وافريقيــا( 
لاســيما تجــارة النفــط ونقــل البضائــع والمنتجــات مــن 
ــر  ــإن البح ــذا ف ــي...! ل ــم النام ــى العال ــي ال ــم الصناع العال

الأحمــر اكتســب أهميــة إقليميــة ودوليــة مــن خلال

أولا: التجارة الدولية

تزايــدت أهميــة البحــر الأحمــر بقــدر تطــور وتنامــي 
لأنــه  البحــار،  عبــر  الدوليــة  والتجــارة  البحــري  النقــل 
ارخــص وســائل النقــل، لاســيما وأن مــا يزيــد عــن )80%( 
مــن التجــارة العالميــة تنقــل عبــر الممــرات البحريــة وقــد 
البحــري  النقــل  العالميــة عــن طريــق  التجــارة  احتلــت 
المكانــة الكبــرى في ظاهــرة الاعتمادية المتبادلــة، لذا برزت 
الأهميــة المتعاظمــة للبحــر الأحمــر كونــه مــن الممــرات 
والوقــت  المســافة  توفيــر  علــى  تعمــل  التــي  البحريــة 
لأهميــة  الدولية.17ونظــراً  البحريــة  التجــارة  طــرق  في 
البحــر الأحمــر في التجــارة الدوليــة فــإن الــدول الغربيــة 
الصناعيــة باتــت تتنافــس فيمــا بينهــا لتصريــف منتجاتهــا 
ــة  ــواد الأولي ــتورد الم ــل تس ــة وبالمقاب ــدول النامي ــى ال ال
والخامــات منهــا، وبحســب احصائيــات “الهيئــة العامــة 

لقنــاة الســويس”، فــإن مناطــق شــمال البحــر الأحمــر وهــي 
شــرق وجنــوب شــرق البحــر الأبيــض المتوســط تمثــل 
نســبته )%20،5( وشــمال البحــر المتوســط تمثــل مــا 
ــا مثلــت  نســبته )%19،6( أمــا دول شــمال وغــرب أوروب
مــا نســبته )%27,5( أمــا جنــوب البحــر الأحمــر فــإن اهــم 
مناطقــه هــي دول البحــر الأحمــر ذاتهــا والتــي شــكلت 
)%	,19( والخليــج العربــي مثــل مــا نســبته )28،3%( 

وجنــوب شــرق اســيا بنســبة )31,8%(18.
فالبحــر الأحمــر عمــل إذن كرابــط بيــن اقتصاديــات 
مختلفــة تنتمــي الــى أقاليــم مختلفــة مــن العالــم ولــم تكن 
هنــاك طريــق بريــة تقــوم بهــذا الــدور كونهــا متقطعــة بيــن 
الــدول ولــكل منهــا ســيادتها عليهــا، لــذا فــإن خــط )خليــج 
قنــاة  الأحمــر_  البحــر  المنــدب_  بــاب  مضيــق  عــدن_ 
الســويس( عمــل علــى اختصــار الوقــت والمســافة والكلفــة 
تعــرض  تهديــدات  أي  وإن  النقــل،  لشــركات  الماليــة 
سلامــة الامــن البحــري للخطــر تجعــل مــن الســفن تســلك 
الطريــق القديــم عبــر رأس الرجــاء الصالــح ومــا يعقبــه مــن 

مشــكلات أمنيــة وتكلفــة عاليــة بســبب طــول المســافة

ثانياً: التجارة النفطية

يعتمــد النمــو الاقتصــادي لــدول أوروبــا علــى امــدادات 
النفــط القادمــة مــن دول الخليــج العربي ثــم البحر الأحمر، 
ــة  ــار الصناع ــط أســهم في ازده وهــذا الانســياب الحــر للنف
والنمــو الاقتصــادي للــدول الاوروبيــة والولايــات المتحــدة 
الامريكيــة ولهــذا يمكــن عــد البحــر الأحمــر شــرياناً حيويــاً 
لهــذه الاقتصاديــات، لعــدم وجــود طــرق بريــة أمنــة فــضلاً 
عــن الكلــف الماليــة العاليــة للنقــل البــري، وهــو مــا جعــل 
مســألة تأميــن النفــط جانبــاً كبيــراً ومهمــاً مــن اهتمامــات 
الإدارات الامريكيــة المتعاقبــة نظــراً لمــا يشــكله النفــط 
عمومــاً،  الكبــرى  والقــوى  لهــا  أساســية  مصلحــة  مــن 
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ومؤكــدة  ضخمــة  نفطيــة  احتياطيــات  وجــود  بســبب 
المنطقــة  في  التكاليــف  ومنخفضــة  الاكتشــاف  وســهلة 
ــة بالنفــط التــي  العربيــة.19 ويقــدر عــدد الســفن المحمل
الهيئــة  احصائيــات  بحســب  الأحمــر  البحــر  مــن  تمــر 
العامــة لقنــاة الســويس بـــــ)292	( ســفينة عــام )2016(، 
فــضلاً عــن )578( ســفينة محملــة بالغــاز الطبيعــي،20 
ــط  ــة النف ــر أهمي ــذا يؤش ــفن ه ــة الس ــاه حرك ــا أن اتج كم
ــات  ــة والولاي ــدول الأوروبي ــات ال الخــام لانتعــاش اقتصادي

المتحــدة الامريكيــة
مــن خلال مــا تقــدمّ يمكــن القــول بــأن الأهميــة الجيــو_

ســتراتيجية للبحــر الأحمــر تتشــابك مــع الامتــداد العالمــي 
مــن حيــث المصالــح والاهــداف وتهديــدات الامــن القومــي 
التــي تتوســع حســب إمكانيــات الــدول وقوتهــا في النظــام 

الدولــي

المبحث الثاني: طبيعة الحرب 
وتأثيراتها... خيارات التصادم 

وتعدد الفواعل

ــا بعــداً  ــى غــزة أخــذت في طياته إن طبيعــة الحــرب عل
فلســفياً تســتند الــى طبيعــة وجــذور الصــراع الفلســطيني 
_الصهيونــي كونــه صــراع وجــود لا حــدود، فالأخيــر يمكــن 
تســويته بالطــرق القانونيــة أمــا الأول فينطلــق مــن حيــث 
إمــا نحــن أو هــم...! منــذ بدايــة التصــادم العســكري الــذي 
حــدث في )7/تشــرين الأول/2023( أخــذ كل طــرف يندفــع 
بقــوة صــوب القــوى التــي تعبــر عــن اتجاهاتــه ومصالحــه، 
فتشــكل صراعــاً جيو_سياســياً متــكاملاً، أخــذت ارتداداتــه 
تتوســع عنــد المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر، وعمــل 
بذلــك علــى ايقــاظ تهديــدات أمنيــة خطيــرة القــت بظلالهــا 

علــى الامــن الدولــي، وهــو مــا يمكــن مناقشــته علــى النحــو 
الاتــي

المطلب الأول: التهديدات الأمنية في البحر 

الأحمر... الاستدامة والزخم

تعــد المنطقــة الممتــدة مــن جنــوب البحــر الأحمــر 
إلــى شــرق خليــج عــدن واحــدة مــن أبــرز مناطــق الخطــر 
الرئيســية المؤثــرة في الحــرب علــى غــزة، وعليــه فــإن 
قــوة وزخــم العمليــات العســكرية التــي يســتهدف بهــا 
الحوثيــون الســفن التــي تمــر عبــر خليــج عــدن نحــو الكيــان 
الصهيونــي، وتنــذر بمزيــد مــن التعقيــدات والاضطرابــات 
في منطقــة البحــر الأحمــر، ويمكــن تحليــل تداعيــات هــذه 

العمليــات بتهديداتهــا الأمنيــة مــن خلال
تمكــن  أن  بعــد  والصومالــي،  اليمنــي  الامــن  أولاً: 
الحوثيــون في )9/تمــوز/	202( مــن شــن هجــوم ناجــح 
علــى الكيــان الصهيونــي بطائــرات مســيرة، قتــل فيهــا 
ــان  ــن، شــنّ الكي ــة الــــ)100( آخري ــاً وأصيــب قراب صهيوني
الصهيونــي رداً عســكرياً جويــاً ضخمــاً علــى مينــاء الحديــدة 
اليمنــي، مســتهدفاً خزانــات النفــط والوقــود التــي يعتمــد 
بلغــت  اذ  الدخــل،  مصــادر  توفيــر  في  الحوثيــون  عليهــا 
ــاء  ــي للمين ــف الصهيون ــراء القص ــة ج ــائر الاقتصادي الخس
قرابــة الــــ)300( مليــون دولار الــذي تمثــل عائداتــه قرابــة 
وأن  لاســيما  اليمينــة،  الموانــئ  دخــل  مــن  الــــ)0%	( 
الطــن  علــى  دولاراً   )122( يفرضــون ضريبــة  الحوثييــن 
المســتورد مــن الوقــود وهــو مــا يحقــق لهــم )	8( مليــون 
دولار شــهرياً. فــضلاً عــن أن هــذا المينــاء يســد )85%( 
مــن احتياجــات اليمــن الغذائيــة، كمــا ويعتمــد )75%( 
مــن الســكان علــى المســاعدات الخارجيــة المقدمــة اليمــن 

ــاء21. ــذا المين ــر ه عب
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ــى  ــت ال ــي، هدف ــان الصهيون ــات الكي ــون ضرب ــذا تك به
إضعــاف قــدرات الحوثييــن باســتهداف الشــريان المالــي 
والاقتصــادي لإجبارهــم علــى وقــف عمليــات اســتهدف 
الســفن التــي تمــر عبــر البحــر الأحمر نحــو الكيــان من جهة 
واثــارة الــرأي العــام الداخلــي ضدهــم مــن جانب اخــر، لكنّ 
الحوثييــن وســعوا نطــاق عمليــات اســتهدافهم للســفن 
الــى مناطــق البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج 
عــدن والمحيــط الهنــدي، فــضلاً عــن قــدرة الإمكانيــات التي 
ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــاً في البح ــب اهداف ــا أن تصي بإمكانه

ــى في )9/تمــوز/	202( ــة الأول ــى الضرب اســتناداً ال
أمــا الصومــال، فــإنّ ابــرز التهديــدات التــي تتعــرض لهــا 
تتمثــل بتوقــف ســفن المســاعدات الإنســانية المتجهــة 
ــدم  ــرار، لان ع ــرض للأض ــن التع ــوف م ــة الخ ــا نتيج نحوه
ــاد المخــزون  ــى نف ــؤدي ال ــز الســفن بالمســاعدات ي تجهي
ــى -  ــد المول ــق آدم عب ــي، أطل ــي، وفي مؤتمــر صحف الغذائ
منســق الشــؤون الإنســانية للصومــال - الخطــة الإنســانية 
لمســاعدة حوالــي )7.6( مليــون شــخص مــن المتضرريــن 
مــن الأزمــة الإنســانية في الصومــال وقال: “يتــم إطلاق هــذا 
النــداء في وقــت صعــب للغايــة بالنســبة للصومــال والبلــد 
علــى شــفا المجاعــة بســبب الجفــاف الطويــل والصــراع 
ــي”.22  ــزوح الجماع ــاه والن ــذاء والمي ــعار الغ ــاع أس وارتف
أن انعــدام الامــن في منطقــة خليــج عــدن وقبالــة الســواحل 
الغذائــي  الامــن  يهــدد  أن  الممكــن  مــن  الصوماليــة 

ــي الصومال
التهديــدات  أبــرز  مــن  إن  الاقتصــادي،  الامــن  ثانيــاً: 
ــرق  ــد ط ــل بتهدي ــال تتمث ــذا المج ــوراً في ه ــا حض وأكثره
لان  الأحمــر،  البحــر  عبــر  تمــر  التــي  الدوليــة  التجــارة 
هجمــات الحوثييــن، أثبتــت قدرتهــم علــى تعطيــل حركــة 
ــة لاســيما وأن  ــة في هــذه الممــرات المائي الملاحــة الدولي
باتجــاه رأس  التجاريــة غيــرت مســارها  الســفن  اغلــب 
وطــول  الشــحن  تكلفــة  مــن  زاد  ممــا  الصالــح  الرجــاء 

ــى  ــي انعكســت عل ــن البحــري الت ــادة التأمي المســافة وزي
أســعار الســلع والمنتجــات، ونتيجــة لذلــك، انخفــض حجــم 
ســفن الحاويــات التــي تعبــر مضيــق بــاب المنــدب بنحــو 
 Lloyd’s« ــن ــات الصــادرة ع ــاً لأحــدث البيان )%55(، وفق
الخســارة في  نســبة  تقــدرّ  بينمــا   ،”list intelligence
أمــدادات الطاقــة بمــا يتــراوح بيــن )20_%15( في الشــرق 
الأقصــى وصــولاً إلــى شــمال أوروبــا وســوق البحــر الأبيــض 

المتوســط خلال الربــع الثانــي مــن عــام )2023(23.
ثالثــاً: الامــن البيئــي، أعــد معهــد واشــنطن بتاريــخ 
اســتهداف  خطــورة  فيــه  بيــن  تحلــيلاً  )29/اب/	202( 
ــة  ــر ناقل ــد تفجي ــيما بع ــة لاس ــاقلات النفطي ــن للن الحوثيي
ــونيون“،  ــي ”س ــط العراق ــة بالنف ــة المحمل ــط اليوناني النف
ــار تســفر عــن كــوارث بيئيــة علــى  ومــا قــد يتركــه مــن آث
الحيــاة البحريــة وتلحــق الدمــار بحركــة الملاحــة البحريــة 
عبــر البحــر الأحمــر، الامــر الــذي يتطلــب حــملات ســريعة 
ــرض  ــوارث تع ــوع ك ــل وق ــتهدفة قب ــفن المس ــاذ الس لإنق

ــر ــي للخط ــن البيئ الام
رابعــاً: الامــن العســكري، تشــكل اســتهدافات الحوثييــن 
للســفن، فرصــاً وذرائــع لزيــادة الوجــود العســكري للقــوى 
المحيطــات والبحــار والممــرات  الدوليــة والإقليميــة في 
القريبــة مــن البحــر الأحمــر بمــا يخــدم مصالحهــا القوميــة 
وســعيها للنفــوذ والهيمنــة وفقــاً لاســتراتيجياتها الإقليميــة 
والعالميــة ويتجلــى هــذا التوجــه مــن خلال التحــركات 
القواعــد  إزاء الهجمــات الحوثيــة، فإلــى جانــب  الدوليــة 
العســكرية المنتشــرة في البحــر الأحمــر بشــكل ملحــوظ، 
»حــارس  عمليــة  بــإطلاق  المتحــدة  الولايــات  قامــت 
الازدهــار«، رداً علــى مــا قــام بــه الحوثيــون مــن عرقلــة 
لحركــة التجــارة العالميــة، علاوة على ذلــك، قامت الولايات 
ضــد  مشــتركة  هجمــات  بتنفيــذ  وبريطانيــا،  المتحــدة 
مواقــع تابعــة للحوثييــن في اليمــن، هــذا إلــى جانــب إعلان 
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عــدد مــن الــدول الأوروبيــة إطلاق عمليــة » أســبيديس« في 
ــة ــة في المنطق ــة الملاح ــر لحماي ــر الأحم البح

بالتالــي، فــإن تنافــس القــوى الإقليميــة والدوليــة علــى 
الوجــود في البحــر الأحمــر، قــد يــؤدي إلــى المزيــد مــن 
العســكرة للمنطقــة، بجانــب مزيــد مــن التدخــل في شــؤون 
الــدول الداخليــة، وهــو مــا قــد يهــدد أمــن واســتقرار دول 

المنطقــة	2.
بطبيعــة  البحرييــن،  والإرهــاب  القرصنــة  خامســاً: 
الحــال فــإن للحــروب جوانــب ســلبية غيــر قابلــة للســيطرة 
مهمــا كنــت الدوافــع النبيلــة التــي تدفــع تجــاه النــزاع، في 
ــات  ــة والتنظيم ــتغل القراصن ــن ان يس ــياق يمك ــذا الس ه

الإرهابيــة حالــة التوتــر في المنطقــة لممارســة تهديــدات قد 
ــد اســتراتيجي بالغــة الخطــورة، ووفقــاً  ــة تهدي تشــكل حال
ــة  ــة البحري ــي للملاح ــب الدول ــن »المكت ــادر ع ــر ص لتقري
ــفن  ــد الس ــة ض ــة قرصن ــوع )33( حادث ــجل وق ــه س » فإن
مقارنــةً   ،)202	( عــام  مــن  الأولــى  الثلاثــة  الأشــهر  في 
بـــوقوع )27( حادثــة للفتــرة نفســها في عــام )2023(، كمــا 
أن بعــض الحــركات الإرهابيــة المتطرفــة مــن الممكــن 
أن تجــد التحالــف مــع القراصنــة، مصــدراً لدخــل بديــل 
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اغلــب  بعــد تجفيــف  الماليــة  الفديــات  للحصــول علــى 
مصــادر تمويلهــا25.

المطلب الثاني: قوة الأطراف المتصارعة والنظريات 

الساندة...كتل التوازن وتهديد المصالح

التــي  الجغرافيــة  الرقعــة  صغــر  مــن  الرغــم  علــى 
يتمتــع بهــا قطــاع غــزة، إلاّ أنــه بــات يتمتــع بقــوة دفــع 
جيو_اســتراتيجية اتجــاه القــوى الإقليميــة والدوليــة، الامــر 
الــذي أدى الــى تصــادمٍ جيو_سياســي في المنطقــة، انطلاقــاً 
مــن رؤى وأفــكار تســتند الــى نظريــات تســعى الــى اثبــات 
قوتهــا أو الحفــاظ علــى مكانتهــا في النظــام الدولــي، وهــو مــا 

يمكــن مناقشــته علــى النحــو الاتــي

أولاً: غزة والفضاء الجيو_سياسي لأم القرى

فاجــأت كتائــب عــز الديــن القســام التابعــة لحركــة 
حمــاس الكيــان الصهيونــي، في الســابع مــن تشــرين الأول، 
عندمــا اجتــازت الحاجــز الأمنــي الــذي يفصــل قطــاع غــزة 
يــا لــم يتوقــع مــداه حتى  عــن غلافهــا محققــة انتصــاراً ميداني
أكثــر النــاس تفــاؤلًا بقــدرات حمــاس، لاســيما بعــد ســقوط 
ــود  ــر مــن الجن ــوع عــدد كبي ــى ووق ــر مــن القتل عــدد كبي
الــرد  يتأخــر  لــم  القســام،  كتائــب  قبضــة  في  الصهاينــة 
الصهيونــي، الــذي شــنّ هجومًــا كان ظاهــره القضــاء علــى 
حمــاس لكــن في جوهــره، تهجيــر الشــعب الفلســطيني 
والانتقــام بتحويــل مناطــق شاســعة مــن قطــاع غــزة إلــى 

ــد لأبســط مقومــات العيــش.26 ــن تفتق أماك
وعلــى الرغــم مــن اخــتلال ميــزان القــوى بيــن حمــاس 
ألقــت  غــزة  علــى  الحــرب  أن  إلاّ  الصهيونــي  والكيــان 
بتداعياتهــا الجيو_سياســية علــى منطقــة البحــر الأحمــر 

وأوجــدت نــوع مــن التــوازن بإعطائهــا الفرصــة لبعــض 
الفواعــل الدولييــن للولــوج الــى النظــام الدولــي ضمــن 
محــاولات اثبــات الوجــود، أو توســيع رقعــة النفــوذ ضمــن 
التدافعــات في الفضــاء الجيو_سياســي لمنطقــة الشــرق 

الأوســط الــذي تعــده مجالهــا الحيــوي
ــة  بالعــودة الــى مــا طرحنــاه ســابقاً فيمــا يخــص الرؤي
الإيرانيــة لمنطقــة البحــر الأحمــر وفق رؤية جيو_سياســية، 
الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  رؤى  مــع  تتقاطــع  فإنهــا 
الإقليميــة،  المنطقــة  هــذه  الصهيونــي ضمــن  والكيــان 
فبعــد أن صنعــت إيــران موطــئ قــدم لهــا في اليمــن لتعبــر 
ــة  ــدول المتصارع ــدأت ال ــية ب ــا الجيو_سياس ــن نظريته ع
معهــا تستشــعر الخطــر في هــذا الفضــاء الجيو_سياســي 
ــة  ــران في منطق ــف اي ــع حلي ــر م ــراع مباش ــت في ص ودخل
البحــر الأحمــر – الحوثيــون - وانتقــل زخــم المعركــة مــن 
قطــاع غــزة الــى البحــر الأحمــر بــكل ســمات التهديــد التــي 
ــا  ــم خطره ــعر العال ــة يستش ــولات أمني ــرض تح ــت تف بات
 - ردع جديــدة  الحوثييــن وســيلة  ادخــال  بعــد  لاســيما 
نقــل  العســكرية وســفن  البحريــة  البارجــات  تســتهدف 
الطاقــة والتجــارة الدوليــة المحظــور دخولهــا الــى الموانــئ 
التــي  التقليديــة  الــردع  وســائل  حجّمــت   - الصهيونيــة 
اعتمدهــا الكيــان الصهيونــي عنــد قصفــه لمينــاء الحديــدة 
الولايــات  أجبــرت  وكذلــك  )10/تمــوز/	202(،  بتاريــخ 
المتحــدة الامريكيــة وبريطانيــا ضمــن تحالــف »حــارس 
الازدهــار« علــى الانســحاب مــن ميــاه البحــر الأحمــر صــوب 
المحيــط الهنــدي والاســتقرار فيــه خوفــاً مــن الاســتهدافات 

ــة الحوثي
وبهــذا تكــون الجماعــة قــد امتصــت وافشــلت وســيلة 
الــردع الأمريكــي المتمثلــة بإرســال حــاملات الطائــرات 
الخامــس  والاســطول  المتوســط  البحــر  شــرق  الــى 
نفذهــا  التــي  عــن  فــضلاً  العربــي  الخليــج  في  الموجــود 
الكيــان الصهيونــي علــى المينــاء، وقــد تجبــر صنــاع القــرار 
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في الولايــات المتحــدة الامريكيــة او الكيــان الصهيونــي علــى 
ــدف الســيطرة  ــى اليمــن به الدخــول في حــرب شــاملة عل
علــى الممــرات البحريــة المؤديــة الــى البحــر الأحمــر بهدف 
ضمــان رؤاهــم الجيو_سياســية لأمــن المنطقــة، أو تتمكــن 
الجماعــة مــن تحقيــق حلمهــا وتتحــول الــى قــوة إقليميــة 
تنُهــي الصــورة النمطيــة التــي رسُــمت تجاههــا مــن قبــل 
اعدائهــا بأنهــا »جماعــة مســلحة متمــردة« تقاتــل ضــد 

حكومــة بلادهــا27.
وفي جانــب آخــر للصــراع الجيو_سياســي علــى منطقــة 
انفــاً  المذكــور  الأمريكــي  الــردع  حقــق  الأحمــر  البحــر 
أهدافــه تزامنــاً مــع الضربــة الصهيونيــة لليمــن، وتــرك 
أثــره في كينونــة الامــن الوجــودي )الانطولوجــي( لحــزب 
ــون حــرب  ــى عــدم الدخــول في أت ــره عل ــي وأجب الله اللبنان
ــا عــام )2006(، للحفــاظ  ــك التــي خاضه شــاملة تشــبه تل
علــى أمنــه الوجــودي الــذي يرتبــط بوجــود محــور المقاومة 
في  الدخــول  الحــزب  فاختــار  الإقليمــي،  الصعيــد  علــى 
معركــة مقيــدة، لا يفســر ســلوكها الدفاعــي مــن الهجومــي 
ومبنيــة علــى ردود الأفعــال، فــإن امتنــع عــن دعــم حلفائــه 
 - )الانطولوجــي(  أمنــه  ذلــك  ســيهدّد  الفلســطينيين، 
باعتبــاره حركــة  ودوره  الاساســية، وســمعته،  كينونتــه 
مقاومــة - وإن انخــرط خلاف ذلــك، في حــرب واســعة ضــد 
ــه المــادي للخطــر.28 ــي، فســيعرّض أمن ــان الصهيون الكي

ممــا تقــدم يمكــن القــول بــأن التعقّــد والتداخــل في 
رجــح  الأحمــر  البحــر  لمنطقــة  الجيو_سياســي  الفضــاء 
كفــة تــوازن القــوى لصالــح ايــران وحــركات المقاومــة لأنهــا 
البحــر  الفــراغ الأمنــي في منطقــة  اســتطاعت أن تملــئ 

الأحمــر بعــد تهديداتهــا المباشــرة للمصالــح الامريكيــة 
والصهيونيــة

ثانياً: الكيان الصهيوني والفضاء الجيو_

سياسي لصراع الحضارات

ــان الأقصــى، ســيطرت  ــة طوف ــوم الأول لعملي ــذ الي من
الســردية الصهيونيــة في الغــرب، وكانــت تؤكــد أن عمليــة 
ــي“  ــا هــي إلاّ هجــوم ” إرهاب الســابع مــن تشــرين الأول م
والبريطانيــة_  _الأميركيــة  الغربيــة  الصحافــة  ونقلــت 
مــن جانــب واحــد، وخلال الأســبوع الأول غــاب القصــف 
وتمكنــت  للحــرب،  الغربيــة  التغطيــة  عــن  الصهيونــي 
المواقــف  تشــكيل  مــن  المنحــازة  الإعلاميــة  التغطيــة 
السياســية للقــادة الغربييــن الذيــن تســابقوا لزيــارة الكيان 
الصهيونــي مــع تأكيدهــم علــى “حــق الكيــان في الدفــاع عــن 
ــع  ــاق واس ــى نط ــت عل ــي وصف ــاس الت ــد حم ــس” ض النف
يــا“  ــا ”إرهابي ــة“ شــنتّ هجومً ــة ”إرهابي ــا حرك بالغــرب بأنه
ضــد الكيــان مســتهدفة المدنييــن وغيــر المدنييــن.29

علــى الرغــم مــن تمتــع الكيــان الصهيونــي بقــدرات 
عســكرية وتكنولوجيــة عاليــة إلاّ أنــه يعانــي منــذ نشــأته من 
عقدتيــن أساســيتين همــا عقــدة عامــل الوهــن الجغــرافي 
توســيع  علــى  عمــل  لــذا  البشــر ي30،  المــورد  ووهــن 
ــة  ــى، تقوي ــه الحيــوي باتجــاه البحــر الأحمــر ســعياً ال مجال
مركــزه كقــوة إقليميــة متفوقــة وهــذا مــا أكــده )أبــا ايبــان( 
وزيــر خارجيــة الكيــان الأســبق بقولــه:” إنّ موطــئ قــدم في 
البحــر الأحمــر يعوضنــا عــن الحصــار الإقليمــي المفــروض 
علينــا، وعــن طريــق ربــط المحيطــات الشــرقية والغربيــة 
عبــر قطــع ضيقــة مــن الأراضــي يمكــن )لإســرائيل( أن 
تصبــح الجســر الــذي تعبــره تجــارة الشــعوب في القــارات 
جميعــاً وبذلــك يمكــن تحريــر شــعوب اســيا وأوروبــا مــن 
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ــر  ــر الأحم ــويس”31، أي أن البح ــاة الس ــى قن ــاد عل الاعتم
بأهميتــه الجيو_سياســية هــذه يكــون ضمــن أولويــات 
ــداً  ــكل تهدي ــه يش ــر علي ــان وأي تأثي ــرار في الكي ــاع الق صن
للأمــن القومــي الصهيونــي وهــو مــا فــرض عليــه تشــكيل 
الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــع  اســتراتيجياَ  تحالفــاَ 
ــى  ــز في رؤاه عل ــف يرتك ــا، لاســيما وأن هــذا الحل وبريطاني
التصــادم الجيو_سياســي في الفضــاء الإقليمــي لمنطقــة 
البحــر الأحمــر، والمتجــذر مــن نظريــة صــراع الحضــارات 

ــة ــذه المنطق ــة له ــرؤى الامريكي وال
إن التحــدي الأكبــر الــذي تواجهــه الولايــات المتحــدة 
كالصيــن  الدوليــة_  الاقليميــة  القــوى  توافــد  في  ليــس 
وروســيا وتركيــا وايــران_ وإنمــا مــن صعوبــة التعامــل مــع 
المخاطــر غيــر التقليديــة المتمثلــة بهجمــات الحوثييــن 
المنظمــة  الجريمــة  مــن مشــكلات  عنهــا  يتراكــم  ومــا 
كالقرصنــة والإرهــاب، اللتــان تتطلبــان جهــداً بحريــاً قتاليــاً 
أكبــر مــن قتــال الشــوارع.32 ونظــراً لأهميــة البحــر الأحمر 
ــات المتحــدة  ــرة علــى غــزة، عــززت الولاي في الحــرب الدائ
الأحمــر  البحــر  الخامــس _في  اســطولها  مــن  الامريكيــة 
وخليــج عــدن والمحيــط الهنــدي وبحــر العــرب_ وأطلقــت 
مــع بريطانيــا وفرنســا مجموعة ”حــارس الازدهــار“ للقضاء 
علــى التهديــدات الحوثيــة التــي أثــرت في أمــن الملاحــة 
البحريــة عبــر البحــر الأحمــر وقلبــت ميــزان القــوى لصالــح 
ايــران بعــد انســحاب الســفن الامريكيــة والبريطانيــة الــى 
أثــرت في  الهنــدي، وكذلــك  الميــاه الدوليــة في المحيــط 
أمــن امــدادات الطاقــة الــذي يعــد مــن أولويــات المصالــح 
الاســتراتيجية للولايــات المتحــدة الامريكيــة، لاســيما بعــد 
عمليــة تفجيــر الســفينة اليونانيــة )ســونيون( المحملــة 

ــة33. ــة الســواحل اليمين ــط قبال بالنف
ــه:  ــي بقول ــى الإيران ــه المرشــد الأعل ــدو مــا أكــد علي يب
ــران،  ــرة أتجــاه اي ــن يتخــذون خطــورة خطي “ إن الأمريكيي
لــذا فــإن شــحن الطاقــة ســيواجه الخطــر وعندهــا لــن يكــون 

الطاقــة في  امــدادات  علــى حمايــة  قادريــن  الأمريكييــن 
المنطقــة”	3 يعكــس الــرؤى الإيرانيــة التــي تســتمثر أيــة 
ــة نفســها عبــر سياســتها  ــم مــن أجــل حماي ثغــرة في العال
تنســجم  جيو_سياســية  رؤيــة  وفــق  رســمتها  التــي 
في  الأمريكــي  النفــوذ  مزاحمــة  في  الإقليميــة  وتطلعاتهــا 

الفضــاء الجيو_سياســي لمنطقــة الشــرق الأوســط
ــات المتحــدة  ــدى الولاي إن مــا يعــزز هــذه المخــاوف ل
ــة  ــة قبال ــة الإيراني ــة هــو وجــود الاســاطيل البحري الامريكي
ــة مــن اعمــال  ــة ســفنها التجاري ــة لحماي الســواحل اليمين
القرصنــة البحريــة واســتغلال ذلــك في توريــد الأســلحة 

والمعــدات التكنولوجيــة للحوثييــن
ممــا تقــدمّ يمكــن القــول بــأن البحــر الأحمــر والمناطــق 
التداخــل  مــن  عاليــة  بدرجــة  تتميــز  معــه،  المتماســة 
والنفــوذ المتبــادل الــذي يتشــكل في اطــار انعــدام ووجــود 
الامــن في المجاليــن البــري والبحــري، والــذي بــدروه يؤثــر 
ســلباً أو ايجابــاً في أمــن منطقــة البحــر الأحمــر والفضــاء 
الــذي انجــذب بقــوة  الجيو_سياســي للشــرق الأوســط، 
ــن  ــرة في الام ــا المؤث ــزة بارتداداته ــى غ ــرب عل ــوب الح ص

ــي العالم
المبحــث الثالــث: تقاطع المصالــح القوميــة والدولية...

رؤيــة في التحــولات الأمنيــة للبحر الأحمر
إن مصالــح القــوى الإقليميــة والدوليــة في البحــر الأحمر 
تثيــر إشــكالية ترتبــط بتحديــد الســياق الجيو_ســتراتيجي 
العــام والحاكــم لطبيعــة التفــاعلات الإقليميــة في المنطقــة 
ــد وتشــابك  ــذي يتســم بتعق ــزة، وال ــى غ ــد الحــرب عل بع
العلاقــات فيمــا بيــن الفواعــل المكونــة للإقليــم مــن ناحيــة 
والقــوى الخارجيــة مــن ناحيــة أخــرى، وإن تناقــض وتقاطــع 
هــذه المصالــح يعطــي الصراعــات الاســتدامة المُفــرزِة 
لمشــكلات وأزمــات مقعــدة يصعــب الســيطرة عليهــا، 
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لــذا فــإن تعقّــد الصــراع الجيو_سياســي في منطقــة البحــر 
الأحمــر يمكــن تحليلــه مــن خلال

المطلب الأول: الإزاحات الجيو_سياسية 

للقوى العالمية

غــزة  علــى  للحــرب  المتســارعة  التطــورات  أفــردت 
تحــولات أمنيــة علــى البحــر الأحمــر، تمثلــت بإزاحــات 
ــا،  ــات المتحــدة وحلفاؤه ــة كالولاي ــوى العالمي ســلبية للق
ــس  ــة، تتناف ــيا الاتحادي ــعبية وروس ــن الش ــة للصي وإيجابي

ــتها  ــن مناقش ــي يمك ــح، والت ــق المصال ــا لتحقي ــا بينه فيم
مــن خلال

1 - الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها: الحرب 
الشاملة على اليمن

بعــد اطلاق دول الاتحــاد الأوروبــي خطــة »اســبيديس« 
تقــوده  الــذي  الازدهــار«  »حــارس  لتحالــف  اســتكمالاً 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة وبريطانيــا لحمايــة الممــرات 
ــن  ــادة الحوثيي ــة لزي ــر، ونتيج ــر الأحم ــر البح ــة عب البحري
الموانــئ  الــى  دخولهــا  المحظــور  الســفن  اســتهداف 
التقاريــر  بحســب  المتحــدة  الولايــات  فــإن  الصهيونيــة، 
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الأخيــرة ســحبت ســفنها الــى عــرض المحيــط الهنــدي 
وهــو مــا يضــع احتماليــة شــن ضربــات عســكرية أو تدخــل 
عســكري بــري علــى أماكــن الانتشــار العســكري للحوثييــن 
ــة  ــرعن إمكاني ــا يش ــن، وم ــرب اليم ــمال غ ــمال وش في ش
الصــادر  القــرار )2722(  اليمــن هــو  البــري في  التدخــل 
عــن مجلــس الامــن، الــذي يقضــي بــــــ« ضــرورة معالجــة 
ـّـة بالأمــن البحــري، مــن أجــل  ــة » المخل الأســباب الجذري

ضمــان الاســتجابة بســرعة وكفــاءة وفعاليــة.35
إن هــذا القــرار يخلــق مســوغاً قانونيــاً لشــرعنة التدخل 
ــف  ــر تحال ــكيله عب ــن تش ــذي يمك ــن ال ــكري في اليم العس
دولــي تقــوده الولايــات المتحــدة الامريكيــة بالرغــب مــن 
الحوثيــة  بالإمكانيــات  تتمثــل  التــي  الخطــرة  تداعياتــه 
الصعبــة  التضاريــس  وطبيعــة  المتعاظمــة  التســليحية 

ــا اليمــن ــع به ــي يتمت الت

2 - الصين: تكاملية عقد اللؤلؤ )جيبوتي والسودان 
وارتيريا(

نظــراً للتغيــرات المتســارعة التي تطرحهــا ميكانيزمات 
الحــرب علــى غــزة، والتــي تتمثــل بعــدم وضــع المعالجــات 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  يخــدم  بمــا  لهــا،  المناســبة 
الأحمــر وممراتــه  بالبحــر  المتمثلــة  البحريــة  وعقدتهــا 
البحريــة، فــإن التنافــس الدولــي حــرك حســابات هندســة 
ــي  ــر جيو_سياس ــد نظ ــن بع ــاً م ــح، انطلاق ــق المصال تحقي
مبنــي علــى رؤى فلســفية مهمــة، كاســتراتيجية عقــد 
ــؤ الصينيــة التــي تنطلــق مــن بحــر الصيــن الجنوبــي  اللؤل
ــاً  ــا فالمحيــط الهنــدي، حققــت أهداف مــروراً بمضيــق ملق
ــواحل  ــى الس ــل عل ــي المط ــمها الغرب ــتراتيجية في قس اس
الافريقيــة الشــرقية والبحــر الأحمــر ثــم قنــاة الســويس 
وصــولاً الــى موانــئ البحــر الأبيــض المتوســط فأوروبــا.36

الأحمــر  البحــر  أهميــة  مــن  متــأتٍ  الادراك  وهــذا 
الاســتراتيجية في ضمــان مــرور تجــارة الصيــن إلــى أوروبــا، 

ودعــم أهداف السياســة الخارجية الصينيــة وتعزيزه بهدف 
كســب دول حــوض البحــر الأحمــر - كجيبوتــي والســودان 
وارتيريــا- لاســيما بعــد موجــات الرفــض العربــي للموقــف 
الأمريكــي والغربــي مــن الحــرب علــى غــزة، وكذلــك أن 
يصبــح البحــر الأحمــر حلقــة وصــل رئيســية بطريــق الحرير 
البحــري، والجــزء المحيطــي لمبــادرة »الحــزام والطريــق« 
المتحــدة في  الولايــات  علــى  المفــرط  الاعتمــاد  بتجنـّـب 
ــد لا  ــذي ق ــدي، وال ــط الهن ــن بالمحي ــح الصي ــة مصال حماي
ــن.37 ــن الطرفي ــة بي يســتمر بســبب المنافســة المتنامي

لمنطقــة  الأمنيــة  التحــولات  في  الصيــن  دور  ويأتــي 
البحــر الأحمــر مــن خلال علاقاتهــا المتوازنــة مــع طــرفي 
الصــراع وامكانيــة أخذهــا دور الوســيط بالتفــاوض مــع 
ايــران والحوثييــن كونهــا مــن اكثــر الداعميــن في اجتماعات 

الأمــم المتحــدة لوقــف اطلاق النــار في غــزة

3 - روسيا الاتحادية: السودان موطئ قدم أولي
قبــل أن تحقــق روســيا وجودهــا الاســتراتيجي علــى 
البحــر الأبيــض المتوســط في مينــاء طرطــوس بســوريا، 
ســعت جاهــدةً لإيجــاد موطــئ قــدم لهــا في جيبوتــي التــي 
رفضــت طلبهــا بعــد الضغوطــات الامريكيــة، ثــم تقدمــت 
الــى اليمــن عــام )2012(، لكــنّ عــدم الاســتقرار السياســي 
الــى  عــادت  ثــم  المحادثــات،  أفشــل  الحكــم  وانــقلاب 
جيبوتــي مــرةً أخــرى عــام )	201(، وقدمــت طلبــاً لإنشــاء 
قاعــدة عســكرية، وكانــت الضغوطــات الامريكيــة أقــوى، 
وفي عــام )2018(، أجــرى وزيــر خارجيتهــا ســيرجي لافــروف 
محادثــات مــع مســؤولين ارتيرييــن حــول إقامــة مركــز 
لوجســتي علــى البحــر الأحمــر لكنهــا رفضــت ذلــك أيضــاً، 
ومــن بيــن هــذه المحادثــات المتعثــرة عرضَــت الســودان 
بزعامــة عمــر البشــير إمكانيــة اســتضافة القاعدة الروســية 

في مدينــة بورتســودان38.
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ــة الجيــو_ وبهــذا تكــون روســيا قــد اســتوعبت الأهمي
سياســية للبحــر الأحمــر بعــد عقدهــا اتفاقيــات عســكرية 
ثنائيــة عــام )2015( مــع مصــر لتنفيــذ منــاورات عســكرية 
ــاء الإســكندرية علــى البحــر الأبيــض المتوســط  ــة مين قبال
مــن اجــل احــكام الطــوق علــى البحــر الأحمــر الــذي يتكامــل 
حســب رؤيتهــا بالوصــول الــى منطقــة القــرن الافريقــي 
في  الصــراع  تعقيــدات  أن  يبــدو  الهنــدي39،  والمحيــط 
الســودان والحــرب علــى غــزة جعلــت مــن البحــر الأحمــر 
مكمنــاً للتجاذبــات الدوليــة وحصــول روســيا علــى موطــئ 
قــدم فيــه، يفتــح الطريــق لنفوذهــا باتجــاه المحيــط الهندي 
الــذي يتكامــل مــع الرؤيــة الصينيــة في مواجهــة النفــوذ 

الفرنســي_الأمريكي
ممــا تقــدمّ يبــدو بــأن حــدة الصــراع الدولــي في البحــر 
الثكنــات  تشــبه  لمنطقــة  تحولــه  الــى  تشــير  الاحمــر 
أهبــة  علــى  التــي  المتصارعــة  للأطــراف  العســكرية 
الاســتعداد للهجــوم والانقضــاض، وهــو مــا يجعلهــا تتقــارب 
القوتيــن  بيــن  صــراع  مــن  حــدث  مــا  مــع  ســماتها  في 
العظميتيــن إبــان فتــرة الحــرب البــاردة، لكــن مــع تعدديــة 

الأطــراف في الوقــت الراهــن

المطلب الثاني: الاثباتات الإقليمية للقوى 

المتنافسة

في خضــم النظريــات المتصارعــة بيــن القــوى الدوليــة، 
الجيــو_ نظرياتهــا  لهــا  التــي  الإقليميــة  القــوى  عملــت 

سياســية للدخــول في الصراع المتنامي علــى البحر الأحمر، 
فالبعــض منهــا أثبــت نظرتــه لمكانــة البحــر الأحمــر في رؤاه 
السياســية والبعــض الأخــر يســير وفــق سياســيات عائمــة 

مبنيــة علــى الأفعــال وردودهــا، وهــو مــا يمــن مناقشــته 
علــى النحــو الاتــي

1 - إيران: الحوثيون الحليف الصعب
يتعلــق  فيمــا  الاســتراتيجية  رؤيتهــا  ايــران  حققــت 
بالمزاحمــة علــى الممــرات البحريــة الرئيســة التــي تشــكل 
عصــب القــوة الاقتصاديــة العالميــة، وأمســت تســتخدمها 
ضمــن مســارها الاســتراتيجي علــى المســتوى الدولــي 
ــزة  ــى غ ــرب عل ــد الح ــا بع ــة، لكنهّ ــوى الغربي ــراع الق وص
ودخــول الحوثييــن علــى خــط المواجهــة المباشــرة مــع 
الكيــان الصهيونــي والولايــات المتحــدة الامريكيــة، تحــاول 
جاهــدةً ضبــط مســار التدخــل وفــق الرؤيــة الاســتراتيجية، 
طويــل  اســتراتيجية  مســار  دون  الحوثييــن  اندفــاع  لان 
الأمــد مــن الممكــن ان لا يعــود بالمكاســب الاســتراتيجية 
للنصــر علــى المــدى البعيــد، خصوصــا إذا مــا شــرعن 
ــن لشــل  ــف الصهيو_امريكــي ضــرب أماكــن الحوثيي الحل
الــى حــرب غيــر متماثلــة  ثــم جرهــم  حركاتهــم ومــن 

لحمايــة مصالحــه المتضــررة مــن اســتهدافاتهم

2 - تركيا: تعاظم القوة في الصومال والسودان
إن تعقيــدات الحــرب علــى غــزة فرضــت علــى الــدول 
التــي لهــا مصالــح إقليميــة في البحــر الأحمــر التشــبث 
خارطــة  وتغييــر  الدولــي  التزاحــم  لزيــادة  وذلــك  بهــا، 
أن  فيــه  المنطقــة، وممــا لا شــك  الأمنيــة في  التحــولات 
التدخــل التركــي في منطقــة القــرن الإفريقــي تحركــه دوافــع 
سياســة واقتصاديــة، وينــدرج تحــت الرؤيــة التركيــة التــي 
تحكــم مســار سياســتها الخارجيــة المنبثقــة مــن محــددات 
العمــق الاســتراتيجي، وإن توســع النفــوذ التركــي في منطقة 
القــرن الافريقــي ابتــداء مــن الصومــال مــروراً بالســودان، 
يعــد انعكاســاً لنجــاح سياســتها الخارجيــة للحصــول علــى 
موطــئ قــدم في البحــر الأحمــر، لــذا فــإن توســع النفــوذ 
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الإقليمــي المنافــس والــذي يتمثــل بتعاظــم الــدور الإيراني 
يشــكل تهديــداً للمصالــح التركيــة في منطقــة البحــر الأحمــر 

ــادة النفــوذ الإيرانــي في اليمــن لاســيما مــع زي

3 - الامارات والسعودية: السياسات العائمة
ــدول  ــة الســعودية وغيرهــا مــن ال ــة العربي أن المملك
المتضــررة في المنطقــة عليهــا أناْ تســتعد لمســتقبل تبقــى 
فيــه بنيتهــا التحتيــة الحيويــة تحــت تهديــد الحوثييــن إلــى 
منشــآت  اســتهداف  بعــد  لاســيما  مســمى،  غيــر  أجــل 
الحوثييــن  لــدى  أصبــح  فقــد   ،)2022( عــام  )أرامكــو( 
ســياقات  في  تطــوراً  أكثــر  هجمــات  شــن  علــى  القــدرة 
سياســية مختلفــة تتجــاوز حــرب غــزة، لاســيما إذا بــدا 
ــع الإســرائيلي الســعودي وشــيكاً، وحتــى  أن اتفــاق التطبي
الآن، فضلــت الســعودية البقــاء علــى الهامــش وتجنــب 
المواجهــة مــع الحوثييــن، معتقــدة أن ذلــك لــن يــؤدي 
إلاّ إلــى تفاقــم الأزمــة ويعــرضّ الســفن الســعودية لخطــر 

الهجــوم0	.
أمــا الامــارات العربيــة المتحــدة ففــي ظــل تدهــور 
الوضــع الأمنــي في منطقــة البحــر الأحمــر نتيجــة اســتمرار 
ــد  الهجمــات الحوثيــة علــى الســفن العابــرة ونتيجــة لتزاي
ــة  ــاء قواعــد عســكرية ومراكــز حماي ــي ببن الاهتمــام الدول
متقدمــة لتعزيــز الســيطرة علــى واحــدة مــن أهــم الطــرق 
الاســتراتيجية في العالــم، فإنهــا تســعى عــادة علــى عقــد 
اتفاقيــات تعــاون وإجــراء تدريبــات عســكرية مشــتركة مــع 
ــدول التــي تعتــزم إنشــاء قواعدهــا  ــة في ال القــوات المحلي
العســكرية بهــا، لكــنّ الاســتراتيجية الإماراتيــة في إنشــاء 
القواعــد العســكرية لهــا عواقــب جيو_سياســية مؤثــرة في 
ــكري  ــاط العس ــج النش ــث يؤج ــر حي ــر الأحم ــة البح منطق
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــع  التنافــس  الإماراتــي 
الأهــداف  بعــض  في  الإمــارات  تشــاركان  اللتيــن  وقطــر 
الاســتراتيجية مثــل الحــرص علــى توفيــر الأمــن البحــري 

ــرة  ــق دائ ــا يعم ــو م ــكري1	. وه ــب العس ــم التدري وتقدي
ــر ــر الأحم ــي في البح ــس الاقليم التناف

4 - مصر: الانحدار الاقتصادي
إن أزمــة النقــل التــي يشــهدها البحــر الأحمــر جــراء 
انخفــاض  إلــى  أدت  الســفن  علــى  الحوثييــن  هجمــات 
إيــرادات قنــاة الســويس في مصــر بنســبة )%0	( وأضــاف 
تقريــر مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة إنــه« 
في النصــف الأول مــن شــباط )	202(، انخفضــت حركــة 
المــرور في القنــاة شــهرياً بنســبة )%2	( وغيــرت )586( 
الصالــح،  الرجــاء  رأس  الــى  مســارها  حاويــات  ســفينة 
حيويــاً  مصــدراً  تعــد  القنــاة  أن  إلــى  التقريــر  ولفــت 
للإيــرادات المصريــة، حيــث ســاهمت بمبلــغ )	.9( مليــار 
دولار في الســنة الماليــة )2022_2023(، أي مــا يقــرب 
مــن )%2.3( مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي للــبلاد2	، 
فــضلاً عــن أن الحــرب علــى غــزة قــد تدفــع باتجــاه هجــرة 
الغزييــن الــى ســيناء وهــو مــا تعالــت الأصــوات بشــأنه 
منــذ البدايــة، الامــر الــذي يؤشــر الــى اســتدامة التهديــدات 
الفلســطينية  الاســتهدافات  ويعــزز  ســيناء  في  الامنيــة 

للأهــداف الصهيونيــة انطلاقــاً مــن ســيناء

المطلب الثالث: الفواعل من غير الدول: 

التفاهمات والبحث عن الذات

إن تعاظــم الحديــث عــن دور الفواعــل مــن غيــر الــدول 
ــع  ــزة يدف ــى غ ــرب عل ــي للح ــي والدول ــار الإقليم في المس
باتجــاه العديــد مــن التداعيــات الســلبية، تتشــكل في كثافــة 
ــى  ــا عل ــي بظلاله ــي تلق ــة الت ــة الإقليمي ــدات الأمني التهدي
ــادة  ــد الأمــن البحــري في منطقــة البحــر الاحمــر، وزي تهدي
الســلمية  التســوية  مســاعي  تواجــه  التــي  الصعوبــات 
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والسياســية الشــاملة للأزمــات في بعــض دول المنطقــة، 
ــكاليات  ــاؤلات وإش ــرض تس ــرات تف ــذه المتغي ــا أن ه كم
مرتبطــة بمــدى فاعليــة المقاربــات الدوليــة للتعامــل مــع 
الفواعــل مــن غيــر الــدول في الشــرق الأوســط ومنطقــة 

ــي ــرن الافريق الق

1 - ثالوث المقاومة المتنامي: الاستهداف والتعاون
الاســتهداف في فكــر الفواعــل مــن غيــر الــدول يعــد 
ــه في اســتراتيجيات المواجهــة  عنصــراً اساســياً تســتند الي
مــع المقابــل، ففــي قطــاع غــزة اســتطاعت كتائــب عــزّ 
 - لحركــة حمــاس  العســكري  الجنــاح   - القســام  الديــن 
اســتدامة أمــد المعركــة بمــا يعكــس إمكانياتها التســليحية 
الأهــداف  ضــد  النوعيــة  العمليــات  زخــم  زادت  التــي 
ــام  الصهيونيــة المتغلغلــة في القطــاع، لكــن مــع مــرور الأي
فقــدت الكتائــب جــزء مهــم مــن امكانياتهــا والــذي يتعلــق 
ــان  ــخ لضــرب مــدن الكي بالقــدرة علــى اســتخدام الصواري
بالتحــرش  بــادرت  البدايــة  منــذ  أنهــا  ولــو  الصهيونــي، 
ــد  ــرت مــن قواع ــي لغي ــة الصهيون بضــرب مفاعــل ديمون
الاشــتباك، لكــنّ قــوة آلــة الدمــار الصهيونــي التــي تنطلــق 

ــة ــا القتالي ــت قدرته ــة حجم ــد المعرك ــدة حش ــن عقي م
حــزب الله  اســتطاع  القريــب جغرافيــاً،  الجانــب  وفي 
امكانياتــه  الدخــول في حــرب مقيــدة، وبــدأ يســتعرض 
ــداف  ــرب الأه ــار لض ــن دون طي ــرات م ــة والطائ الصاروخي
الصهيونيــة، لكنــه واجــه تحديــات معقدة، بســبب القدرات 
الكيــان  يمتلكهــا  التــي  والتكنومعلوماتيــة  التســليحية 
“البيجــر  لأجهــزة  الأخيــر  الاســتهداف  ومــا  الصهيونــي، 
ــار  ــان في اختي ــة الكي ــى رغب ــيلاً عل ــي”، إلاّ دل ــي توك والأووك
زمــان ونــوع الحــرب التــي يريدهــا، كمــا أنــه يعكــس رغبتــه 
في تغييــر قواعــد الاشــتباك التــي تنفــرد بهــا الفواعــل مــن 
ــزة،  ــى غ ــب الاخــر مــن الحــرب عل ــدول، وفي الجان ــر ال غي
حقــق الحوثيــون هدفهــم في تهديــد أمــن البحــر الأحمــر 

باســتهداف الســفن المحظــور دخولهــا الــى موانــئ الكيــان 
الاشــتباك  جديــداً في قواعــد  بعــداً  الصهيونــي وأدخلــت 
باســتخدام قدراتهــا التســليحية علــى مراحــل أو صفحــات 
لامتصــاص الــردع الصهيو_أمريكــي وتوفيــر القــدرة علــى 

المنــاورة لتحقيــق الأهــداف السياســية

2 - تنظيم القاعدة في اليمن: الأهداف والتكثيف
الرئيســية  الســاحات  إحــدى  اليمنيــة  الســاحة  تعــد 
أبيــن  في محافظتــي  القاعــدة، خصوصــاً  تنظيــم  لنشــاط 
التقديــرات بيــن تصاعــد  وشــبوة، وقــد ربطــت بعــض 
تعزيــز  علــى  قدرتــه  وبيــن  التنظيــم،  نشــاط  معــدلات 
عناصــر  واســتقطاب  المباشــر،  والاســتهداف  العمليــات 
جديــدة، اســتغلالاً لحالــة الفوضــى الأمنيــة التــي تشــهدها 
البحــر  التــي يشــهدها  الإقليميــة  أولاً، والفوضــى  الــبلاد 
الأحمــر بعــد الحــرب علــى غــزة ثانيــاً، وزيــادة قدراتــه 
أزماتــه  يمتــص  جعلتــه  والتــي  ثالثــاً،3	  التســليحية 
الداخليــة لاســيما عقــب خســارة قيــادات الصــف الأول، 
ــم  ــام للتنظي ــف الع ــر الضع ــم، إث ــل والدع ــع التموي وتراج
الأم، وبهــذا يكــون قــد أفــرد في ثنايــا اســتراتيجيته الجديــدة 
لتكثيــف  تؤهلــه  التــي  صفوفــه،  وتنظيــم  بنــاء  إعــادة 
هجماتــه علــى المناطــق الجنوبيــة، مستشــعراً أهميتهــا 
الاســتراتيجية كمناطــق تطُــل علــى البحــر وتســمح لــه 

للخصــوم الحيويــة  الأهــداف  بضــرب 

3 - حركة الشباب المجاهدين الصومالية: العودة 
والتطور

تشُــكل رغبــة حركــة الشــباب في اســتعادة الزخــم حولهــا 
مجــدداً مســاراً تهــدف الــى تحقيقــه، حيــث تجــد الحركــة في 
المنــاخ المضطــرب الــذي تشــهده منطقــة القــرن الأفريقــي 
وخليــج عــدن، والمتمثلــة في التوتــرات بيــن الصومــال 
وإثيوبيــا مــن ناحيــة، والهجمــات الحوثيــة علــى البحــر 
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الأحمــر، والحــرب الاهليــة في الســودان مــن ناحيــة اخــرى، 
مجــالًا حيويـًـا لتوســيع نشــاطها وعملياتهــا الإرهابيــة في 
المنطقــة، بمــا يعــزز دورهــا باعتبارهــا فــاعلًا إقليميـًـا قــادراً 
ــدوره  ــوم ب ــا يق ــو م ــة، وه ــتقرار المنطق ــة اس ــى زعزع عل

ــة ــة العالمي ــى الســاحة الإرهابي ــا عل ــل مكانته بتثقي

4 - القراصنة الصوماليين: امراء الحرب والثراء 
المالي

إن حالــة عــدم الاســتقرار البحــري كانــت لها اثــار جانبية 
وفــرت بيئــة مناســبة لانتشــار عمليــات القرصنــة البحريــة 
القراصنــة  هــدف  ولإن  الصوماليــة،  الســواحل  قبالــة 
ــا ســتخلق مســوغاً  ــة، فإنه ــات المالي ــى الفدي الحصــول عل
لانتشــار الجريمــة المنظمــة وتهريــب الــسلاح لتمويــل 

أمــراء الحــرب والجماعــات المســلحة في الصومــال
الجيــو_ للمكانــة  نظــراً  القــول،  يمكــن  تقــدمّ  ممــا 

ســتراتيجية التــي ينفــرد بهــا البحــر الأحمــر فإنــه بــات 
تعدديــة  مــن  تنطلــق  مكثفــة  أمنيــة  تحــولات  يشــهد 
الأطــراف التــي تســعى لتحقيــق مصالحهــا، انطلاقــاً مــن 
الفــراغ الأمنــي الــذي يحــاول كل طــرف أن يــملأه بالطريقــة 
التــي يحقــق بهــا أهدافــه ورؤاه، والــذي قــد يفــرز تحــولات 
أمنيــة معقــدة نتيجــة لتعدديــة المشــكلات التــي تفــرض 
خيــارات عســكرة المنطقــة وحالــة )انفجــار القــوة( كعامــل 

مهــدد للســلم والأمــن الدولييــن

خاتمة لبداية جديدة

التهديــدات  ارتبــاط  الدراســة تفســير  حاولــت هــذه 
والدوليــة،  بالإقليميــة  المحليــة  الأمنيــة  والمخاطــر 
علــى  الجغرافيــة  الرقعــة  تأثيــر  إمكانيــة  واســتعرضت 
التصادمــات الجيو_سياســية في منطقــة البحــر الأحمــر، 
وهــي بهــذا توفــر تبصّــرات مهمــة، أولهــا أنهــا توضــح كيــف 

يمكــن أن يتفاعــل الامــن في حلقــات حرجــة علــى نحــو 
يعرقــل فهــم وتحليــل وتفســير النتائــج بســبب فوضويــة 
المصالــح الدوليــة التــي تــؤدي الــى تحــولات أمنيــة مكثفــة 
ــة،  ــكلات الدولي ــد المش ــراف، وتعق ــة الأط ــة لتعددي كنتيج
اللتــان تضفيــان الــى تهديــدات أمنيــة مســتدامة تشــبه 
الحلقــات المفرغــة مــن حيــث صعوبــة التعامــل معهــا. 
وثانيهــا أن تكشــف أن الفاعليــن الدولييــن لا يحتاجــون الــى 
ــل توفــر  ــات في حــد ذاتهــا، ب ــة غاي ــار الأفعــال الروتيني اعتب
لهــم بيئــة قابلــة للتنبــؤ، تمكنهــم مــن إعــادة إنتــاج أمنهــم 
ــى  ــعون ال ــي يس ــداف الت ــح والاه ــاً للمصال ــم تبع ومكانته

تحقيقهــا
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والقضيــة الفلســطينية هــي مــن اثقــل الاعمــال واطولها 
عمــراً في المنطقــة العربيــة إذ ولــدت معطياتهــا مــع بدايات 
القــرن العشــرين، وابــرز نقــاط تطورهــا التــي دفعــت بقــوة 
ــور  ــد بلف ــة كان وع ــروز في المنطق ــرائيلي للب ــان الاس الكي
عــام 1921، ومنــذ ذلــك الحــدث الــى الوقــت الحالــي فــإن 
قــوى الدفــع وتوزيــع الاحمــال تتبايــن مــن حيــث محــركات 
ــي  ــا الت ــة وديناميكيته ــوى المحرك ــث الق ــن حي ــع وم الدف
ــي  ــع الاحمــال والضغــوط وفــق قاعــدة الاوان ــا توزي حكمته
المســتطرقة والتــي تنقــل الاحمــال مــن مناطــق الضغــط 
ــذي  ــي صــوب مناطــق الضغــط المنخفــض، وهــذا ال العال
وظفتــه اتفاقيــات اوســلو بنجــاح، فقــد نقلــت الاحمــال 
والضغــوط مــن الــدول والاطــر الرســمية التــي قبــل اغلبهــا 
بالتطبيــع ـــ واولهــم منظمــة التحريــر الفلســطيني ـــ صــوب 
ــي  ــف الت ــة الاضع ــا الحلق ــدول كونه ــر ال ــن غي ــل م الفواع

مــن الممكــن نقــل الضغــط اليهــا والســيطرة عليهــا
والســؤال المثــار في هــذا الموضــع؛ ويرتبــط بالجهــد 
البحثــي هنــا، هــو هــل ان ديناميكيــات التفــاوض والتأثيــر 
نقلــت صــوب الفواعــل مــن غيــر الــدول لســهولة التأثيــر 

ــات، وهــل ان نقــل الســلطة  بهــا؟ كونهــا محــدودة الامكان
لهــا كان يهــدف الــى التعامــل مــع طــرف ضعيــف؟ وللإجابــة 
عــن هــذا الســؤال المركــزي نحتــاج بحــث احــدث التطورات 
ــة  ــي ارتبطــت بأحــداث 7 تشــرين الاول 	202، والإجاب الت
عــن هــذا الســؤال بحاجــة الــى تعريــف مــن اســهم بالجــذب 
الديناميكــي صــوب الفواعــل مــن غيــر الــدول اولا، ومــن ثم 
ــة التفــاوض  ــد العمــل المــراد انجــازه مــن ديناميكي تحدي

وحداثــة بعدهــا التطبيقــي، وماهــي مآلاتــه

اولا: اسهامات الجذب 
الديناميكي

الصيــغ التــي لطالمــا حكمــت التفــاوض في المنطقــة 
ــت  ــدان خاصــة اذا قرن ــرة لغيرهــا مــن البل ــة مغاي العربي
بطلــب الحريــة واســترداد الحقــوق، علــى ســبيل المثــال؛ 
فــإن ثــورة العشــرين في العــراق مثلــت نقلــة نوعيــة في 
التأســيس لهــذا النمــط؛ فالمحــرك قــوى غيــر رســمية 
ــده  ــق نج ــذا التطبي ــرى وه ــوى كب ــة ق ــاوض للتهدئ والمف

ــرة  ــة كــون الاخي ــوم التطبيقي ــوم الإنســانية مفرداتهــا التفســيرية مــن العل لطالمــا اســتعارت العل
تســبقها بعقــود زمنيــة بالتأصيــل النظــري والنجــاح بالوصــول للقوانيــن العلميــة الحاكمــة للظواهــر 
الطبيعيــة موضــوع الدراســة والبحــث وبقــدر تعلــق البحــث بالديناميكيــة المشــار اليهــا في العنــوان 
فهــي قــوة دفــع نجــح الانســان بنقلهــا مــن الطبيعــة للإزاحــة الاحمــال الثقيلــة التــي تعرقــل الاعمــال 

.”Heavy duties “ او تســم بإنجــاز الاعمــال الثقيلــة



ملف العدد ا  بما ا دمانيلظلا ليمنلي ا ت أ لوح58

في ســوريا ابــان الاحــتلال الفرنســي، وفي دولــة الجزائــر، 
واخرهــا كان الثــورة الاسلاميــة في ايــران، الغــرض مــن 
هــذه الامثلــة إيضــاح بيــان إدراك القــوى الدوليــة بــأن الحل 
يكمــن في قلــب محــرك الأزمــة بمعنــى ان شــروط الاملاء 
والتحكــم في ديناميكيــة التفــاوض وتوجيــه مآلاتهــا مدركــة 
مــن القــوى الكبــرى، غيــر أن مــن ســيضع قنــوات الربــط 
لتمريــر الجهــد هــي حركــة حمــاس فهــي علــى الارض 
وهــذا ســيجعل المفــاوض مــن حمــاس يملــي علــى القــوى 
الدوليــة منشــأ قنــوات نقــل الجهــد وهــي تتحــرك بيــن 
ــا:  ــراع وهم ــن الص ــة م ــذه المرحل ــاس في ه ــأين اس منش

ــران قطــر وي
ــاة  ــع قن ــأن تصن ــت ب ــة نجح ــرة ثري ــة صغي ــر: دول قط
الدوليــة  للبيئــة  صديقــة  مرغوبــة  خفيفــة،  للتفــاوض 
وســبب  تنتجهــا  التــي  الاســتراتيجية  بالســلعة  شــبيه 
ثرائهــا ”الغــاز الطبيعــي“، تحتضــن قطــر مقــر المكتــب 
السياســي لحمــاس منــذ عــام 2012 عندمــا انتقــل رئيــس 
ــد ســبق  ــى قطــر، وق ــد مشــعل من ســوريا إل حماس خال
هــذا الانتقــال جهــد دبلوماســي مــورس مــن قطــر وتركيــا، 
فقــد كانــت الدولتــان الوحيدتــان اللتــان دعمتــا حركــة 
حمــاس بعــد أن اطيــح بحكومــة الحركــة، وتعــززت العلاقــة 
عندمــا  و2009   2008 عامــي  في  وقطــر  حمــاس  بيــن 
كان  الدوحة حيــث  لحضور قمــة  مشــعل  خالــد  دعُــي 
يجلــس إلــى جانــب أميــر قطــر آنذاك حمــد بــن خليفــة آل 
ثاني الــذي تعهــد بمبلــغ 250 دولاراً مليــون دولار لإصلاح 
الإســرائيلية  سببتها إســرائيل في الحرب  التــي  الأضــرار 

ــى غــزة عل
ووصفــت قطــر الحصــار المفــروض علــى غــزة بأنــه 
ظالــم وغيــر أخلاقــي، الأمــر الــذي عــزز حكومــة حمــاس في 
غــزة، بمــا في ذلــك رئيــس الــوزراء الســابق إســماعيل هنيــة 
ــاس،  ــروط لحم ــر المش ــا غي ــى دعمه ــر عل ــكر قط ــى ش ال
ــذ عــام 2016  ــة من ــد اســتضافت قطــر إســماعيل هني وق

حتــى عــام 	202حيــث تــم اغتيالــه في ايــران في 31 تمــوز، 
وبــدأت قطــر بعــد ذلــك بتقديــم الدعــم السياســي والمادي 

والإنســاني بانتظــام لحمــاس
وبذلــك تكــون قطــر اهــم داعــم مالــي لحمــاس وبقــوة 
ــه  ــذي قدمت ــم ال ــي والدع ــل المال ــة التحوي ــغ كمي ــد بل فق
قطــر أكثــر مــن 1.8 مليــار دولار، يعــزز مــن دور هــذه 
القنــاة ومنشــأها، الــدور المــزدوج الــذي تلعبــه قطــر بيــن 
ــة  ــا ســتحمل الحقيب ــان الإســرائيلي، اي انه حمــاس والكي
الدبلوماســية بأمــان دون اســتخدام ضاغــط ســاند بــل 

ــب ــع ترحي ــا موض ــتكون حقيبته س
ــن  ــر قطــر الســابق حمــد ب ــح أمي وفي عــام 2012، أصب
برفقــة  غــزة  يــزور  دولــة  رئيــس  أول  ثانــي  آل  خليفــة 
الشــيخة موزة بنــت ناصــر المســند ورئيس الــوزراء وزيــر 
الخارجيــة الســابق حمد بــن جاســم بــن جبــر آل ثاني تحــت 
ــادة  ــون لإع ــع 00	 دولار ملي ــد بجم ــاس، وتعه ــم حم حك
الإعمــار، وفي اشــارة الــى هــذا الدعــم فقــد صــرح المســؤول 
القطري محمــد العمــادي، خلال زيــارة إلــى فلســطين عــام 
2015، بــأن »قطــر تســتخدم الأمــوال ليــس لمســاعدة 
حمــاس، بــل لمســاعدة الشــعب الفلســطيني ككل«، وقــد 
ــى  ــان الاقص ــة طوف ــد عملي ــى بع ــم حت ــذا الدع ــتمر ه اس
لتفوقهــا  ميــزة  القطريــة  التفــاوض  قنــاة  يمنــح  وهــذا 
النوعــي فقــد حافظــت علــى روابطهــا مــع كل مــن حمــاس 
لوزيــر  حديــث  وفي  الاســرائيلي،  الكيــان  في  والحكومــة 
الخارجيــة القطــري الشــيخ محمد بــن عبــد الرحمــن آل 
ــن” “  ــي بلينك ــة الأمريكي” أنتون ــر الخارجي ــال وزي ــي، ق ثان
ــاد مــع حمــاس”،  لا يمكــن الاســتمرار في التعامــل كالمعت
وهــذا يجعــل الحــرب في غــزة تفــرض وجــود منشــأ ثانــي 
قــد يتقاطــع مــع المنشــأ الاول في معطيــات الجــذب وبدائل 

ــاوض التف
ــى الارض  ــة عل ــة قوي ــات اقتصادي ــه عقوب ــران: تواج اي
فهــي توصــل الــسلاح والعتــاد متحكمــة بالإنفــاق ليــس لهــا 
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قنــاة مباشــرة مــع الكيــان الاســرائيلي ومعاركهــا ذات طابع 
طويــل الامــد يســتمد خصائصــه مــن العمــق التاريخــي 
لدولــة ايــران الاسلاميــة لــذا فهــي ســتصنع قنــاة مزدوجــة 
علــى  التفــاوض  دون  عســكرية  اقتصاديــة  الاســتخدام؛ 
الامــن، فهــو ورقتهــا الرابحــة كونــه ســلعة اســتراتيجية 
غيــر مرنــة شــبيه بالبتــرول الــذي تبيعــه ايــران يحتــاج 
جهــد للتنقيــب، ويتــرك اثــره في البيئــة عكــس قطــر فــأن 
دورهــا يشــبه الغــاز ســريع التســامي وصديــق للبيئــة 
ــتخدامه ــوب اس ــتقبلي ص ــه المس ــل التوج ــة ويم الدولي

إيــران تدعــم حمــاس بالتمويــل والأســلحة والتدريــب 
فحمــاس بالنســبة لإيــران عمــق وفرصــة ســانحة للتمركــز 
خاصــة وان ايــران منــذ الثــورة عــام 1979، ترفــع شــعار ان 
ــر وزارة  الطريــق الــى القــدس يمــر بكــربلاء، ووفقــا لتقري

الخارجيــة الأمريكيــة لعــام 2020، تقــدم إيــران حوالــي 
100 مليــون دولار ســنويا لفصائــل المقاومة الفلســطينية، 
وفقـًـا   ،2023 عــام  مــن  اعتبــاراً  ذلك حمــاس،  في  بمــا 
كبيــر  بشــكل  إيــران  زادت  إســرائيلي،  أمنــي  لمصــدر 
ــضلاً  ــنوياً، ف ــون دولار س ــى 350 ملي ــاس إل ــا لحم تمويله
عــن التدريــب العســكري للآلاف مــن أعضــاء حمــاس في 
قواعد الحــرس الثــوري الإيرانــي في إيران ولبنــان، فــضلا 
عــن ذلــك، افتتحــت حمــاس مكتبــاً لهــا في طهــران، مشــيرةً 
»وجهــة  تتقاســمان  وحمــاس  إيــران  مــن  كلا  أن  إلــى 
نظــر متطابقــة في النظــرة الاســتراتيجية تجــاه القضيــة 
الفلســطينية في بعدهــا الإسلامــي، وحمــاس مدركــة ان 
ايــران حليــف جيــد فهــي لــم تتخلــى عــن دعــم الحركــة 
التــي عــدت ســلطة غيــر مرغــوب فيهــا دوليــاً في غــزة، وإن 
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كان عــام 2011 قــد شــهد توتــر بيــن ايــران وحمــاس التــي 
رفضــت دعــم النظــام السياســي في ســوريا وهــي بذلــك 
تصطــف الــى جانــب قطــر دون التخلــي عــن علاقاتهــا مــع 
 ،2017 ديســمبر  وفي  ايــران،  في  الإسلاميــة  الجمهوريــة 
وصــف نائــب رئيــس حركــة حمــاس صالــح العــاروري، 
بدعمهــا  وأشــاد  “ممتــازة....  مع إيران بأنهــا  العلاقــات 
ــران للمقاومــة  ــائلًا ان مــا تقدمــه إي للمقاومــة في غــزة، ق
القدس التابعــة  وقال لقنــاة  ســطحيا،  أو  رمزيــا  ليــس 
لحركــة حمــاس: إنهــا مهمــة وحقيقيــة ومركزيــة وأساســية 

للمقاومــة واســتمرارها وفعاليتهــا
الواضــح  مــن  أصبــح  فقــد  مختلفــة،  ولأغــراض 
الســابقة  خلافاتهمــا  تجاوزتــا  قــد  أن إيران وحمــاس 
بخصوص الأزمــة الســورية، وأصبحتــا الآن تنظــران إلــى 
بعضهمــا البعــض كشــركاء اســتراتيجيين، وهــذا عــد ميــزة 
ــرك  ــي لا تت ــة، فه ــاوض الثاني ــاة التف ــأة لقن ــران المنش لإي
حليــف حتــى وان لــم تحقــق منــه منفعــة وهــذا الاســلوب 
ايــران لا  بــان  للقدمــاء  الجــدد وتأكيــد  للحلفــاء  رســالة 
تخســر حليــف، وقال خالــد مشــعل بأن حركــة حمــاس 

»للإمام الخمينــي” الروحــي  الابــن  هــي 
القادمــة  عــدا  الخارجيــة  المســاعدات  انهيــار  و مــع 
مــن قطــر فــإن هــذه العلاقــة تعكــس عمــق العلاقــة بيــن 
الطرفيــن وهــذه كانــت مــن المفاجــآت غيــر انهــا مدركــة 
ــران  ــد، وإي ــي واح ــدق سياس ــران في خن ــاس واي ــون حم ك
نجحــت عبــر ســوريا بصناعــة عمــق اســتراتيجي للمقاومــة 
ــرس  ــد عمل الح ــر، فق ــس لمص ــل مناف ــطين بدي في فلس
الثــوري الإسلامي الإيرانــي مــع حمــاس للتخطيط لهجومــه 
المفاجــئ في 7 تشــرين الاول 2023 علــى جنــوب إســرائيل 
بعــد  الهجــوم  لشــن  لحمــاس  الأخضــر  الضــوء  وأعطــى 
اجتمــاع في بيــروت في 2 أكتوبــر، وفي الهجــوم الــذي قادتــه 
حمــاس، قتــل المقاتلــون الفلســطينيون 1200 إســرائيلي، 
عســكريون  بعضهــم  آخريــن   200 حوالــي  واحتجــزوا 

وفي  جورنــال،  ســتريت  جريــدة وول  كرهائن بحســب 
الأســابيع التــي ســبقت الهجــوم، تلقــى حوالــي 500 مقاتل 
الفلســطيني تدريبات  الإسلامــي  حماس والجهــاد  مــن 
للحــرس  القدس التابــع  إشــراف فيلق  تحــت  إيــران،  في 
الثانيــة ســيكون  القنــاة  الثــوري الإيرانــي. اي ان منشــأ 
ــا  ــاوض لأنه ــروط التف ــات لإملاء ش ــى المفاوض ــاً عل ضاغط
تضغــط في ســلعة اســتراتيجية غيــر مرنــة وهــو الامــن، 
وهنــا يبــرز لنــا الجــزء الثانــي المرتبــط بالســؤال المركــزي 

ــة العمــل المــراد انجــازه عــن ماهي

ثانياً: تحديد العمل المراد 
انجازه

هــو  بمعنــى  التحقيــق  دون  انجــازه  المــراد  العمــل 
مطلــب هلامــي الشــكل غيــر واضــح المعالــم، والانجــاز 
فيــه هــو الــذي تمليــه توازنــات القــوى علــى الارض في 
فلســطين، وهــذا يجعــل الهــدف مــن ديناميكيــة التفــاوض 
ــاز بدرجــة غمــوض عاليــة؛ الحــرب في غــزة اســتهداف  يمت
لفلســطين حتــى تنتــج الديناميكيــة طبيعــة العمــل وحجــم 
المنجــز ام نهــا ترتبــط بالمنطقــة العربيــة حصــرا او للــهلال 
الطــوق  بريجنســكي  وصفــه  كمــا  او  عمومــاً  الخصيــب 
ــاج  ــازه يحت ــراد انج ــذا الم ــث ه ــب، ولبح ــن القل ــم م الاه
ــراد  ــطين، والم ــل فلس ــازه داخ ــراد انج ــن الم ــز بي ان نمي
ــرة  ــطينية كفك ــة الفلس ــطين، فالقضي ــارج فلس ــازه خ انج
ولــدت خــارج الحــدود وديناميكيــة المــراد انجــازه تحــرك 
بدفــع خارجــي، غيــر ان قــوة المقاومــة نجحــت في ان تميــز 
ــوة المقاومــة  ــن ق ــن المــراد انجــازه داخــل الحــدود بي بي

ــرائيلي ــتلال الاس ــن الاح وبي
داخليــاً: ديناميكيــة الفعــل ســتكون غيــر متعادلــة كــون 
الــدور الــذي تمارســه فتــح ســيبقى رد فعــل مســتمر 
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ــها  ــه ومعاكس ــارب من ــوة او متق ــاس في الق ــاوي لحم مس
ــاه في الاتج

خارجيــا: النظــام الدولــي وهــو مصطــف بمراكــز القــوة 
لهــذا  المعارضــة  وقــوى  الاســرائيلي،  الكيــان  مــع  فيــه 
الدعــم فشــلت في اســتحصال قــرار مــن مجلــس الامــن 

داعــم لقــوى المقاومــة
باســتعراض الاتجاهيــن نجــد ان الحلقــة الاصعــب في 
الرؤيــة الديناميكيــة للتفــاوض علــى ارض فلســطين فهــي 
الحلقــة الاصعــب بــكل التعقيــد الــذي ولدتــه الاديــان في 

ــيحية، والاسلام ــم المس ــة، ث ــة اليهودي ــذه المنطق ه
اي ان شــمول الدفع الديناميكي يرتبط بهدف شــمولي 
الترويــض  نجــاح  وان  خاصــة  المنطقــة  بعمــوم  خــاص 
الوســط  وجعــل  العربــي  الخليــج  في  اكلــه  اتــى  الــذي 
الايرانــي وقــوى البــازار في ايــران تقــف امــام مفتــرق طــرق 
ــن ركــب اللحــاق  ــر ع ــاج الاقتصــادي او التقهق ــن الاندم بي
بالاقتصــاد العالمــي تبعــا للموانــع التــي تفرضهــا القيــم 
ــة مندمجــة في  ــم اسلامي ــا قي ــرة توازيه ــة، والاخي الإسلامي
تركيــا وهــذا يعقــد المشــهد ويجعــل امــام ايــران تحــد بالــغ 
الحــرج في القــدرة علــى اســتخدام ســلعتها النــادرة، وهــي 
الامــن الإسلامــي عبــر القــوى المجتمعيــة غيــر الرســمية 
الحليفــة لكــن مــا هــي المــدد الزمنيــة المتاحــة أمــام 
قيــادة امتــازت بالحكمــة وبلغــت التســعين مــن العمــر ـــ 
ســماحة الســيد “علــي خامنئــي “ ـــ؟ الــذي ســيفاوض وفي 
ــدور  ــدي، الأول هــو ال ــدا البعــد العقي ــن ولي ــه هدفي جعبت
ايــران  نجحــت  الــذي  الاسلاميــة  للجمهوريــة  الإقليمــي 
ــن  ــا، ولك ــل إقليمي ــي فاع ــور الايران ــل الحض ــه، وجع بإثبات
بعــد الخروقــات الامنيــة واغتيــال اســماعيل هنيــة تولــدت 
ــأن امــن الداخــل جــزء مــن امــن الخــارج، اي ان  ــة ب قناع
ــى  ــة ال هــدف الامــن ســيتحول مــن وســيلة ضغــط ايراني
وســيلة ضغــط نســبية ونوعيــة الطابــع، بعبــارة أوضــح، 
فــإن تركيــز المــوارد الــذي كان يصــب في الامــن الإقليمــي 

ســوف  ودورهــا  الإسلاميــة  الجمهوريــة  مكانــة  وتعزيــز 
تواجــه تحــدي برهنــة الامــن الداخلــي ممــا يعنــي تدويــرا 
لتأميــن  الاســتراتيجية  الأعبــاء  مــن  والمزيــد  للمــوارد، 

ــز الإقليمــي ــظ المرك ــى حف الداخــل ســعيا ال
والثانــي الابقــاء علــى الــدور المركــزي في التفــاوض 
حيــال كل مــا تشــهده المنطقــة فهــذه الميــزة ايــران غيــر 
مســتعدة ان تخســرها، مــع الاخــذ بعيــن الاعتبــار الفارق في 
ادوات الضغــط وديناميكيتهــا بيــن مختلــف حقــب الدولــة 

الإيرانيــة الحديثــة

ثالثاً: المآلات

المــآل في اطــاره العــام اللغــوي او في بعــض معانيــه هــو 
كل مــا يمكــن حيازتــه او الانتفــاع بــه او هــو ملجــأ، ومــآل 
ــه نهايتــه نتيجتــه، وفي  ــكلام مفــاده مقصــده مغــزاه مآل ال
ــو النتيجــة،  ــردة ه ــإن اســتخدام هــذه المف ــا ف ــار بحثن اط
وهــي نتيجــة مرحليــة وليســت نهائيــة الطابــع، لســبب 
يســترد  ارض  مــن  مــا غصــب  ان  تاريخيــة؛  كينونــة  ذا 
وســردت لنــا سلســلة الحــروب الصليبيــة جــزء مهــم مــن 
هــذه الاشــكالية المزمنــة، عليــه ســنبحث المحتمــل مــن 

هــذه المــآلات
الاول: اجــراء مقاربــة بيــن تجربــة الديمقراطيــة لفتــح 
ــراف  ــي مــرت عبرهــا حمــاس ونجحــت بكســب الاعت والت
طوفــان  وبيــن  محليــة،  كحكومــة  والدولــي  الاقليمــي 
الأقصــى التــي قادتهــا حمــاس ونحــن بصــدد بحثهــا؛ الاولــى 
لــم تؤتــي اكلهــا الاقليمــي لصغــر التجربــة ومحدوديــة 
الجــذب، كــون كتلــة الجــذب صغيــرة واســتبدلت بتجربــة 
يــوازي  بشــكل  جــاءت  والثانيــة  الديمقراطيــة،  العــراق 
ــة  ــو هوي ــال نح ــن الانتق ــة م ــارات العربي ــهده الام ــا تش م
واللغــة  للهويــة  تراجــع  مــن  العربيــة  للبيئــة  مغايــرة 
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العربيــة التــي اصبحــت ثانــي لغــة واقــل قوميــة في هــذه 
الدولــة المؤسســة في 2 كانــون الاول 1971.

لــذا دفعــت الظــروف الإقليميــة الانظــار صــوب تجربــة 
العــراق بعــد عــام 2003، فكانــت موجــة )حريــات( لازالــت 
تعصــف بقواعــد المجتمعــات صــوب تفكيكهــا واقــرار قيــم 
ــى  ــة ســتقود ال ــة، اي ان المقارب لا انســانية شــبيه بالمثلي
فكــرة اســاس؛ ان العمــل الدولــي تجــاه المنطقــة وفــق 
اســلوب القــوى الناعمــة المدعومــة برفاهيــة رفــع القيــود 
النجــاح  وهــذا  اكلهــا،  ســتأتي  المجتمعــات  حيــاة  عــن 
المحتمــل نجــد بعــض مــن ارهاصاتــه الظاهــرة في التطبيــع 
الهويــة  يهــدد  واخــذ  العربــي،  الخليــج  دول  قبــل  مــن 
والموقــف السياســي الــذي بــدا في غايــة الســلبية وهــو 
ينكــص عــن دعــم الشــعب الفلســطيني المطالــب بحريتــه

حكــم  الــذي  الاســترجاعية  التغذيــة  نظــام  الثانــي: 
الصــراع مــع الكيــان الصهيونــي، غيــر ان المــآل في هــذه 
والمبــدأ  صهيونيــاً  اسلاميــاً  صراعــاً  ســيكون  المرحلــة 
الاسلامــي عندمــا يرتبــط بالتغذيــة العكســية فهــو لــم يكــن 
وليــد الحــدث بقــدر كونــه عمليــة اعــادة انتــاج للمقاومــة 
في الــهلال الخصيــب، عبــر البــاع الطويــل والخبــرة التــي 
اكتســبتها قــوة المقاومــة الاسلاميــة في مواجهــة الارهــاب 
ــد  ــي ول ــد انبعــاث ذات ــم القاعــدة وداعــش، لتول مــن تنظي
في رحــم العقيــدة الإسلاميــة، واكتســبته قــوة المقاومــة في 
فلســطين ليمتــد للعالــم الاسلامــي؛ اي لا حيــاة حــرة دون 

ــرة ــعوب الح ــار الش ــذا خي ــة وه مقاوم
الثالــث: المــآل الاخــر ضغــط النمــو الســكاني الــذي 
الارض  اصحــاب  مقابــل  الصهيونــي  الكيــان  يواجهــه 
التــي  الســكانية  التقديــرات  علــى  بنــاء  فلســطين،  في 
الفلســطيني، هنــاك  للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  أعدهــا 
حوالــي« 8.	1« مليــون فلســطيني في العالــم منتصــف عــام 
	202، نصفهــم خــارج فلســطين، إذ بلغ عددهم نحو 5.61 
مليــون فلســطيني في دولــة فلســطين، منهــم 2.85 مليــون 

ذكــر و2.76 مليــون أنثــى، و1.8 مليــون في اراضــي عــام 
8	19، مقابــل 9.9 مليــون يهــودي في فلســطين وصفهــم 
منهم 7.000	7.2 يهــودي  اســرائيل،  بشــعب  الاحصــاء 
)%73.2(، إضافــة إلــى 2.089.000 عربــي )%21( كمــا 
 189 نحــو  الســكان  عــدد  زاد  فيمــا  )آخــرون(  و5.7% 
ألفــا )%1.9( منــذ العــام الماضــي، اي أن اعــداد العــرب 
تقــارب الصهاينــة رغــم كل الجهــد الدولــي الداعــم للكيــان 
الإســرائيلي، اي ان الدولــة التــي تبنــى على ارض فلســطين 
ســيكون ســكانها العــرب اكثــر مــن %52 مــع كل موجــات 

التهجيــر التــي يواجههــا الفلســطينيون
الرابــع: هــو تغذيــة راجعــة ترتبــط بــدول التطبيــع، 
فهــي قــد قبلــت بالمبــدأ وفــق نظريــة دعــم التنميــة، التــي 
ــد  ــة، لق ــى معون ــطين والاردن ال ــن فلس ــت في كل م تحول
تحــول الاقتصــاد نحــو القطاعــات غيــر القابلــة للتــداول 
وذات القيمــة المضافــة المنخفضــة علــى مــر الســنين، 
والاســتثمار  الصــادرات  في  الأداء  ضعــف  إلــى  أدى  ممــا 
الأجنبــي المباشــر، علــى ســبيل المثــال، أدى ارتفــاع الديــن 
الحكومــي المصــري ))الــذي تــم الإبلاغ عنــه آخــر مــرة 
بنســبة 95.2 في المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
ارتفــاع  وبالتالــي   ،))2023 الماليــة  الســنة  نهايــة  في 
مدفوعــات الفائــدة، إلــى تقييــد الإنفــاق علــى رأس المــال 
وحســب بيانات البنك  الاجتماعيــة،  والحمايــة  البشــري 
في  الخارجيــة  الديــون  إجمالــي  زاد  المصــري،  المركــزي 
نهايــة 2023، إلــى نحــو 168 مليــار دولار، مــن بينهــا 29.5 
مليــار دولار ديــون قصيــرة الأجــل ونحــو 138.5 مليــار 
دولار ديــون طويلــة الأجــل، 2019، اي ان صفــة الدولــة 
المدينــة بقيــت ملازمــة لمصــر رغــم سياســة التطبيــع 
التــي قامــت علــى أســاس وعــود التنميــة والاســتقرار، ولا 
يختلــف الوضــع الاقتصــادي في الاردنُ عنــه في مصــر حيــث 
واصــل اداء الاقتصــاد الاردنــي ضعفــه وزاد مــن صعوباتــه 
الصــراع في غــزة، والاخــتلالات التــي اصابــت التجــارة عبــر 
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ــض،  ــاد منخف ــو الاقتص ــدل نم ــر، فلا زال مع ــر الأحم البح
ــة في العــام  ــغَ 	,2 في المئ ــدل ليبل ـّـعُ للنمــو أن يعت إذ يتُوق
	202، بعــد أن كان قــد وصــل إلــى 2,6 في المئــة في العــام 
العــام  في  تنتعــش  أن  النمــو  لوتيــرة  يتُوقـّـع  و   ،2023
2025، ولكــن ذلــك مرهــونٌ بانتهــاء الصــراع، وتلاشــي 
تأثيــره، ممــا يجعــل تحديــات الاقتصــاد الاردنــي قائمــة؛ً 
فمــا زالــت معــدلات البطِالــة مرتفعــةً، والوضــع الإقليمــي 
غيــر المســتقر يلقــي بظلالــه علــى آفــاق الاقتصــاد الأردنــي 
في المــدى القريــب، ناهيــك عــن ديمومــة حاجــة الأردنُ إلــى 
ــلطات،  ــات الس ــود وسياس ــم جه ــوي، ليدع ــي ق ــم دول دع
بالإضافــة لمســاعدة الاردن في تحمــل كلفــة اســتضافة عــدد 
كبيــر مــن اللاجئيــن الســوريين، اي ان المحصلــة مــن هــذا 

ــكل  ــحة ان تش ــت مرش ــي كان ــع الت ــآل ان دول التطبي الم
عامــل جــذب للــدول الاخــرى بفضــل مــا ســتحظى بــه مــن 
تنميــة اقتصاديــة اصبحــت عامــل طــرد ولا تمثــل نمــوذج 
جــاذب للتطبيــع، اي ان جهوزيــة النتائــج التــي قدمتهــا 
ــب  ــق اي كس ــم تحق ــع ل ــدول التطبي ــدة ل ــات المتح الولاي
الــدول  الــدول او غيرهــا مــن  مــادي او معنــوي لهــذه 

ــرى الاخ
محــركات  ان  القــول  يمكــن  مصــر  دور  الخامــس: 
الديناميكيــة وقنواتهــا فيمــا يخــص الــدور المصــري في 
القضيــة اليــوم قــد صيغــت خــارج حــدود مصــر، وســيتم 
انجازهــا علــى الاراضــي المصريــة فالأخيــرة دائمــا مــا تعاني 
موازنتهــا مــن العجــز علــى الرغــم مــن حجمهــا الكبيــر 
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التطبيــع  النســبي، وكونهــا ســابقة في  وثقلهــا الاقليمــي 
ولديهــا نصــر معنــوي في حــرب اكتوبــر عــام 1973، وهــي 
ــراق  ــتلال الع ــد اح ــة بع ــج الثاني ــرب الخلي ــادت ح ــي ق الت
للكويــت، اي ان الأمــل بالاســتقرار والتنميــة المرتبطــان 
بالتطبيــع وموافقــة المــزاج الغربــي فيمــا يخــص القضيــة 
الفلســطينية والموقــف مــن المقاومــة ســيتم صناعتــه 
لغــرض  للداخــل  ويســوق  العربيــة،  الحــدود  خــارج 
الاســتهلاك السياســي، هــذا التصــور يقــدم رؤيــة مبســطة 
لنقــل التطبيقــات داخــل المنطقــة العربيــة وهــذا يجعــل 
المنطقــة امــام تحــدي المعارضــة الــذي يعبــر عــن اصالــة 
القيــم  نابــع مــن جوهــر  الوجــود والممارســة كونــه  في 
ان  اي  مســلمة،  غيــر  كانــت  وان  والعربيــة  الاسلاميــة 
المنظومــة الدينيــة والقيــم العربيــة ســتنتج تيــار معــارض 
ذا طابــع مســلح لأن رد الفعــل دائمــاً مــا يكــون مــن جنــس 

ــل الفع
وهنــاك حقائــق تفــرض علــى المــآلات وهــي حقائــق 
الجغرافيــة التــي تمتلكهــا مصــر فحمــاس في غــزة تحتــاج 
الــى مصــر كمعبــر وحيــد، وان كانــت هنــاك انفــاق بديلــة 
ــح  ــر رف ــل معب ــا لا تفــي مث ــر انه ــان والجــولان غي مــن لبن
مــع  اتفــاق  بموجــب  تاريخيــا  بــه مصــر  تتحكــم  الــذي 
بريطانيــا، لقــد خضعــت رفــح عــام 1917 للحكــم البريطانــي 
ــل  ــطين، وفي 8	19 دخ ــى فلس ــداب عل ــرض الانت ــذي ف ال
الجيــش المصــري رفــح وتحولــت الســيطرة عليهــا إلــى 
مصــر، حتــى وقعــت في أيــدي إســرائيل عــام 1956 ثــم 
عــادت للإدارة المصريــة عــام 1957 حتــى عــام 1967 حيث 
التاريخيــة مــرور  احتلهــا إســرائيل، وزاد مــن أهميتهــا 
القاهــرة وحيفــا  بيــن  الواصــل  الحديديــة  الســكك  خــط 
في أراضيهــا، وتــم تدميــر هــذا الخــط بعــد عــام 1967، 
وقســمت إلــى شــطرين بــالأسلاك الحدوديــة الشــائكة بعــد 
اتفاقيــة كامــب ديفيــد، حيــث اســتعادت مصــر ســيناء، 
وإثــر ذلــك انفصلــت رفــح ســيناء عــن رفــح غــزة، وبلغــت 

مســاحة الشــطر الواقــع بغــزة 3 أضعــاف مســاحة الشــطر 
ــة )1( ــه الخريط ــا توضح ــا، كم ــري تقريب المص

اي ان دور مصــر التفاوضــي لــن يكــون رياديــاً بقــدر 
ــر  ــأها قط ــي منش ــة الت ــاة التفاوضي ــر القن ــا لتمري ضغطه
ومصــر  الدوليــة،  للبيئــة  صديقــة  قدمنــا  كمــا  فهــي 
تســعى جاهــدة عبــر معطيــات الجغرافيــة التــي تجعــل 
غــزة بحاجــة ماســة لهــا ســتدفع بالضغــط علــى المجتمــع 
الدولــي لتعظيــم فوائــد الوســاطة وجمــع الفرقــاء لتمريــر 
صفقــة انهــاء الازمــة، واذا اجرينــا مقاربــة للواقع السياســي 
عســكري خصائصــه  حكــم  تحــت  مصــر  فــأن  مصــر  في 
ــا  ــى حلفاؤه ــرة عل ــة كبي ــدة بدرج ــع معتم ــة الطاب مركزي
ــر،  ــران وصنافي ــي خاصــة بعــد صفقــة تي ــج العرب في الخلي
فهــي ســتنهض بــدور شــبيه بحــرب الخليــج الثانويــة مــع 
الفــارق بتوصيــف المعطــى والعــدوان الــذي وقــع علــى 
الكويــت، اي ان غــزة صنعــت اســتبدال في مركــز التفــاوض 
العربــي واقــرت تــوازن جديــد مصــر لا تكــون جــزءا منــه، 

ــه ــل ســتكون مســتفادة من ب
وتســميها  فلســطين  قلعــة  هــي  غــزة  الخامــس: 
لمــا  الأســود«،  بـ«الصنــدوق  الفلســطينية  المقاومــة 
شــهدته مــن عمليــات نوعيــة ضــد الجيــش الإســرائيلي 
ــهدت  ــد ش ــت، فق ــث كان ــود، حي ــل جن ــر وقت ــملت أس ش
ــل الانســحاب الإســرائيلي مــن غــزة عــدداً  عــام 2005 قب
مــن العمليــات العســكرية النوعيــة للفصائــل الفلســطيني، 
أسُــر في حدودهــا الشــرقية الجنــدي الإســرائيلي جلعــاد 
شــاليط عــام 2006، لتعيــد الكــرة فصائــل المقاومــة في 
التفــوق علــى الكيــان الاســرائيلي وفي 	201 اعــادة فصائــل 
المقاومــة كرتهــا علــى العــدو وذلــك عقــب نجــاح مقاتليهــا 
في تنفيــذ عمليــات نوعيــة ضــد الكيــان الاســرائيلي فيهــا تــم 

ــح ــرقي رف ــدن ش ــدار غول ــرائيلي ه ــدي الإس ــر الجن أس
ــة  ــهد المدين ــة تش ــرين الاول الحالي ــرب 7 تش خلال ح
وبســبب  الإســرائيلي  للكيــان  واجتياحــاً  عنيفــاً  قصفــاً 
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موجــات التهجيــر تضاعــف عــدد ســكان رفــح الــى 5 مــرات 
إذ  أكتوبــر،   7 منــذ  الإســرائيلية  الإخلاء  أوامــر  بموجــب 
غطــت مســاحة الخيــام اكثــر مــن 3.5 كــم2، مــع الحــدود 
المصريــة، وهــذا اعتبرتــه مصــر عامــل ضغــط لازالــت 
بيــن  التفاوضــي  دورهــا  في  لتوظيفــه  تســعى  جاهــدة 
ــان الإســرائيلي، لأن مصــر ترفــض وبشــكل  حمــاس والكي
قاطــع مقتــرح اســرائيلي يقضــي بتوطيــن مئــات الآلاف 

الأراضــي  تجــاه  برفــح  الفلســطينيين  النازحيــن  مــن 
ــة  ــة القضي ــي تصفي ــا يعن ــدود، م ــراق الح ــة واخت المصري
الفلســطينية، فــضلًا عــن رفضهــا قيــام الجيــش الإســرائيلي 
بشــن هجمــات في محــور فيلادلفيــا الــذي يخضــع للســيطرة 

المصريــة منــذ عــام 2005.
وإشــارت دائــرة الشــؤون الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبــي 
إلــى أن أكثــر مــن« مليــون فلســطيني يحتمــون  أيضــاً 

خريطة )1( موقع غزة الجغرافي
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لديــه  الاتحــاد  وأن  القصــف،  مــن  هربــاً  رفــح  بمنطقــة 
»قلــق بالــغ« بشــأن خطــة إســرائيل لمهاجمــة المنطقــة«، 
وتشــير التقديــرات إلــى أن نحــو مليــون و00	 ألــف مدنــي 
ــن أو  ــكاناً أصليي ــوا س ــواء كان ــح، س ــة رف ــر في مدين محاص
نازحيــن مــن شــمال ووســط قطــاع غــزة يســكنون الخيــام، 

ــون جميعــاً مــن نقــص الخدمــات والمــوارد. ويعان
وبــكل هــذا العــدد مــن الســكان تعانــي رفــح مــن قلــة 
ــل  ــدد قلي ــا إلا ع ــس به ــة، فلي ــات الصحي ــوارد والخدم الم
مــن المستشــفيات، أبرزهــا مستشــفى رفــح المركــزي 
الشــهيد  التخصصــي ومستشــفى  الكويــت  ومستشــفى 
في  نقــص  مــن  تعانــي  وجميعهــا  النجــار،  يوســف  أبــو 
الإمــدادات الطبيــة والأدويــة وغيــاب الكهربــاء والطاقــة، 

ومعبــر رفــح هــو المــكان الوحيــد الــذي يعــولّ عليــه في 
إدخــال المســاعدات وإخــراج المصابيــن لتلقــي الــعلاج في 
القاهــرة، وحتــى قبــل الحــرب علــى غــزة، فهــذا المعبــر هو 
الــذي جــرى مــن خلالــه دخــول البضائــع إلــى القطــاع مــن 
ــم  ــى مخي ــح إل ــت رف ــزة، والآن تحول ــوب غ ــى جن مصــر إل
كبيــر للاجئيــن الذيــن نزحــوا إليهــا مــن الشــمال، إمــا 
فــراراً مــن المجــازر والقصــف وإمــا مرحليــن قســرياً مــن 
بيوتهــم، وأصبحــت شــوارعها مليئــة بالخيــم غيــر النظاميــة 
المصنوعــة مــن أقمشــة متهالكــة وبلاســتيك منصــوب 
علــى أعمــدة معدنيــة، وأنشــئت آلاف مــن الخيــام في الجــزء 

الشــمال الشــرقي للمدينــة
مقاربة ختامية في رؤية ديناميكية التفاوض
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يمكــن القــول ان حركــة حمــاس ولــدت مســتندة علــى 
ديناميــكات ممتزجــة ونابعــة مــن كينونــة الامــة العربيــة 
النشــأة،  ذاتيــة  التكويــن  طبيعيــة  فهــي  والاسلاميــة، 
محــركات قدرتهــا تســمد قوتهــا مــن توليــد ذاتــي؛ بمعنــى 
بامتيــاز  فلســطينية  صناعــة  ســتكون  ديناميكيتهــا  ان 
وســترتكز علــى البعــد الاسلامــي لتمريــر رؤيتهــا، ولكنهــا 
تحتــاج الــى القنــوات التــي انشــأت خــارج حــدود فلســلطين 
وكمــا قدمنــا فــإن هــذه القنــوات تكتســب صفــة رســمية 
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  في  اعضــاء  دول  انتــاج  كونهــا 
المتحــدة وهــي دول معتــرف بأدوارهــا المؤثــرة في حــرب 
لــم  اذا  الاقليمــي  الدعــم  ان حمــاس ســتفقد  أي  غــزة، 
تعتمــد علــى القنــوات المنشــأة للتفــاوض وهــذا في جــزء 
ــاء بســبب  ــك ضــرورات البق ــه ســيجعل حمــاس تمتل من
اصالتهــا وعمقهــا الــذي تســتمد منــه خصائصهــا، يعــزز 
هــذا الوجــود ان حمــاس اصبــح لهــا كيــان اقتصــادي معــزز 
للوجــود العســكري والــدور السياســي الــذي تمارســه، غيــر 
انهــا لــم تكــن صاحبــة نصــر اســتراتيجي هــذا مــا لا تســمح 
ــوى  ــى الق ــان الاســرائيلي ولا حت ــة والكي ــوى الدولي ــه الق ب

ــات اوســلو ــت باتفاقي ــي قبل الت
هــذا التعقديــات ســتدفع حمــاس باتجــاه احــراز نصــر 
ــع  ــف الموق ــبية؛ توظي ــزة نس ــع بمي ــا تتمت ــي يبقيه تكتيك
الاســتراتيجي لادامــة الامــدادات العســكرية لحمــاس، لان 
حمــاس لــن تكــون حركــة ســتتمدد وتقاتــل بــل تطمــح 
النوعــي، غيــر ان نجاحهــا  بــأن تســتمر وتديــم تفوقهــا 
بكســر حاجــز الخــوف ســيجعلها تســتقطب المقاوميــن في 
ــية  ــه الدبلوماس ــر قنوات ــع عب ــذ يداف ــذي اخ ــم ال كل العال
ــا، وهــذا يضــع  مثــل القضيــة التــي رفعتهــا جنــوب افريقي
العــودة  أمــا مطلــب  نجاحــات حمــاس  بعــد  فلســطين 
ــى  ــت عل ــي فرض ــة الت ــر العادل ــوية غي ــول التس ــى الأص ال
منهــا  جديــد  شــيء  واســتخراج  الفلســطيني  الشــعب 

أصيــل كأصالتهــا، لا ان يعتمــد التفــاوض المرحلــي الــذي 
ً ــا ــر تفوق ــه الاكث ــرائيلي في ــان الاس ــد الكي يع

_ نرمين ناصر ومحمد فوزي، مصدر سبق ذكره.. 1
ينظــر في: مصطفــى . 2 البحريــة  القرصنــة  للمزيــد حــول   _

الفــؤاد، مصــدر ســبق ذكــره.
ــية . 3 ــة السياس ــي، الأنظم ــفيق العان ــد ش ــان محم ــع حس راج

)بغــداد: جامعــة بغــداد، 1986(،  المقارنــة،  والدســتورية 
ص23.

	 .https://www.washingtoninstitute.org/ar/
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ــر الديمقراطــي في الوطــن . 5 ــات التغيي ــؤاد عبــدالله، آلي ــاء ف ثن
العربــي، ط1، )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

كانــون الثانــي 1997(.
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 ،)1997 آب  العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز  )بيــروت: 
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ــخ  ــك لحظة في تاري ــان الأقصــى أحل ــة طوف ــل عملي تمُث
دولــة الاحــتلال، منــذ مــا يســمى بحــرب »الاســتقلال« 
فقــدت  »إســرائيل«  العلميــة،  هــذه  في  عــام8	19م، 
ــة  ــة )هيب ــذ عقــود طويل ــا من ــع به ــت تتمت ــزة كان اهــم مي
ــة عــن  ــردع(. في هــذا الســياق، جــل التصــورات الإقليمي ال
»إســرائيل« كانــت مبنيــة علــى تصــور )القــوة التــي لا 
تقهــر(، حتــى جــاء الطوفــان الــذي ضعــف وهشاشــة في هذه 
التصــورات، إلــى جانــب ذلــك، فقــدان ثقــة )المســتوطنين( 
ــر، ممــا  ــذي لا يقُه في الحكومــة »الإســرائيلية« وجيشــها ال
انعكــس ســلبياً علــى شــعور الحمايــة الأمنيــة المطلقــة 
لهــم، بعــد مــرور عــام علــى الطوفــان، يحــاول الكيــان إعــادة 
الصــورة إلــى مــا قبــل 7 اكتوبــر 2023م، بشــتى الوســائل 
ــة  ــادة جماعي ــرب اب ــن ح ــانية، م ــة، واللاإنس ــر الأخلاقي غي
علــى قطــاع غــزة، وعدوانــه علــى لبنــان، وبعــض الضربــات 

ــم. ــة في الإقلي الجوي
الفلســطينية،  المقاومــة  القــول أن فصائــل  ويمكــن 
الأقصــى  طوفــان  عمليــة  تشــن  لــم  تحديــداً،  وحمــاس 
لتحقيــق »الــسلام« أو للدفــع قدمــاً بمــا يسُــمى »حــل 
الدولتيــن«، )او( تحريــر الاراضــي الفلســطينية )مــن البحــر 

ــة مــن  ــى ثلاث ــن الإشــارة إل ــر(، بشــكل أساســي، يمك للنه
الدوافــع:

)اولاً( إعــادة القضيــة الفلســطينية إلــى اجنــدة المجتمع 
الدولــي والإقليمي)علــى الصعيديــن الشــعبي والرســمي(، 
وجــد  وشــعوب«  »حكومــات  مــن  العالــم  يتذكــر  لكــي 
شــعب اعــزل يرضــخ تحــت ســطوة اســتعمار، هــو الاطــول 

في العصــر الحديــث.
بـــ  يسُــمى  مــا  نحــو  وقف التقــدم  الثانــي(  )الدافــع 
»الــسلام الإقليمــي«، الــذي يتجلــى في اتفاقيات التطبيــع 
ــوق  ــاب حق ــى حس ــدو، عل ــان الع ــة وكي ــن دول المنطق بي

الفلســطيني.  الشــعب 
تعلــيلاً علــى هــذه الدافــع، طوفــان الأقصــى في ســياقها 
الزمنــي والمكانــي، ردة فعــل طبيعيــة، لإفشــال الخطــط 
الولايــات  برعايــة  للمنطقــة،  السياســية  والمعــادلات 
إلــى  الوصــول  اوشــكت  والتــي  الأمريكيــة،  المتحــدة 
مراحلهــا النهائيــة. وهــي في جلهــا، مصممــة لإعــادة رســم 
معادلــة جديــدة )سياســية، أمنية، واقتصاديــة( في المنطقة 
ــط الأعلــى للتفــاعلات فيهــا،  تكــون »إســرائيل« هــي الضاب

ــادة  ــرب الاب ــت ح ــى، مازال ــان الأقص ــة طوف ــى لعملي ــرى الاول في الذك
الجماعيــة علــى قطــاع غــزة مســتمرة، ومــع تمدد كــرة النار إلــى خارج 
ــات  ــض المناوش ــة، وبع ــن جه ــان م ــدو ولبن ــان الع ــن كي ــاع، بي القط
)الضربــات المتبادلــة( بيــن إيــران والكيــان مــن جهــة أخــرى، مــروراً 
ببقيــة الجبهــات الســاندة للقطــاع، والتــي قــد تأخــذ منحــى تصاعــدي 

وصــولاً إلــى حــرب شــاملة.
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الشــعب  حقــوق  حســاب  علــى  المنطقــة،  شــرطي  أي 
الفلســطيني، وبعــض الأطــراف الإقليميــة الأخــرى. 

ــط  ــم التخطي ــا ت ــكل م ــف ب ــان إعصارعص ــل الطوف يمث
الترتيبــات،  هــذه  تعطيــل  تقديــر  أقــل  علــى  أو  لــه، 
إيــران )الســيد  الثــورة الاسلاميــة في  وبعبــارات مرشــد 
علــي الخامنئــي(: »جــاءت عمليــة طوفــان الأقصــى في وقتهــا 
المناســب«، ويضيــف، موضحــاً خطــورة هــذه المعــادلات 

المُــراد فرضهــا علــى المنطقــة: »إن مــن قــام بعمليــة 
طوفــان الأقصــى، أفشــل مؤامــرة كبيــرة )دوليــة وإقليمية( 
كانــت تحُــاك ضــد منطقــة الشــرق الاوســط، وغــرب اســيا 
علــى وجــه التحديــد«. لأن عمليــة طوفــان الأقصــى حســب 
وصفــه اســهمت في افشــال هــذه المخططــات: »وبهــذه 
العمليــة المباركــة تمــت إزالــة هــذا المخطــط واحباطــه«.
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ــي يعيشــها  ــة الت ــك العزل ــو ف ــث( فه ــع الثال ــا )الداف ام
القطــاع جــراء الحصــار »الإســرائيلي« المفــروض عليــه 

ــام ــن 15 ع ــر م ــذ اكث من
اجمــالاً، عمليــة طوفــان الاقصــى تعــدت الجغرافيــة 
ــن  ــرة في الحــرب، بي الفلســطينية، وانخرطــت اطــراف كثي
الفلســطيني،  للحــق  وداعمــة  للطوفــان  ســاندة  جهــات 
العســكرية، وفي  المســاندة  والتــي تجســدت في جبهــات 

الطــرف المقابــل، اطــراف إقليميــة ودوليــة، تدعــم الكيــان 
علــى  امــا  واعلاميــانً  واقتصاديــاً،  وسياســياً،  عســكرياً، 
مســتوى ردة الفعــل الكيــان، وحــرب الابــادة التــي ينفذهــا 
في قطــاع غــزة، فهــي مــن بيــن أســباب أخــرى، ضربــت 
ــن  ــم م ــية وللإقلي ــادلات السياس ــات والمع ــع الترتيب جمي
ــات المتحــدة الامريكيــة، بقيــادة »إســرائيلية«  قبــل الولاي
ــوق  ــاب حق ــى حس ــة، عل ــدول العربي ــض ال ــىء بع و تواط
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ــى  ــم، وصــولاً إل الشــعب الفلســطيني و بعــض دول الإقلي
ــان. ــا الكي ــع به ــي كان يتمت ــردع الت ــة ال ــر هيب كس

بطبيعــة الحــال فــإن الاحــداث الكبــرى هــي مــن تعُيــد 
فالعالــم  الدوليــة،  التفــاعلات  وطبيعــة  مجريــات  رســم 
الحــروب  وكانــت  الاحــداث،  خلال  مــن  تشــكيله  يعُــاد 
ومازالــت بيــن أهــم الاحــداث التــي تعُيــد رســم مجريــات 
التفــاعلات بيــن الوحــدات القوميــة، وتشــكيل الانظمــة 
ــار  ــى انهي ــام عل ــر مــن 100 ع ــوم وبعــد اكث ــة، والي الدولي
الامبراطوريــة العثمانيــة، وتقســيم المنطقــة إلــى دويلات 
صغيــرة، حســب مــا جــاء في اتفاقيــة )ســايكس _ بيكو( بين 
القــوى الاســتعمارية الغربيــة، و)وعــد بلفــور( الــذي اعطــى 
فلســطين لليهــود، قــد تكــون عمليــة طوفــان الأقصــى هــي 

الحــدث الابــرز في الوقــت الحاضــر، تعُــد ترتيبــات المنطقــة 
ــد.  ــى نظــام إقليمــي جدي وتفاعلاتهــا، وصــولاً إل

بعــد  العالــم  شــهدها  التــي  التداعيــات  غــرار  علــى 
هجمــات 11 أيلول/ســبتمبر 2001م، ومــع فارق التشــبيه، 
النظــام  انعطــاف علــى مســتوى  تمُثــل )الاولــى( نقطــة 
الدولــي، بينمــا طوفــان الأقصــى تثمــل ذات المنعطــف على 
مســتوى منطقــة الشــرق الاوســط، ويمكــن القــول أن جــل 
التفــاعلات في المنطقــة بعــد 7 أكتوبــر مــن العــام 2023م 
لــن تعــود كمــا كانــت قبلهــا علــى جميــع الأصعــدة، وامــا أن 
تــؤدي إلــى هيمنــة »إســرائيلية« إقليميــة، أو بدايــة انهيــار 
هــذا الكيــان في حالــة عــدم تحقيقــه أي شــكل مــن اشــكال 
الانتصــار. كل ذلــك لــه تداعيــات لــن تقتصــر علــى الإقليــم 
ــروف  ــذا مع ــي، وه ــام الدول ــى النظ ــتمتد إل ــل س ــط، ب فق
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جيــداً لــدى صُنــاع قــرار الــدول الغربيــة، إن عــدم انتصــار 
»إســرائيل«، وبشــكل محــدد، يعنــي بدايــة كســر الهيمنــة 
احــد  الكيــان  يمُثــل  إذ  الامريكيــة(؛  )وتحديــداً  الغربيــة 
اشــكال الهيمنــة الغربيــة علــى العالــم والمنطقــة تحديــداً، 
ــرى،  ــياء أخ ــن أش ــن بي ــي م ــان يعن ــذا الكي ــرب ه ــإن ض ف
تحــدي وكســر للهيمنــة الغربيــة، هــذا وغيــره، هــو مــا 
يفُســر الدعــم الغربــي اللامحــدود لهــذا الكيــان، والتغاضــي 

عــن جرائهــم وتوحشــه
لكــن مــاذا لــو انتهــت الامــور لصالــح الكيان؟ هــل يمكن 
أن تصبــح »إســرائيل« المهيمــن الإقليمــي؟ هــل تمتلــك 
ــة  ــات المترتب ــة؟ ماهــي التبع ــة للهيمن ــات اللازم المقوم
دول المنطقــة، والمطبعــة )تحديــداً(؟ الجــواب، وببســاطة: 
ــي،  ــرائيلي( يعن ــار )الإس ــكال الانتص ــن اش ــكل م أن أي ش

تحولهــا إلــى غــول متوحــش قــد يلتهــم المنطقــة، بعبــارة 
أخــرى، اذا انتهــت الامــور لصالــح الكيــان فســتفتح شــهيته 
للتوســع إلــى أراضــي وســاحات جديــدة خــارج الأراضــي 
المحتلــة الفلســطينية، طمعــاً بالهيمنــة الإقليميــة، ويوجــد 
منهــا  الرؤيــة؛  هــذه  تدعــم  التــي  الشــواهد  مــن  عــدد 
ورغبــة  الكبــرى(،  إســرائيل  )حلــم  الذاتيــة  الطموحــات 
ــي لهــا، لاســيما  ــة، والدعــم الغرب بعــض الأطــراف الإقليمي
الامريكــي، إذن، هــذا الحلــم يمكــن ان يكــون واقعيــاً بحكــم 
الظــروف المحليــة )طمــوح إعــادة مجــد الأجــداد( المعــزز 
بالدعــم الخارجــي )الغربــي(، مــع قبــول بعــض دول الإقليم 

ــزات ومكاســب مــا. طمعــاً بممي
ــة )الحكومــة( علــى توظيــف  ــاً، مــدى قــدرة الدول نظري
المقومــات، وتحويلهــا إلــى قــوة فعليــة مُحــدد مهــم في 
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تحقيــق التوجهــات الخارجيــة لأي دولــة، »إســرائيل«، علــى 
مســتوى البنيــة المحليــة، يمكــن أن تلجــأ إلــى وســائل 
التعبئــة كالدعايــة وتوظيــف التهديــد الخارجــي والمســاومة 
تســتطيع  الجانــب،  هــذا  في  المحلييــن،  الفواعــل  مــع 
او  المحلــي  المجتمــع  المــوارد مــن  اســتخراج وتعبئــة 
مــا يســمى )الجبهــة الداخليــة(، امــا علــى مســتوى البنيــة 
الخارجيــة، يتمتــع الكيــان بدعــم غربــي وامريكــي )مطلــق(، 
العســكري،  الاقتصــادي،  السياســي،  بالدعــم  يتجلــى 
والإعلامــي، مــع دعــم إقليمــي مــن بعــض دول المنطقــة، 
مــع  المحليــة  الإمكانيــات  إذن،  التطبيــع،  دول  لاســيما 
بالدعــم الخارجــي، يمكــن ان يؤهلهــا لعــب دور)المهيمــن(، 
او علــى أقــل تقديــر، ضابــط اعلــى للتفــاعلات في المنطقــة، 
ــة(  ــة والخارجي ــن )المحلي ــة: دمــج البنيتي ــة مختلف بصياغ
يمكــن ان يســهما في تكويــن رؤيــة واضحــة حيــال إمكانيــة 

ــة ــه الإقليمي ــق تطلعات ــة تحقي ــان و إمكاني ــذا الكي ه
ــأ بالخطــر القــادم، الرئيــس التركــي )  كان اول مــن تنب
ــتطمع  ــرائيل« فس ــف »إس ــم تتوق ــه: »اذ ل ــان( بقول اوردغ
عــاجلاً أو آجلاً في اراضــي تركيــا« فــإن »إســرائيل« لا تهاجــم 
غــزة وحدهــا، بــل تهاجمنــا نحــن أيضــا، مســتندة إلــى 
أوهــام الأرض الموعــودة«. أكثــر مــن ذلــك، وصــف مــا 
تقــوم بــه فصائــل المقاومــة الفلســطينية، جبهــة الصــر 
الاولــى للدفــاع عــن الاناضــول : »ان حماس تدافــع عــن 
الأناضــول في خــط متقــدم«. ذات الرؤيــة )أو المخــاوف( 
تجســدت في عــدد مــن الكتابــات والتصريحــات )مــن صنــاع 
الخطــر  حيــال  ومختصيــن(،  الإقليــم  دول  بعــض  قــرار 
المترتــب في حــال تحقيــق »إســرائيل« النصــر علــى قطــاع 
غــزة، واليــوم لبنــان، ومــا سيســتتبعه مــن طموحــات 
اتجــاه اراضــي أخــرى، وبعبــارة بســيطة: هــي الغــول الــذي 

ســيلتهم المنطقــة ودولهــا.
رغــم التشــخيص لهــذا الخطــر القــادم الــذي يســتند 
علــى عــدد مــن الشــواهد، مــا زالــت بعــض الــدول العربية، 

»إســرائيل«،  تدعــم  التطبيــع(  )دول  أساســي  وبشــكل 
التــي هــي قطعــاً ســتكون الفريســة القادمــة لهــذا الغــول، 
بعبــارة مختلفــة: ان الــدول المطبعــة، بــدلاً مــن المميــزات 
ــن  ــا م ــد جنيه ــي تعتق ــرص الت ــات والف ــود بالمكافئ والوع
مســايرتها »لإســرائيل«، قــد تكــون هــي الضحيــة التاليــة، 
فهــي، جــراء مســايرتها هــذه، تسُــاعد في إطعــام الغــول 
الوحــدات  نعنــي  المطــاف،  نهايــة  في  ســيلتهمها  الــذي 
مســتقبل  حــول  بجديــة  التفكيــر  مــن  بــدلاً  المطبعــة، 
ســلوك هــذا الغــول اتجاههــا، لاســيما وبعــد ان كشــر عــن 
انيابــه بشــكل جلــي في هــذه الحــرب، مــا زالــت متمســكة 
بهــذه المســايرة )التحالــف( مــع تقــدم الدعــم المطلــق لــه 

)السياســي والاقتصــادي(. 
ــة الشــهيرة: »حليــف اليــوم قــد يكــون عــدو  أن المقول
ــب  ــة، ولا ينس ــية قديم ــفة سياس ــن فلس ــر ع ــد«. تعُب الغ
عــادة إلــى شــخص معيــن. ومــع ذلــك، الفكــرة نفســها 
والقــادة  الفلاســفة  مــن  العديــد  كتابــات  في  تتجســد 
السياســيين مثــل )ميكافيلــي( في كتابــه »الأميــر«، وأيضًــا 
في مواقــف وتجــارب سياســية تاريخيــة متنوعــة حيــث 
ــدد،  ــذا الص ــح، في ه ــى المصال ــاءً عل ــات بن ــدل التحالف تتب
علــى الــدول ان تأخــذ بالحســبان عنــد تشــكيل التحالفــات«، 
كمــا يقــول )رانــدال شــويللر(: »أن اللاعــب الأضعــف، مــن 
خلال الانضمــام إلــى لاعــب قــوي، يخلــق فقــط وضــع يكــون 
فيــه الضحيــة التاليــة«. وفقــاً لهــذه الاطروحــات، يمكــن 
تصــور مســتقبل الــدول العربيــة )الضعيفــة( المطبعــة 
مــع الكيــان، والســاندة لــه في حربــه هــذه، بحكــم اوضعهــا 
السياســية والاقتصاديــة والعســكرية الضعيفــة، مقارنــة 
بقــدرات الكيــان والدعــم الغربــي لــه يجعــل مــن اصطفافهــا 
أو مســايرتها للغــول، طمعــاً ببعــض المكاســب فــرص 
الربــح، حتمــاً ســوف ترتــد ســلباً علــى تلــك الــدول، ومــن 

ــة.  ــا في النهاي ــا وجوده ــر بقائه ــال ان تخس ــم احتم ث
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بمعنــى آخــر، »الــدول التــي تسُــاير تخُاطــر وتعُانــي 
العواقــب«. الاصطفــاف او التحالفــات ذات دوافــع متنوعــة 
مختلطــة، وغالبــاً مــا تتحــد في دافعيــن: امــا تكــون مــن 
ــم وفي  أجــل الأمــن حفــظ البقــاء، او الربــح مشــاركة الغنائ
كلتــا الحالتيــن، قــد تنعكــس ســلباً علــى الــدول الصغيــرة 
الضعيفــة، و هــو »نمــوذج لتأثيــر المســايرة الســلبي«. 
ــر  ــوى غي ــن ق ــات بي ــذا، المســايرة مــن خلال التحالف وهك
ــق القــوى الأصغــر  ــى عات ــرة عل ــة تضــع تكلفــة كبي متكافئ
)أو الأضعــف(. بنــاءً علــى هــذا التصــور، الــدول الضعيفــة، 
أو خــراف، و  بــدول حــملان  )رانــدل شــويللر(  يســميها 
ــات المفترســة والفريســة«، يقــول  ــم مــن الحيوان »في عال
: »)الحــملان( غالبــاً مــا تكــون هــي الفريســة«. بهــذا، فــإن 
الــدول المطبعــة وغيرهــا مــن دول المنطقــة الضعيفــة 
الحــملان، تكــون بصــدد اطعــام الغــول )إســرائيل( الــذي قد 
يلتهمهــا في أيــة لحظــة، فهــي تربــط مصيرهــا ومســتقبلها 

ــر. ــانه المتغي ــة وإحس ــاه المتقلب بنواي
عنــد الرجــوع إلــى الســجل التاريخــي، لا نواجــه صعوبــة 
خطــر  حيــال  رؤيتنــا  في  عليــه  نتــوكأ  شــواهد  إيجــاد  في 
مســايرة الغــول الــذي ســيلتهم الجميــع في النهايــة، إذ 
يــؤذن ســلوك الــدول المطبعــة بتقويــة »إســرائيل« إضافــة 
إلــى مــا تمتلكــه مــن إمكانيــات، بكارثــة علــى هــذه الــدول، 
مــن خلال تقويــة طــرف قــد ينقلــب عليهــم في المســتقبل، 
ومــن الأمثلــة التاريخيــة والواضحــة: مســايرة الســوفييت 
لألمانيــا النازيــة قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة؛ بــدلاً مــن 
ــي، طمــع الســوفييت بالمكاســب  ــة الصعــود الألمان موازن
ــآت ســخية  ــر بمكاف ــد ان وعدهــم هتل ــح، بع ــرص الرب وف

ــا بينهمــا علــى غــرار اقتســام أورب
لكــن، مــا الــذي حصــل بعدهــا؟ الجــواب، بعــد تخلــص 
و  لفرنســا،  واحتلالــه  الاوربييــن،  خصومــه  مــن  هتلــر 
ــدلاً مــن الإيفــاء بوعــوده التــي قطعهــا  ــا الشــرقية، وب أورب
الأراضــي  إلــى  العســكرية  مقدراتــه  وجــه  للســوفييت، 

الســوفيتية، وبالتالــي بــدلاً مــن الحصــول علــى المكاســب، 
الضحيــة(  )أو  الفريســة  إلــى  الســوفيتي  الاتحــاد  تحــول 
ــه  ــد يواج ــذي ق ــيناريو، ال ــو ذات الس ــن، فه ــي للنازيي التال
الــدول المطبعــة، فبــدلاً مــن التنميــة والــسلام والازدهــار 
مصيرهــم  يكــون  قــد  الامريــكان،  بهــا  اوهمهــم  التــي 

الســوفييت. كمصيــر 
اجــل  مــن  المســايرة  مــن  الوضــع  هــذا  اذن،    
)الفــرص او الأمــن(، هــو نمــوذج لتأثيــر مســايرة الطــرف 
الأضعــف للاقــوى، والــذي يشــبهّه )كنــت والتــز(، »بخــرق 
قانــون الجاذبيــة«،...، »فــإن الشــخص الــذي يخــرق قانــون 
عشــرة  التاســع  الطابــق  نافــذة  مــن  بالقفــز  الجاذبيــة 

ســيلاقي عقــاب آنــي و مباشــر«.
في الختــام، بعــد مــرور الذكــرى الاولــى لعمليــة طوفــان 
ــياقها  ــي في س ــل طبيع ــت ردة فع ــا كان ــد أنه ــى، نج الأقص
الزمانــي والمكانــي، وبعــد أكثــر مــن عــام مــن الحــرب 
ــى  ــم تتضــح إل ــا، وطالمــا ل في غــزة والجبهــات الســاندة له
الآن أي معالــم توضــح نهايــة هــذه الجولــة مــن الحــرب 
)مــن يعــض اصبعــه اولاً بيــن الاطــراف المتحاربــة(، يجعــل 
مــن منطقــة الشــرق الاوســط متوقفــة علــى قــدم وســاق 
انتظــار ذلــك الطــرف الــذي يصــرخ اولا؛ً نتائــج هــذه الحــرب 
وعلــى  القادمــة،  الإقليميــة  المعــادلات  شــكل  ســتحدد 
الرغــم مــن عــدم وجــود أي بــوادر او ملامــح تفوق عســكري 
»إســرائيلي« في الأفــق، لكــن أي شــكل مــن اشــكال الانتصار 
)الإســرائيلي( يؤســس إلــى شــهية افتــراس جامحــة لهــذا 
الكيــان اتجــاه ســاحات ودول أخــرى، لا يســلمها منهــا احــد، 
حتــى الــدول المطبعــة، التــي تنتظــر بفــارغ الصبــر النصــر 

»الإســرائيلي« بغيــة مشــاركة غنائــم النصــر. 
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التركيــة  العلاقــات  ســنجد  الماضــي  الــى  بالعــودة 
يمكــن  مــا  وهــذا  متقلبــا،  مســارا  اتبعــت  العراقيــة 
ملاحظتــه في تاريــخ العلاقــات بيــن البلديــن، ذلــك بــأن 
خلافاتهمــا كانــت تطفــو بشــكل دوري، فقــد حاولــت تركيــا 
ــارة  ــة مــن وقــت لآخــر، ت ــاء داخــل السياســة العراقي البق
عــن طريــق الحكومــة المركزيــة العراقيــة وتــارة أخــرى 
عبــر الديناميــات المحليــة، بهــذا المعنــى، يجــوز القــول إنــه 
بالإضافــة إلــى أن السلامــة الإقليميــة والوحــدة السياســية 
للعــراق، والتــي تشــكل أســاس سياســة تركيــا في العــراق، 
فــإن الأولويــة تعطــى الــى اســتقرار العــراق كدولــة مجــاورة 

تشــترك في حــدود بطــول 378 كيلومتــرا

الديناميات الدورية للعلاقات 
التركية العراقية

عندمــا ننظــر إلــى التاريــخ الــدوري للعلاقــات التركيــة 
العراقيــة، بيــن عامــي 2003 و2005، ســنجد أن أنقــرة 
مارســت سياســة منخفضــة الحــدة وكان تأثيرهــا فيهــا 
محــدوداً نســبياً، خلال هــذه الحقبــة، أدى التمــاس الناتــج 

عــن تهديــد الأول مــن مــارس 2003 ومــا تلاه مــن رفــض 
الســماح للقــوات الأمريكيــة بدخــول العــراق عبــر الأراضــي 
ــا  ــاء تركي ــات المتحــدة جهــداً لإبق ــذل الولاي ــى ب ــة إل التركي
خــارج القــدرة علــى التأثيــر في السياســة العراقيــة، في واقــع 
الأمــر، خلال هــذه الحقبــة، ونتيجــة للدعــم المكثــف الــذي 
قدمتــه الولايــات المتحــدة للجماعــات الكرديــة في العــراق، 
وجــدت منظمــة حــزب العمــال الكردســتاني مكانـًـا مريحًــا 
ــزب في  ــال الح ــدت أعم ــراق، وتزاي ــمال الع ــش في ش للعي
تركيــا خلال هــذه الحقبــة، والحالــة هــذه، وعلــى الرغــم 
مــن أن عمليــة شــاملة عبــر الحــدود مــن تركيــا إلى شــمال 
ــة، إلا  ــى جــدول اعمــال الحكومــة التركي العــراق كانــت عل
أن الولايــات المتحــدة، التــي احتلــت العــراق آنــذاك عملــت 

علــى عرقلتهــا
ومــع ذلــك، فــإن الحاجــة إلــى الحفــاظ علــى التــوازن 
ــات  ــج الجماع ــة بدم ــة الرغب ــراق، وخاص ــي في الع السياس
الســنية في السياســة، زادت مــن الحاجــة إلــى مســاعدة 
تركيــا، وبــدأت أنقــرة في التأثيــر بالعمليــة السياســية في 
العــراق، ففــي ديســمبر 2005، في اجتمــاع عقــد في فنــدق 
كونــراد في اســطنبول بمبــادرة مــن وزيــر الخارجيــة آنــذاك 

لــن يكــون مــن الخطــأ وصــف زيــارة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان إلــى العــراق بعــد 13 
عامــاً بأنهــا بدايــة حقبــة جديــدة في العلاقــات بيــن تركيــا والعــراق، ومــع توقيــع 26 مذكــرة 
ــاون  ــاب، والتع ــة الإره ــراق في مكافح ــا والع ــاون تركي ــراق، وتع ــا والع ــن تركي ــم بي تفاه
الثنائــي بيــن تركيــا والعــراق في قضيــة الميــاه، والانتقــال إلــى شــراكة إقليميــة بمشــاركة 
ــوي،  ــق التنم ــروع الطري ــى مش ــاق عل ــع الاتف ــدة في وم ــة المتح ــارات العربي ــر والإم قط
فــإن تطــور العلاقــات بيــن تركيــا والعــراق خلال الفتــرة المقبلــة قــد يتحــول إلــى عامــل 

اســتقرار إقليمــي.
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عبــد الله غــول، توصلــت قيــادة الحــزب الإسلامــي العراقي، 
أحــد أكبــر الأحــزاب الســنية في العــراق وممثــل الســنة 
في  الأمريكــي  الســفير  زاد،  خليــل  وزلمــاي  العراقييــن، 
العــراق آنــذاك، إلــى اتفــاق في 15 ديســمبر يســمح للســنة 
بالمشــاركة في انتخابــات العــام 2005. فقــد وافــق الحــزب 
وكذلــك  الانتخابــات  شــروط  علــى  زاد  خليــل  وزلمــاي 
مراقبــة تركيــا النشــطة في العمليــة الانتخابيــة وتــم توقيــع 
الاتفــاق، بعــد هــذه العمليــة، تطــورت عمليــة تعــاون مهمة 
في العلاقــات بيــن تركيــا والحكومــة المركزيــة العراقيــة. 
ففــي هــذه المرحلــة، لــن يكــون مــن الخطــأ القــول إنــه 
كان هنــاك تعــاون قــوي بيــن تركيــا والحكومــة المركزيــة 

العراقيــة في الفتــرة مــا بيــن 2005 و2009.
وبســبب زيــادة أنشــطة حــزب العمــال الكردســتاني 
في العــراق والحركــة الكرديــة في المنطقــة، بــدأت تركيــا في 
اتبــاع سياســة أكثــر تركيــزا علــى بغــداد، ونتيجــة لتحســن 
العلاقــات مــع تركيــا، قــررت الحكومــة المركزيــة العراقيــة 
العمــال  حــزب  مكاتــب  جميــع  إغلاق   2006 العــام  في 
ذلــك مكاتــب حكومــة  بمــا في  العــراق،  الكردســتاني في 
ــز  ــى تعزي إقليــم كردســتان، وأدى موقــف العــراق هــذا إل

ــا ــات مــع تركي العلاق
في الواقــع، خلال زيــارة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان 
ــام 2008،  ــوزراء في الع ــس لل ــراق كرئي ــى الع ــة إل المكثف
تفاهــم في 8	 مجــالا، وأنشــأت  توقيــع مذكــرات  جــرى 
ــتوى  ــع المس ــتراتيجي رفي ــاون اس ــس تع ــا أول مجل تركي
مــع الــدول المجــاورة، فــضلا عــن ذلــك، كثفــت تركيــا 
ــة مــع العــراق وزادت مــن  العلاقــات الدبلوماســية الثنائي
افتتــاح  مــع  العــراق  في  لتركيــا  الدبلوماســي  التمثيــل 
ــل والموصــل والبصــرة في العــام  ــات عامــة في أربي قنصلي
ــة التــي لديهــا أكبــر  ــا الدول 2009، وهكــذا، أصبحــت تركي
العــراق، وفي تلــك  البعثــات الدبلوماســية في  عــدد مــن 
تكــون  أن  فيهــا  حاولــت  فتــرة  تركيــا  دخلــت  المرحلــة 

مؤثــرة في السياســة العراقيــة مــع الحفــاظ علــى علاقاتهــا 
مــن خلال الديناميــات السياســية المحليــة

 2011 العــام  في  الأمريكيــة  القــوات  انســحاب  أدى 
وطبيعــة العلاقــات الإيرانيــة العراقيــة، ومواقــف تركيــا 
وإيــران المختلفــة خلال الاحــداث في ســوريا في العــام 2011، 
والموقــف المؤيــد لطهــران للحكومــة العراقيــة آنــذاك إلــى 
اتبــاع تركيــا سياســة أكثــر توجهــا محليــا بيــن عامــي 2010 
و	201. وعلــى وجــه الخصــوص، أدى دعــم تركيــا للقائمــة 
العراقيــة برئاســة إيــاد علاوي، في الانتخابــات البرلمانيــة 
العراقيــة عــام 2010، ومــا تلاه مــن تبــدل الــرؤى المحليــة 
للسياســيين العراقييــن تجــاه العلاقــات العراقيــة التركيــة، 
ــن  ــات بي ــى تدهــور العلاق ــك المؤشــرات إل دفعــت كل تل
ــي  ــات الت ــإن الاضطراب ــك ف ــن ذل ــضلا ع ــراق، ف ــا والع تركي
ــب  ــا ترت ــة وم ــي الثاني ــة المالك ــان ولاي ــراق إب شــهدها الع
عليهــا مــن نشــاط للســنة والأكــراد وســعيهم للحصــول 
علــى دعــم خارجــي، وهــو الامــر الــذي اســتفادت منــه تركيــا 
ــذه  ــق ه ــن طري ــة ع ــة العراقي ــل السياس ــاء داخ ــر البق عب
الجماعــات، ومنــذ تلــك الحقبــة فصاعــدا، بــدأت العلاقــات 

مــع حكومــة إقليــم كردســتان العــراق في التحســن

العراق والسعي لتحقيق 
التوازن

مــا  علــى  الإرهابــي  داعــش  تنظيــم  أن ســيطر  بعــد 
 ،201	 العــام  في  العراقيــة  الأراضــي  ثلــث  مــن  يقــرب 
ــة،  ــود متقلب ــدد رك ــى م ــن إل ــن البلدي ــة بي ــت العلاق تبدل
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تقطــع تركيــا علاقاتهــا مــع 
العــراق وقدمــت الدعــم في كل المجــالات تقريبــا، وخاصــة 
السياســية والاجتماعيــة والعســكرية والاقتصاديــة، مــن 
أجــل تحقيــق الاســتقرار في العــراق في أقــرب وقــت ممكــن
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في الواقــع، شــاركت تركيــا في التحالــف الدولــي الــذي 
واســتضافت  داعــش  ضــد  المتحــدة  الولايــات  تقــوده 
ــا  ــة م ــرا في حقب ــوا قس ــي نزح ــن 50,000	 عراق ــر م أكث
ــا علاقاتهــا مــع  بعــد داعــش، في العــام 2017، عــززت تركي
الحكومــة المركزيــة بعــد تحريــر جميــع الأراضــي التــي 
ذلــك،  مــن  والأهــم  العــراق،  داعــش في  عليهــا  يســيطر 
ــذي نظمتــه حكومــة إقليــم  بعــد »اســتفتاء الاســتقلال« ال

كردســتان
والحالــة هــذه، أعيــد تأســيس العلاقــات مــع الحكومــة 
المركزيــة بســرعة، واخــذت تســتأنف اجتماعــات مجلــس 
والمنــاورات  المســتوى،  رفيعــة  الاســتراتيجي  التعــاون 
العســكرية المشــتركة بيــن تركيــا والعــراق علــى الحــدود، 

وفتــح المعبــر الحــدودي الثنائــي، وأصبحــت تركيــا الدولــة 
ــراق في  ــار الع ــادة إعم ــي لإع ــم مال ــر دع ــت أكب ــي قدم الت
فتــرة مــا بعــد داعــش بقــرض قيمتــه 5 مليــار دولار في 
مؤتمــر إعــادة اعمــار العــراق الــذي عقــد في الكويــت في 
العــام 2018، لكــن الاحتجاجــات التــي شــهدها العــراق عــام 
ــت  ــراق، حال ــا في الع ــي تلته ــة السياســية الت 2019 والأزم
المرجــوة في علاقاتهمــا،  الخطــوات  البلديــن  اتخــاذ  دون 
ــا  ــه تركي ــذي اتخذت ــوازن ال ــإن الموقــف المت ــك، ف ومــع ذل
خلال الاحتجاجــات، وعــدم اتخاذهــا أي جانــب اجتماعــي 
وسياســي في الأحــداث، زاد مــن شــعبية أنقــرة في العــراق، 
وفي واقــع الأمــر، بــدأ العــراق تعاونــا ثنائياً ومتعــدد الأطراف 
فــضلا عــن عمليــات الوســاطة والتفــاوض في المنطقــة بعــد 



شؤون عراقية تا ا ادمدح ا ا  اونغ ا  تلا ا   اولا يق ا  اونغ ا لانتلا عا ا ي نلم اجوللرح80

ــن  ــن البلدي ــات بي ــن العلاق ــم تتمك ــن ل ــات، ولك الاحتجاج
مــن اكتســاب الزخــم بســبب جائحــة كوفيــد-19، غيــر 
ــت في العــراق  ــي أجري ــة الت ــات البرلماني ــه بعــد الانتخاب أن
تــوازن  إلــى  العــراق ســعى  أن  لوحــظ   ،2021 العــام  في 
جديــد في السياســة الداخليــة والخارجيــة، وتبيــن أن تركيــا 
أصبحــت واحــدة مــن أهــم شــركاء العــراق في معادلــة 
سياســة التــوازن الجديــدة في بغــداد، ويمكــن القــول إن 
علاقــة الشــراكة هــذه والرغبــة في التعــاون بــدأت تتحقــق 

بعــد زيــارة محمــد شــياع الســوداني إلــى تركيــا في فبرايــر 
.2023

زيارة الرئيس أردوغان 
التاريخية إلى العراق

علــى الرغــم مــن أن العلاقــات بيــن تركيــا والعــراق 
قــد تقلبــت بيــن الحيــن والآخــر منــذ العــام 2003، إلا 
ــذه  ــى أن ه ــير إل ــرة تش ــية الأخي ــورات الدبلوماس أن التط
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العلاقــات اســتقرت في اتجــاه إيجابي، على وجــه الخصوص، 
ــى  ــارة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان إل ــار زي يمكــن اعتب
العــراق في 22 أبريــل 	202، وهــي أول زيــارة رئاســية 
لــه منــذ 13 عامــا، بمثابــة نقطــة تحــول اســتراتيجية بيــن 
ــى 26  ــع عل ــرى التوقي ــارة، ج ــذه الزي ــخلال ه ــن، ف البلدي
اتفاقيــة حــول قضايــا رئيســة مثــل مكافحة الإرهــاب وإدارة 
الميــاه والتعــاون الاقتصــادي، وكذلــك في مجــالات الزراعــة 
والصحــة والتعليــم، ممــا يشــير إلــى تعزيــز التعــاون القائم 
الجهــود،  علــى المصالــح المشــتركة، وكانعــكاس لهــذه 
ســاعدت زيــارة أردوغــان الأخيــرة في التغلــب علــى بعــض 
وعــززت  البلديــن  بيــن  الســابقة  الإشــكالية  المجــالات 

ــراق ــي في الع ــادي الترك ــي والاقتص ــود السياس الوج
لتركيــا  للزيــارة  الإيجابيــة  النتائــج  ســمحت  وقــد 
أربيــل وبغــداد، والعمــل كثقــل  بتعزيــز علاقاتهــا مــع 
مــوازن بيــن الإدارتيــن، وقــد دعــم ذلــك تصريحــات قبــل 
زيــارة أردوغــان وبعدهــا بــأن تركيــا تــرى أن أربيــل وبغــداد 
احداهمــا يكمــل الاخــر وليســا بديليــن، ويعــزز هــذا النهــج 
الــدور النشــط الــذي تلعبــه تركيــا في السياســة الإقليميــة، 
بمــا لــه القــدرة علــى زيــادة التماســك والاســتقرار داخــل 

ــراق الع
ــل  ــات مث ــى الرغــم مــن التحدي ــك، وعل ــى ذل علاوة عل
ديناميكيــات الصــراع الإقليمــي وتأثيــر القــوى العالميــة 
ــى  ــا والعــراق إل في المنطقــة، فقــد أدى التعــاون بيــن تركي
خطــوات ملموســة في المشــاريع التــي تعــزز المصالــح 
المشــتركة لــكلا البلديــن، وتظهــر مبــادرات مثــل مشــروع 
ــل قطــر  ــة مث ــذي تدعمــه دول إقليمي ــة، ال ــق التنمي طري
والإمــارات العربيــة المتحــدة، أن البلديــن قــادران علــى 
ــن  ــي ولك ــتوى الثنائ ــى المس ــط عل ــس فق ــا لي ــل مع العم
ــن أن  ــن الممك ــع، وم ــي أوس ــاون إقليم ــار تع ــا في إط أيض
تســاعد مثــل هــذه المشــاريع البلديــن علــى إيجــاد حلــول 

المــوارد  وإدارة  الأمنيــة  التحديــات  لمعالجــة  مشــتركة 
ــا ــي يواجهانه الت

ــارة الرئيــس أردوغــان والخطــوات  وفي الختــام، فــإن زي
أكثــر  لاتجــاه  الطريــق  تمهــد  أعقابهــا  في  المتخــذة 
اســتراتيجية وشــمولية وتعاونيــة في العلاقــات بيــن تركيــا 
والعــراق. ســتلعب هــذه التطــورات بيــن البلديــن دوراً 
مهمــاً في تعزيــز الاســتقرار الإقليمــي والتنميــة الاقتصادية، 
ــي  ــات الت ــة التحدي ــى مواجه ــن عل ــدرة البلدي ــتعزز ق وس

ً يواجهانهــا إقليميــاً ودوليــا



لي واقليمي
دو

ينب غالب جعفر م. د ز

الانكشاف الاستخباراتي 
 للقوى الإقليمية:
إيران أنموذجاً

مدرس دكتور في جامعة تكريت كلية العلوم السياسية
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فرضيــة البحــث: ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا 
ــة  ــة فاعل ــت نفســها كدول ــران اثبت ــم مــن انّ اي ــى الرغ عل
ــوة  ــك مقومــات ق ــا تمتل ــادرة في مجــال التجســس وانه ق
هائلــة جعلــت منهــا دولــة اقليميــة قــادرة علــى ردع الدول 
ــا تواجــه في  ــة( الا انه ــات المتحــدة الامريكي ــرى )الولاي الكب
الوقــت ذاتــه قــدر مــن الانكشــاف والاختــراق الاســتخباراتي 

والامنــي
ان  البحــث  اشــكالية  تنطلــق  البحــث:  اشــكالية 
الاســتخبارات الايرانيــة تعــد واحــدة مــن اقــوى واكبــر 
الشــرق  في  ديناميكيــة  واكثرهــا  الاســتخبارات  وكالات 
الاوســط وذلــك لكونهــا نشــأت بطريقــة مغايــرة عــن بقيــة 
ــم اذ تشــكلت داخــل النظــام  وكالات الاســتخبارات في العال

الثــوري ووفقــاً لاحتياجــات الثــورة، الا انــه بالرغــم مــن ان 
هــذا العامــل مصــدراً لقوتهــا فانــه في الوقــت ذاتــه يمكــن 
ان يصبــح عــاملاً يلقــي ضعفــا علــى الاســتخبارات الايرانيــة 
لا ســيما ان تركــة الماضــي مــا تــزال تؤثــر في الحاضــر، 
وعليــه تنطلــق الاشــكالية مــن العديــد مــن التســاؤلات 

تتمثــل بالآتــي
ما المقصود بالانكشاف الاستخباراتي؟	 
ما هي اسباب الانكشاف الاستخباراتي الإيراني؟	 
الاســتخباراتي 	  الانكشــاف  مؤشــرات  هــي  مــا 

الإيرانــي؟
هيكليــة البحــث: انطلاقــاً مــن فرضيــة واشــكالية البحث 
تــم تقســيم البحــث الــى محــاور، يتنــاول المحــور الاول 

المقدمة:

يتســم النظــام الدولــي اليــوم بأنــهُ نظــام متغيــر نتيجــة لتشــابك المصالــح وتعقدهــا ولأنهــا يمتلــئ 
بالكثيــر مــن قــوى التغييــر والاخــتلال التــي ســاهمت بشــكل كبيــر في إعــادة صياغــه هيكليــة 
النظــام الدولــي، إذ قــاد الاخــتلال الحاصــل في ميــزان القــوى الدولــي والناجــم عــن غيــاب المعســكر 
الاشــتراكي )تفــكك الاتحــاد الســوفيتي( إلــى نقــل التأثيــر لميــزان القــوى الاقليمــي والــذي أصبــح 
يميــل لصالــح قــوى دون الأخــرى لا ســيما إيــران التــي تعُــد بيــن أهــم القــوى الاقليميــة في الشــرق 
الأوســط نتيجــة لمــا تمتلكــه مــن مقومــات جيوسياســية واقتصاديــة وعســكرية فــضلا عــن حرصهــا 
ــران(  ــوة )اي ــك الق ــام 1979 الا ان تل ــورة ع ــذ الث ــة من ــة في المنطق ــا الإقليمي ــة مكانته ــى برهن عل
ــة  ــرة والمتمثل ــداث الاخي ــد الاح ــيما بع ــة لا س ــات مختلف ــه تحدي ــت تواج ــن اضح ــت الراه في الوق
ــبب  ــد الس ــوح في تحدي ــدم الوض ــة وع ــر الخارجي ــي ووزي ــس الايران ــرة الرئي ــقوط طائ ــة س في حادث
الحقيقــي وراء ذلــك، فــضلا عــن اغتيــال رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس اســماعيل هنيــة 
داخــل طهــران والــذي أثــار شــكوكاً تذهــب تجــاه كــون ايــران تعانــي مــن الانكشــاف الاســتخباراتي، 
الــذي تعــود اســبابه الــى تحديــات الجغرافيــة والتاريــخ، فإيــران التــي بحثــت عــن موانــع طبيعيــة 
تحميهــا مــن الانكشــاف العســكري تواجــه معضلــة الــدور المــزدوج لهــذه الموانــع، و ان مــا زاد مــن 

ــات الغربيــة والامريكيــة. عوامــل الانكشــاف في الاســتخبارات الايرانيــة هــي العقوب
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مفهــوم مجتمــع المراقبــة مقاربــة لمفهــوم )الانكشــاف 
الاســتخباراتي(، في حيــن يتنــاول المحــور الثانــي: الانكشــاف 

ــي الاســتخباراتي الايران

المحور الاول: مفهوم مجتمع 
المراقبة مقاربة لمفهوم 
)الانكشاف الاستخباراتي(

ــة  ــا المعلومــات الحديث ــى الرغــم مــن انّ تكنولوجي عل
والانترنيــت قدمــت خدمــة كبيــرة للإنســانية عــن طريــق 
ــت  ــا في الوق ــم، الا انه ــى العال ــاح عل ــيرة الانفت ــا تأش منحه
ذاتــه أدت الــى فقــدان الــدول لخصوصيتهــا حيــث اصبحــت 
مــن  هــذا  الحــدود  عبــر  منفتحــة  الســرية  معلوماتهــا 
جانــب، مــن جانــب اخــر مهــدت الطريــق للدخــول الــى 
ــدول  ــذي يجعــل مــن ال ــة ال مــا يســمى بمجتمــع المراقب
منكشــفة امنيــاً امــام الاخــر وتــرى دراســات المراقبــة بأنــه 
تعــود اصولــه اي )مجتمــع المراقبــة( الــى صعــود الدولــة 
القوميــة والمشــروع الرأســمالي الحديــث، حيــث أشــار 
أنتونــي غيدنــز )Anthony Giddens( الــى أن المراقبــة 
كتعبئــة للقــوةّ الإداريــة مــن خلال تخزيــن المعلومــات 
والســيطرة عليهــا هــي الوســيلة الأساســية لتركيــز المــوارد 
الموثوقــة المشــتركة في تشــكيل الدولــة القوميــة، ولكنهّــا 
مصحوبــة بعمليــات التحويــل الداخلــي التــي تعــود أصولهــا 
ــا  ــن تمثيله ــي يمك ــة والت ــمالية الصناعي ــور الرأس ــى تط إل

ــة داخليــة منتجــة كتهدئ
بينمــا اشــار ديفيــد ليــون الــى انّ الســمة الرئيســية 
لمجتمــع المراقبــة المعاصــر تكمــن في بنيتــه التحتيــة 
ــة اذ إن التفاعــل الحــادث بيــن التقنيــة والمجتمــع  المقننَ
ويتشــكلّ  المراقبــة  لمجتمــع  الأساســية  المــادة  هــو 
المجتمــع مــن مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة  مثــل هــذا 
مــن التقنيــات التــي تحولّــه، في مجموعهــا، إلــى شــكل 

ذاتهــا  في  التقنيــة  أن  مؤكــداً  البانوبتيــة،  مــن  جديــد 
ليســت محايــدة أو بريئــة بــل هــي »تعبيــر عــن توزيــع 
ــح  ــس المصال ــع، وتعك ــوة في المجتم ــات الق ــن لعلاق معي
والأهــداف السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة لأولئــك 
الذيــن يقومــون بصناعتهــا أو اســتعمالها أو الإشــراف عليهــا 
حيــث تسُــتخدم المعلومــات التــي تمتصهــا التقنيــة مــن 
النــاس طــوال الوقــت لأغــراض مختلفــة عــن التي قــادت في 
تجميعهــا، فغالبــاً مــا يتــم اســتعمال ســجلات الهاتــف مــثلا 
لــدى شــركات الاتصــالات في المُمارســات الشــرطية، ســواء 
في التنصــت علــى الأشــخاص أو في تحديــد مواقعهــم فمنــذ 
ثلاثــة أعــوام، تحديــداً في )يونيو/حزيــران( مــن العــام 2013 
كشــف العميــل التقنــى الأمريكــي »إدوارد ســنودن« عــن 
تطويــر وكالــة الأمــن القومــي لبرامــج تجســس قــادرة علــى 
القيــام بمراقبــة مُعمقــة للاتصــالات الحيــة والمُســجلة 
واختــراق رســائل البريــد الإلكترونــي، ومحادثــات الفيديــو 
ــل التفاعــل  ــات، وتفاصي ــل الملف ــات نق والصــوت، وعملي
ــراً؛ القــدرة علــى  علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وأخي
تفعيــل كاميــرا الأجهــزة الشــخصية دون علــم أصحابهــا 
لتختــرق وكالــة الأمــن القومــي أعمــق تفاصيــل الحيــاة 
ــذا  ــه، كل ه ــب في ــت ترغ ــد وفي أي وق ــن تري ــة لم الخاص
ــدد  ــل ع ــى اســتيعاب وتحلي ــادرة عل مصحــوب ببرامــج ق
هائــل مــن البيانــات وتصنيفهــا في أقــل مــن الثانيــة وهــو 
مــا اشــار الــى حجــم التطــور الــذي بلغتــه التقنيــة))، والــذي 
الغــى وهــم الخصوصيــة التــي تعيشــها الــدول في عصــر 

ــة ــرية الحكومي ــم الس ــك وه ــات وكذل البيان
وعليــه يمكــن القــول انّ أهــم أركان مجتمــع المراقبــة 
الجديــدة  التكنولوجيــا  البيئــة  ملامــح  رســمت  والتــي 

ــي ــدول ه لل
ــة: حيــث تكشــف . 1 ــواق الرقمي ــم الاس ــع حج توس

الرقميــة  التقاريــر  مــن  مجموعــة  أحــدث 
العالميــة لعــام 2019 مــن We Are Social و
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الإنترنــت ينمــون  Hootsuite أن مســتخدمي 
ــد كل  ــون مســتخدم جدي ــن ملي ــد ع ــدل يزي بمع
عــدد مســتخدمي  بلــغ  عــام 2019  ففــي  يــوم، 
و  مليــار   5.11 العالــم  في  المحمولــة  الهواتــف 
بلــغ عــدد مســتخدمي الإنترنــت 39.	 مليــار في 
ًــا )9%(  عــام 2019، بزيــادة قدرهــا 366 مليون
ــة بعــام 2018، كمــا بلــغ عــدد مســتخدمي  مقارن
وســائل التواصــل الاجتماعــي لعــام 2019 نحــو 
8	.3 مليــار، فضــلاً عــن ذلــك تقييــم حجــم ســوق 
التحــول الرقمــي العالمــي بنحــو 2.27 تريليــون 
دولار أمريكــي في عــام 2023، ومــن المتوقــع أن 
ــي  ــون دولار أمريك ينمــو الســوق مــن 2.71 تريلي
في عــام 	202 إلــى 12.35 تريليــون دولار أمريكــي 

نمــو  معــدل  يظُهــر  ممــا   ،2032 عــام  بحلــول 
الفتــرة  خــلال   20.9٪ بنســبة  مركــب  ســنوي 
ــى حجــم الانكشــاف  المتوقعــة، وهــو مــا يشــير ال
المعلوماتــي والاســتخباراتي الــذي يهــدد الامــن 

القومــي للــدول.
تطــور تقنيــات جمــع المعلومــات: ادى انتشــار . 2

الهواتــف الذكيــة والاجهــزة اللوحيــة الــى انكشــاف 
تجمعــه  مــا  عبــر  للــدول  هائــل  اســتخباراتي 
تلــك الاجهــزة مــن تفاصيــل دقيقــة ولحظيــة عــن 
انشــطة الــدول وهــو مــا يعــد جــزءً مــن بيئــة 
مــن  بــدءاً  المعلومــات  تزدحــم بوســائل جمــع 
ــى  ــداء كالســاعات وصــولا ال ــة للارت الاجهــزة القابل
الســيارات الذكيــة المــزودة بلوائــح رقميــة قــادرة 
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علــى تســجيل الســيارات واقــراص رقميــة يبتلعها 
المرضــى وتخــزن المعلومــات عــن حالاتهــم وهــي 
والــدواء  الغــذاء  ادارة  وافقــت  التــي  التقنيــة 
الامريكيــة علــى اســتخدامها عــام 2017، فضــلا 
عــن التوســع في اســتخدام تقنيــات تحديــد الموقــع 

الجغــرافي والتعــرف علــى الوجــوه.
تعنــي . 3 والتــي  الضخمــة:  البيانــات  انتشــار 

مجموعــات مــن البيانــات التــي تكــون ســرعتها 
تخزينهــا  يصعــب  بحيــث  جــدا  كبيــر  وحجمهــا 
ومعالجتهــا بالوســائل التقليديــة حيــث تشــمل 
الناتجــة  المهيكلــة  وغيــر  المهيكلــة  البيانــات 
عــن تكنولوجيــا المعلومــات والامــن، فالبيانــات 
وســائل  علــى  »إعجابنــا«  ايضــا  هــي  الضخمــة 
ومقاطــع  وتغريداتنــا  الاجتماعــي،  التواصــل 
ينتــج  يــوم  كل  ففــي  ننشــرها،  التــي  الفيديــو 
العالــم أكثــر مــن 1000 مليــار تغريــدة، و370 
ألــف مليــار رســالة بريــد إلكترونــي، ويشــارك أكثــر 
ــى فيســبوك  ــار منشــور وإعجــاب عل مــن 30 ملي
لذلــك ان اســتخدام هــذه البيانــات الضخمــة أو 
اســتغلال إمكاناتهــا بطريقــة مثمــرة يتطلــب تبنــي 
ــل  ــع والإدارة والتحلي ــرة في التجمي أســاليب مبتك
لان  وذلــك  الحديثــة«،  التقنيــات  علــى  تعتمــد 
التجميــع المســتمر لهــذه البيانــات دون تقديــم 
الضمانــات الكافيــة يــؤدي الــى مخاطــر تتمثــل 
لذلــك  الدولــة  وخصوصيــة  الامــن  انتهــاك  في 
اوبامــا  الاســبق  الرئيــس  اعلــن   2012 عــام  في 
قانــون حقــوق الخصوصيــة الــذي هــو إطــار عمــل 
لحمايــة  يوفــر مخططًــا  الأهميــة  بالــغ  سياســي 
الخصوصيــة في العصــر الحديــث، وايضــا في عــام 
2012، اقترحــت المفوضيــة الأوروبيــة »اللائحــة 
العامــة لحمايــة البيانــات في الاتحــاد الأوروبــي« 

)»GDPR«( والتــي حظيــت بدعــم المجموعــات 
الامريكيــة لأنهــا »تنشــئ ســلطات وطنيــة واحــدة 
لحمايــة البيانــات في كل دولــة عضــو في الاتحــاد 
الاوروبــي«، فخصوصيــة الــدول اصبحــت تواجــه 
ــة  ــات الحديث ــرة بفعــل تطــور التقني ــات كبي تحدي
ولعــل اهــم الادوات التــي جعلــت الدولــة منكشــفة 

اســتخباراتيا امــام الدولــة الاخــرى هــي:
ــة أ.  ــرتها جامع ــة نش ــي دراس ــة: فف ــف الذكي الهوات

ــف  ــة للهات ــات الوصفي ــرت ان البيان ســتانفورد ذك
حــول  المســجلة  المعلومــات  وهــي  الذكــي 
التوقيــت  مثــل  النصيــة  والرســائل  المكالمــات 
هائــل  قــدر  عــن  تكشــف  ان  يمكنهــا  والمــدة 
ومذهــل مــن التفاصيــل الشــخصية وللتحقــق من 
هــذا؛ صمــم الباحثــون تطبيقــاً مــن بيئــة اندرويــد، 
الوصفيــة  البيانــات  اســترجاع  في  واســتخدموه 
حــول المكالمــات والرســائل النصيــة اي الارقــام 
والتوقيتــات وفتــرات الاتصــال لســجلات الهواتــف 
دراســة  وفي  متطــوع،   800 مــن  لأكثــر  الذكيــة 
ــة اظهــر الباحثــون في معهــد ماساتشوســتس  ثاني
للتكنولوجيــا وجامعــة اكســفورد في الوقــت ذاته ان 
ــدات  ــض التغري ــة ببع ــع المتعلق ــات المواق بصم
البســيطة يمكــن ان تكــون كافيــة للمتلصصيــن 
حتــى مــن ضعفــاء المســتوى لان يحــددوا موقــع 

ــه. ــش في ــذي يعي ــكان ال ــر والم ــخص اخ ش
لظهــور ب.  كان  الاجتماعــي:  التواصــل  وســائل 

ــى  ــق عل ــر عمي ــي تأثي وســائل التواصــل الاجتماع
 Facebook الخصوصيــة اذ تشــجع منصات مثل
و Instagram و Twitter المســتخدمين علــى 
والتفاصيــل  الشــخصية  المعلومــات  مشــاركة 
المتعلقــة بحياتهــم وهو ما ادى الى زيادة الوضوح 
والشــفافية عبــر الإنترنــت، مــن ثــم إخفــاء الخطوط 
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ــد  ــه عن ــن العــام والخــاص لا ســيما ان ــة بي الفاصل
التســجيل في وســائل التواصــل الاجتماعــي، يطُلــب 
معلومــات  تقديــم  عــادةً  المســتخدمين  مــن 
شــخصية مثــل الاســم والبريــد الإلكترونــي وتاريــخ 
ــم يتــم  الميــلاد والاهتمامــات والموقــع وغيرهــا ث
واســتخدامها  وتحليلهــا  البيانــات  هــذه  تخزيــن 
بواســطة المنصــات لأغــراض مختلفــة، لا ســيما ان 
ــكل  ــة بش ــات رقمي ــون بصم ــتخدمين يترك المس
الخصوصيــة  مخــاوف  جعــل  مــا  وهــو  يومــي 
تحتــل الصــدارة حيــث تظهــر الفضائــح وانتهــاكات 
البيانــات في الأخبــار كل يــوم لذلــك بــدءاً مــن أواخر 
عــام 2022، دفعــت مخــاوف خصوصيــة البيانــات 
الــوكالات الحكوميــة والفيدراليــة الأمريكيــة إلــى 
منــع الموظفيــن مــن اســتخدام TikTok علــى 
 TikTok ولأن  للحكومــة  المملوكــة  الأجهــزة 
مملوكــة لشــركة ByteDance الصينيــة، يشــعر 
قــد  الصينيــة  الحكومــة  أن  المشــرعين  بعــض 
ســرية  معلومــات  لمعرفــة   TikTok تســتخدم 
عــن الحكومــة الأمريكيــة مــن خــلال هــذه الأجهــزة، 
حيــث ان نقــل البيانــات بيــن الــدول يعــد مصــدر 
 ،Twitter قلــق ففــي عــام 2022، تــم اختــراق
وتــم نشــر 200 مليــون عنــوان بريــد إلكترونــي 
المظلــم وهــو مــا  الويــب  للمســتخدمين علــى 
يوفــر للجهــات الفاعلــة الســيئة المعلومــات التــي 
ــة  ــى الدول ــدء الهجمــات الضــارة عل ــا لب يحتاجونه

ــة. المعني
تطبيقــات الطــرف الثالث: هــي تطبيقــات برمجية ج. 

يصنعهــا شــخص آخــر غيــر الشــركة المصنعــة 
للجهــاز المحمــول أو نظــام التشــغيل الخــاص بــه، 
اي غالبـًـا مــا يتــم إنشــاء تطبيقــات الطــرف الثالــث 
ــى  بواســطة مطوريــن لديهــم إمكانيــة الوصــول إل

التــي  الأمــان  الا ان تدابيــر  معلومــات حساســة 
التــي  تلــك  تكــون قويــة مثــل  قــد لا  ينفذونهــا 
الأكبــر وهــو مــا يتســبب في  الشــركات  تطبقهــا 
مخاطــر امنيــة كبيــرة حيــث أفــاد معهــد بونيمــون 
لا  الشــركات  مــن   51% أن  إم  بــي  آي  وشــركة 
الأمــان  إجــراءات  مــن  صحيــح  بشــكل  تتحقــق 
والخصوصيــة الخاصــة بالبائعيــن الخارجييــن قبــل 
الشــركة،  بيانــات  إلــى  بالوصــول  لهــم  الســماح 
ونتيجــة لذلــك، يمكــن لهــذه التطبيقــات أن تجعــل 
بياناتــك الشــخصية والمهنيــة عرضــة للتهديــدات 

الســيبرانية.
محــاكاة د.  هــو  الاصطناعــي:  الــذكاء  تقنيــات 

عمليــات الــذكاء البشــري بواســطة الآلات، اي انــه 
ــى  ــادرة عل ــر الق ــر أنظمــة الكمبيوت ــة وتطوي نظري
ــذكاء  ًــا ال ــب تاريخي ــت تتطل ــي كان ــام الت أداء المه
واتخــاذ  الــكلام  علــى  التعــرف  مثــل  البشــري، 
القــرارات وتحديــد الأنمــاط، الــذكاء الاصطناعــي 
ــعة  ــة واس ــمل مجموع ــامل يش ــح ش ــو مصطل ه
مــن التقنيــات، بمــا في ذلــك التعلــم الآلــي والتعلــم 
 ،)NLP( الطبيعيــة  اللغــة  ومعالجــة  العميــق 
ويصنــف الــذكاء الاصطناعــي الــى نوعيــن النــوع 
الــذي  الضعيــف  الاصطناعــي  الــذكاء  هــو  الاول 
مــن  محــددة  مجموعــة  علــى  بالتركيــز  يقــوم 
المهــام كالســيارة ذاتيــة القيــادة، امــا النــوع الثانــي 
هــو الــذكاء الاصطناعــي القــوي او العــام والــذي 
يعتبــر قــادراً علــى اداء معظــم الوظائــف المعرفيــة 
التــي يمتلكهــا الانســان وتطبيــق الــذكاء علــى اكثــر 
دورا  الاصطناعــي  الــذكاء  يلعــب  مشــكلة،  مــن 
مهمــا في تعزيــز أو تهديــد الامــن القومــي للــدول، 
علــى  والتعــرف  البيانــات،  تحليــل  عبــر  يعــززه 
الصــور والوجــوه وتعزيــز الامــن الحــدودي مــن 
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خــلال المراقبــة، الا أنــه في الوقــت ذاتــه يشــكل 
ــن  ــلال ش ــن خ ــدول م ــي لل ــن القوم ــدا للأم تهدي
هجمــات ســيبرانية متقدمــة، إذ صممــت انظمــة 
الامــان القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي للحمايــة 
انــه  بيــد  الســيبرانية  التهديــدات  مــن مختلــف 
في الوقــت ذاتــه يمكــن اســتخدام هــذه الاجهــزة 
هجمــات  لشــن  الــدول  مخابــرات  قبــل  مــن 
التصعيــد والتهديــدات الاليــة، وتغييــر التعليمــات 
ــد  ــر ق ــب آخ ــن جان ــذ م ــة للتنفي ــة القابل البرمجي
توظــف التنظيمــات الارهابيــة الــذكاء الاصطناعي في 
عملياتهــا كمــا هــو الحــال مــع تنظيمــات الدرونــز 
المدعومــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، مــن 
جانــب اخــر يزيــد الــذكاء الاصطناعــي مــن مخاطــر 
التــي يمكنهــا ان تؤثــر ســلباً في  تقنيــة الخــداع 
ــم  ــات مــن الممكــن تصمي الامــن القومــي فقــد ب
فيديوهــات تحذيريــة مــن حــرب وشــيكة وهــو 
مــا دفــع عضــو مجلــس النــواب الامريكــي )ماركــو 
روبيــو( الــى اعتبــار تلــك التقنيــة تعــادل خطــورة 
الولايــات  تهديــد  )ان  قائــلا  النوويــة  الاســلحة 
المتحــدة الامريكيــة تطلــب ســلفا 10 حامــلات 
طائــرات واســلحة نوويــة وصواريــخ، امــا اليــوم 
فيتطلــب التهديــد دخــول انظمة الولايــات المتحدة 
ــات  ــاج فيديوه ــة وانت ــا البنكي ــة وانظمته الامريكي
ــر النظــام  ــى تدمي ــادرة عل ــة جــدا ق مزيفــة واقعي

الانتخابــي او تدميــر الدولــة داخليــاً(.
الحوســبة الســحابية: ثمــة اتفــاق علــى انّ العالــم . 	

قــد دخــل الــى مرحلــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
ــادي  ــم الم ــن العال ــع بي ــة تجم ــورة رقمي ــي ث وه
والعالــم الافتراضــي الرقمــي ليصبــح عالمــاً واحــد 
ــى  ــة المطــاف عل ــة في نهاي ــث ســتجبر كل دول حي
ــا  ــورة طاقته التحــول الرقمــي، وتســتمد هــذه الث

تمهــد  ســوف  التــي  الســحابية،  الخدمــات  مــن 
ــزة  ــن الأجه ــد م ــل جدي ــر جي ــام تطوي ــق أم الطري
غيــر مســبوقة  علــى معالجــة كميــات  القــادرة 
ــات وبســرعة تفــوق أيّ خيــال لا ســيما  مــن البيان
انهــا توفــر اجهــزة كمبيوتــر قويــة بمــا يكفــي لفــك 
مؤمنــة،  بيانــات  أيّ  حمايــة  وكســر  شــفرة  أيّ 
الخاصــة  الحساســية  شــديدة  كالمعلومــات 
لتشــكل  العســكرية  والمؤسســات  بالحكومــات 
بذلــك خطــراً حقيقيــاً علــى ســرية البيانــات وحماية 
ان مجتمــع  القــول  الخصوصيــة، وعليــه يمكــن 
المراقبــة ومــا يســتند اليــه مــن اركان وآليــات 
ــام  ــتخباراتيا ام ــفة اس ــدول منكش ــن ال ــت م جعل
الــدول الاخــرى اذ ان التطــور التقنــي بمــا يتضمنــه 
الــى  ادت  اتصــالات  وثــورة  ذكيــة  هواتــف  مــن 
تحويــل المواطنيــن الــى شــركاء في نقــل الحــدث، 
والتعبيــر عــن آرائهــم حــول بلدانهــم علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي التــي مكنــت اســتخبارات اي 
دولــة مــن رصــد وتحليــل ســلوكيات مواطنيــن 
ــة اخــرى وتجلــى ذلــك في اتهــام الاســتخبارات  دول
بالتجســس علــى  عــام 2017  للصيــن  الالمانيــة 
ان«  »لينكــد  شــبكة  علــى  مواطنيهــا  حســابات 
الأنترنيــت  علــى  والوظيفــي  المهنــي  للتواصــل 
وهــو مــا انتــج تحديــاً امــام اســتخبارات الــدول 
بيــن اهميــة اتاحــة الحكومــات لحريــة المعرفــة 
امــام المواطنيــن كجــزء مــن التــواؤم مــع حقــوق 
الانســان العالمــي، ومخاطــر الانكشــاف والاختــراق 
الاســتخباراتي والمعلوماتــي للدولــة لا ســيما ان 
التجســس علــى معلومــات الافــراد قــد يتحــول 
الــى نوعــاً مــن التهديــدات الحرجــة للأمــن القومــي 
اختــراق  علــى  مــا  دولــة  اقدمــت  اذا  للدولــة 
المنشــأة الحيويــة لدولــة اخــرى بغــرض تخريبهــا 
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هــو مــا حــدث عنــد اتهــام وزارة العــدل الامريكيــة 
 2018 عــام  في  الشــمالية  كوريــا  اســتخبارات 
بالوقــوف وراء فيــروس الفديــة wannacry الذي 
تســبب بأضــرار وخســائر للبنيــة التحيــة لعــدد 

مــن دول العالــم.

المحور الثاني: الانكشاف 
الاستخباراتي الايراني

وزارة  او  الايرانيــة  الاســتخبارات  وزارة  تصنــف 
الاســتخبارات والأمــن القومــي لجمهوريــة إيــران الإسلاميــة 
)بالفارســية: وزارت اطلاعــات جمهــوری إسلامــی ایــران( 
باعتبارهــا واحــدة مــن اقــوى واكبــر وكالات الاســتخبارات 

لكونهــا  الاوســط وذلــك  الشــرق  واكثرهــا ديناميكيــة في 
ــتخبارات  ــة وكالات الاس ــن بقي ــرة ع ــة مغاي ــأت بطريق نش
ــاً لاحتياجــات  ــورة ووفق ــم اذ تشــكلت في داخــل الث في العال
الثــورة حيــث جاء تأســيس وزارة الاســتخبارات عــام 1983 
بعــد ان أقــر البرلمــان قانونـًـا لإنشــاء وزارة المخابــرات 
ــى  ــل عل ــة تعم ــان المحلي ــرات واللج ــاز المخاب ــج جه لدم
غــرار جهــاز المخابــرات الــذي اسســه الشــاه )الســاواك 
الــذي هــو اختصــار بالأحــرف الأولــى لعبــارة »ســازمان 
إطلاعــات وأمنيــت كشــور« الفارســية، التي تعنــي بالعربية 
منظمــة المخابــرات والأمــن الوطنــي ويكتــب بالعربيــة 
ســافاك( عــام 1957 بالاســتعانة بخبــرة ضبــاط المخابــرات 
ــرال  ــد الجن ــرة الموســاد الاســرائيلي، ويع ــة وخب الامريكي
الفتــرة  الســاواك في  لجهــاز  رئيــس  أول  بختيــار  تيمــور 
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بيــن 1957 و1961، ثــم خلفــه الجنــرال حســن بكــراوان 
الإيرانيــة  الســلطات  )وأعدمتــه   1965 إلــى   1961 مــن 
بعــد ثــورة 1979(، وتولــى رئاســته الجنــرال نعمــت الله 
نصيــري بيــن 1965 و1978 ليكــون أطــول رؤســائه عهــداً، 
وكان آخــر مــن تولــى رئاســة الجهــاز الجنــرال ناصــر مقــدم 
بشــكل  الســاواك  ســاهم  و1979،   1978 عامــي  بيــن 
معارضــي  تحييــد  خلال  مــن  النظــام  تشــكيل  في  كبيــر 
خلال  الشــاه  أمــن  ضمــان  وكذلــك  الجيــش،  في  الشــاه 
فتــرة الانقلابــات في تركيــا والعــراق وباكســتان ومؤامــرات 
ــن  ــاواك م ــطة الس ــززت أنش ــاً ع ــران، وايض ــقلاب في إي الان
الشــاه  ســيطرة  وتعزيــز  طهــران  في  الســلطة  مركزيــة 
علــى جميــع الفصائــل الرئيســية بحلــول عــام 1963، كمــا 
شــكل الســاواك المجــال الإيديولوجــي والثقــافي مــن خلال 
ــم  ــة والدع ــة والرقاب ــة والدولي ــة المحلي ــملات الدعائي الح
الانتقائــي للفنانيــن والمفكريــن واســتخدام المخبريــن في 
مجالــس إدارة المنظمــات الإعلاميــة والثقافيــة، ليــؤدي 
الجيوسياســي  المجــال  تغييــر  في  محوريــاً  دوراً  بذلــك 
الســافاك  ان  ســيما  لا  لإيــران،  الجيوسياســية  والثقافــة 
كان يتدخــل في كل صغيــرة وكبيــرة ويحاكــم العناصــر 
الحكوميــة التــي تشــكل خطــراً علــى النظــام ليســاعد دائــرة 
ــعبة  ــرات والش ــب المخاب ــاهية ومكات ــش الشاهنش التفتي
الثانيــة لأركان الجيــش فــضلاً عــن ذلــك في اطــار مهــام 
الســاواك الــذي عــرف باتبــاع نهــج قمعــي تشــير الدراســات 
ــي خلال  ــارض ايران ــف مع ــن 17 ال ــر م ــل اكث ــه قت ــى ان ال
ــث كان  ــام 1979 حي ــى ع ــدة مــن 1959حت ــرة الممت الفت
ــا  ــرد به ــي تف ــب الت ــاليب التعذي ــن اس ــد م ــاز العدي للجه
منهــا تعليــق المعتقليــن بأرجلهــم وســلخ جلودهــم حتــى 
ــروف(، الا  ــة )الخ ــة بطريق ــذه الطريق ــميت ه ــوت وس الم
ان تلــك السياســة القمعيــة لــم يكتــب لهــا النجــاح لاســيما 
بعــد زيــادة المعارضــة داخــل ايــران، الامــر الــذي ادى 
الــى انهيــار نظــام الشــاه وجهــازه القمعــي )الســاواك( عــام 

1979، اي بقيــام الثــورة الاسلاميــة بقيــادة آيــة الله روح 
الإسلاميــة  للجمهوريــة  المؤســس  الأب  الخمينــي،  الله 
ــة  ــه الثوري ــا حيــث شــرعت حكومت ــى له وأول مرشــد أعل
أجهــزة  مــن  متنوعــة  إنشــاء مجموعــة  في  الفــور  علــى 
ــم  ــداء والقضــاء عليه ــد الأع الاســتخبارات مــن أجــل تحدي
ــي،  ــى المســتوى المحل ــران، وعل ــارج حــدود إي داخــل وخ
ــان  ــل لج ــن قب ــن م ــتخبارات والأم ــع الاس ــل م ــم التعام ت
اســتخبارات غيــر رســمية مقرهــا الأحياء والمعروفة باســم 
)الكوميتيــه( والتــي عملــت كفصائــل مســتقلة تســعى إلــى 
دعــم الإيديولوجيــة الثوريــة والالتــزام بالأعــراف الإسلاميــة، 
وعلــى المســتوى الوطنــي والدولــي تــم تشــكيل فيلــق 
الحــرس الثــوري الإسلامــي )IRGC( بعــد عــدة أشــهر مــن 
الثــورة في 5 مايــو 1979 وتولــى علــى الفــور منصــب القــوة 
ــتوري  ــض دس ــزاً بتفوي ــام، ومجه ــية للنظ ــة الأساس الأمني
الحــرس  تشــكل  لقــد  وإنجازاتهــا«،  الثــورة  »لحراســة 
الثــوري الإيرانــي مــن مجموعــة أساســية تضــم نحــو 700 
مــن المواليــن للأمــام الخمينــي، وكان الحــرس الثــوري 
الإيرانــي مكلفــاً بحمايــة الثــورة الإسلاميــة في ايــران، فــضلاً 
عــن القضــاء علــى التهديــدات المحليــة للنظــام الثــوري 
الناشــئ، حيــث عمــل كمنظمــة اســتخباراتية نشــطة في 
الــبلاد خلال الســنوات الخمــس الأولــى بعــد الثورة وشــارك 
الحــرس الثــوري الإيرانــي في التصــدي للمنظمــات العنيفــة 
المضــادة للثــورة مثــل مجاهــدي خلــق )MEK( وفورغــان 
)منظمــة متشــددة مناهضــة لرجــال الديــن( وحــزب تــوده 
ــق وفورغــان  ــم تكــن منظمــة مجاهــدي خل الشــيوعي اذ ل
ــات  ــت جماع ــل كان ــية، ب ــة سياس ــركات معارض ــرد ح مج
واغتيــالات  تفجيــرات  روتينــي  بشــكل  تنفــذ  إرهابيــة 
ــرس  ــل الح ــاً عم ــن وايض ــؤولين الإيرانيي ــتهدف المس تس
الثــوري علــى تطهيــر الأجهــزة العســكرية والاســتخباراتية 
الدعــم  بقايــا  علــى  القضــاء  أجــل  مــن  للشــاه  التابعــة 
الملكــي فقــد اجتــاح الحــرس الثــوري مقــر الســاواك في 



السنة العشرون | العدد 74-75 | ربيع الأول 1445| تشرين الأول 2024  | 91 

عــام 1979، ولكــن بــدلاً مــن تفكيــك الســاواك تمامًا، ســعى 
النظــام الإيرانــي مــا بعــد الثــورة إلــى البنــاء علــى أساســه 
الهائــل والحفــاظ علــى جهــاز مراقبــة قــوي لينشــأ النظــام 
ــات  ــازمان اطلاع ــي )س ــن الوطن ــتخبارات والأم ــة الاس وكال
للســاواك،  كبديــل  ســاوما(  أو  إيــران،  ملــي  وأمنيــت 
ركــزت ســافما في المقــام الأول علــى جمــع المعلومــات 
الاســتخباراتية الخارجيــة، والاســتفادة مــن البنيــة التحتيــة 
وقــدرات الاســتخبارات لــدى الســاواك، ومنحــت إيــران 
العديــد مــن عــملاء الســاواك الســابقين العفــو، ســعياً 
إلــى الاســتفادة مــن مهاراتهــم ودمجهــم في الخدمــة نيابــة 
ــرة عــملاء  ــوري لقــد كان الطلــب علــى خب عــن النظــام الث
الســاواك الســابقين كبيــراً بســبب احتياجات الاســتخبارات 
الناجمــة عــن الحــرب الإيرانيــة العراقيــة التــي بــدأت عــام 
1980 بالإضافــة إلــى التهديــد مــن العــراق، احتاجــت إيــران 
إلــى جمــع معلومــات اســتخباراتية عــن المعاديــن للثــورة 
والمعارضيــن في الخــارج الذيــن يتآمــرون ضــد الجمهوريــة 
الإسلاميــة في عــام 	198، تــم دمــج الكوميتيهــات وســاواما 
إيــران  جمهوريــة  في  الاســتخبارات  وزارة  تشــكيل  وتــم 
ــة  ــي في وزارة الداخلي ــة بموجــب مرســوم برلمان الإسلامي
ــة  ــة المدني ــة والخارجي ــتخبارات الداخلي ــة الاس ــي خدم ه
ســلطة  كأعلــى  دســتورياً  والمُعينــة  إيــران،  في  الأولــى 
ــيطرة  ــمياً لس ــوزارة اس ــع ال ــبلاد، تخض ــتخباراتية في ال اس
ــم  ــة يت ــى الوكال ــذي يشــرف عل ــر ال ــن الوزي الرئيــس، ولك
اختيــاره بموافقــة المرشــد الأعلــى وبموجــب القانــون، 
يجــب أن يكــون الوزيــر فقيهــا مجتهــداً دون أي انتمــاء 
مجلــس  مــن  رقابــة  لأي  الــوزارة  تخضــع  ولا  سياســي 
غيــر مســائلة، وميزانيتهــا  البرلمــان، وهــي  أو  الــوزراء 
ســرية، وتتــوزع هيكليــة وزارة الاســتخبارات والامــن علــى 
ــة  ــكرتارية )الامان ــي: الس ــماً وادارة وه ــر قس ــة عش خمس
الخارجيــة  العمليــات  التجســس،  مكافحــة  العامــة(، 
والتجســس  الحديثــة  التكنولوجيــا  الامنيــة،  التحقيقــات 

الخارجيــة،  والشــؤون  التقييــم  السياســات،  الالكترونــي، 
التعليــم، البحــوث، الأرشــيف والمســتندات، القــوة العاملة 
ــات  ــة، العلاق ــة والمالي ــؤون الاداري ــري، الش ــل الخي والعم
والمجتمــع،  الثقافــة  الاقتصــاد،  والبرلمانيــة،  القانونيــة 
تنــدرج تحــت هــذه الاقســام والادارات مكاتــب متخصصــة 
الــى  العالــم  يقســم  مــثلاً  الخارجيــة  العمليــات  فقســم 
مناطــق جغرافيــة تخضــع كل منطقــة الــى مكتــب خــاص 
يتولــى الاشــراف علــى كل المعلومــات التــي تجــري في تلــك 
المنطقــة او البلــد، ويقــدر تقريــر صــادر عــن »برنامــج دعم 
الحــروب غيــر المنتظمــة« الذي نشــرته مكتبــة الكونغرس 
»شــعبة البحــوث الاتحاديــة« عــن أن عــدد الضبــاط وعناصر 
الــوزارة يقــدرون بـــ30 الــف ويتــم اســتقبال اعــداد جديــدة 
ســنويا مــن الضبــاط ويلتحــق بالــوزارة ثلاثــة اصنــاف مــن 
العامليــن عبــر فحــوص قبــول خاصــة لدخــول جامعــة 
خاصــة بالــوزارة وهــي جامعــة محمــد باقــر، او عــن طريــق 
تزكيــة مــن احــد العامليــن بمراتــب محــددة في الــوزارة، او 
عــن طريــق اســتقطاب الكفــاءات الايرانيــة او غيــر الايرانيــة 

ــران ــة خــارج اي العامل
الاســتخبارات  لأجهــزة  الأساســية  المهمــة  تتمحــور 
ومتابعــة  الإسلامــي  النظــام  حفــظ  حــول  الإيرانيــة 
المعارضــة  لا ســيما  والخــارج،  الداخــل  المعارضيــن في 
الــوكالات  تتعقــب  والخــارج،  أوروبــا  ففــي  المنظمــة، 
المنشــقين في المنفــى، الذيــن لديهــم شــبكات في إيــران 
ــون،  ــل الملكي ــة مث ــد الحكوم ــض ض ــى التحري ــل عل تعم
الذيــن  والمعارضــون  الكرديــة،  الانفصاليــة  والجماعــات 
مجاهــدي  ومنظمــة  الإسلامــي،  النظــام  عــن  انشــقوا 
وزارة  تســتهدف  ايــران  اليســارية، وفي  الإسلاميــة  خلــق 
مــن  الأهــداف،  مــن  واســعة  مجموعــة  الاســتخبارات 
المنظمــات الســرية إلــى الموظفيــن الحكومييــن المشــتبه 
في معارضتهــم للحكــم، وتركــز وكالات الاســتخبارات أيضــاً 
أو  والبــازارات  النفــط  العماليــة وعمــال  النقابــات  علــى 
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التجــار التقليدييــن، الجماعــات التــي لعبت دوراً رئيســياً في 
تأجيــج ثــورة عــام 1979 ضــد النظــام الملكــي، وتســتخدم 
ــل  ــة تتمث ــكات مختلف ــة تكتي وكالات الاســتخبارات الايراني

في الاتــي

-1 اساليب جمع المعلومات التقليدية.
خلال  مــن  المعلومــات  جمــع  الحديثــة:  الاســاليب 
المثــال،  علــى ســبيل  الإنترنــت  علــى شــبكة  الأنشــطة 
لــدى الحــرس الثــوري الإسلامــي قســم خــاص بالفضــاء 
اداري  تنظيــم  وفــق  الســيبراني  المجــال  او  الإلكترونــي 
للتنظيــم  الدولــة  مــن  العليــا  المســتويات  الــى  يصــل 
والاشــراف علــى الجهــات المعنيــة بالحــرب الســيبرانية 

علــى النحــو الاتــي
المجلــس الاعلــى للســايبر: وتــم تشــكيلة بموجــب أ. 

امــر المرشــد الاعلــى عــام 2012 ويتولــى الاشــراف 
علــى جميــع الجهــات التــي لهــا علاقــة بالســايبر 

ويحــدد السياســات ومجــالات العمــل.
قيــادة دفــاع الســايبر: ومهمتهــا دفاعيــة تهــدف ب. 

الــى حمايــة المنشــآت الوطنيــة ضــد اي هجــوم 
الكترونــي وتتبــع الدفــاع المدنــي الــذي يعــد فرعــا 

ــة. ــلحة الايراني ــوات المس ــن الق م
ــي ج.  ــب الهجوم ــم بالجان ــي: ويهت ــش الالكترون الجي

مــن الســايبر وهــو تابــع للحــرس الثــوري الايرانــي 
ــة.. /القــوات الالكتروني

الاســاليب  الــى  الايرانيــة  الاســتخبارات  وزارة  تنظــر 
التكلفــة  ومنخفضــة  آمنــة  طريقــة  باعتبارهــا  الحديثــة 
لجمــع المعلومــات والــرد علــى التهديــدات المتصــورة، 
لذلــك اخــذت توســع عملياتهــا الســيبرانية بســرعة لتصبــح 
جهــة فاعلــة أكثــر أهميــة في مجــال التهديــدات المســتمرة 
المتقدمــة في بيئــة الفضــاء الإلكترونــي وذلــك بالاعتمــاد 
علــى الدعــم الفنــي مــن روســيا والصيــن لا ســيما بعــد 

ــى  ــي ســيئ الســمعة »ستوكســنت« عل الهجــوم الإلكترون
أجهــزة الطــرد المركــزي النوويــة الإيرانيــة في عــام 2010، 
وكذلــك اكتشــافها في عــام 2012، قطعــة مــن البرامــج 
الضــارة تســمى Flame على شــبكات الكمبيوتــر الإيرانية، 
ــا  ــات ســراً، مــن هن ــت تســتخرج وتمحــو البيان حيــث كان
إيــران أهميــة الدفــاع والعمليــات الإلكترونيــة،  أدركــت 
قدراتهــا  وتطويــر  الاســتثمار  إلــى  الــبلاد  دفــع  ممــا 
الإلكترونيــة وتحولــت مــن الرقابــة المحليــة إلــى اســتخدام 
»حــملات التصيــد والتشــويه ضــد الشــركات التجاريــة، 
فــضلاً عــن التجســس الإلكترونــي ضــد البيانــات العســكرية 
الضــارة  البرامــج  تســمية  تمــت  حيــث  والحكوميــة« 
المذكــورة باســم »Shamoon«، والتــي »تجعــل الأنظمــة 
ــة فــوق ســجل  ــدة مــن خلال الكتاب ــة عديمــة الفائ المصاب
ــم  ــام، ومعظ ــداول الأقس ــي )MBR(، وج ــد الرئيس التمهي
ــا حــدث مــع  ــل م ــات العشــوائية، مث ــات ذات البيان الملف
خلال  مــن  المتحــدة  الولايــات  في  الماليــة  المؤسســات 
»هجمــات رفــض الخدمــة الضخمــة« في الفتــرة مــن 2011 
إلــى 2013، ومــع ذلــك، يعتقــد بعــض الخبــراء ان عمليــات 
وتكتيــكات الدفــاع الســيبراني الحديثــة قللــت بشــكل كبير 
مــن قــدرات إيــران، في الوقــت الحالــي، لا ســيما أن إيران لم 
تطــور نظامًــا بيئيـًـا متطــوراً للأمــن الســيبراني، وتعانــي من 
هجــرة الأدمغــة الشــديدة، ولــم تحقــق مســتوى الاحتــراف 
المطلــوب مــن جهــة متقدمــة، كمــا يعتقــد هــؤلاء الخبــراء 
ــة والإســرائيلية المهمــة  ــة والأوروبي أن الأهــداف الأمريكي
يتــم الدفــاع عنهــا بمســتوى يشــكل تحديــا لقــدرات إيــران، 
وإن الدفاعــات الســيبرانية المتطــورة المفترضة لإســرائيل 
قــد قللــت مــن قــدرة إيــران علــى إلحــاق أضــرار جســيمة 
بإســرائيل وأنهــا تظــل قــوة ســيبرانية مــن الدرجــة الثالثــة 
ومــا يفســر ذلــك هــو تركيــز معظــم الهجمــات الســيبرانية 
ــى »الثمــار المنخفضــة المعلقــة«،  ــى الآن عل ــة حت الإيراني
والتــي  الكافيــة  بالحمايــة  تتمتــع  لا  التــي  المواقــع  أي 
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تهاجمهــا بوســائل غيــر متطــورة نســبياً، فــضلاً عــن ذلــك 
تشــير التقاريــر الــى انّ الشــبكات التــي كانــت تتعــرض 
للهجــوم الايرانــي عبــارة عــن طُعــم، يعُــرف باســم »مصائــد 
العســل«، مصممــة لصــد الهجمــات وكشــف نوايــا الخصــم 
ــه، وهــو مــا حــدث في عامــي 2019 و2020 حيــث  وقدرات
ــيبراني  ــوم الس ــد الهج ــاف وص ــرائيل في اكتش ــت اس نجح
الــذي قــام بــه الحــرس الثــوري الايرانــي والــذي اســتهدف 

ــة لإســرائيل ــة الحيوي ــة التحتي البني
مــن جانــب اخــر وبســبب الحصــار الــذي يواجــه ايــران 
فإنهــا تعانــي مــن نقــص في قــدرة »اســتخبارات الإشــارات 
العالميــة« التــي لا تمتلكهــا إلا الــدول الأكثــر ثــراءً في العالم، 
في  الاســتخباراتيين  وحلفائهــا  المتحــدة  الولايــات  مثــل 
تحالــف العيــون الخمــس، وروســيا، والصيــن بالإضافــة إلــى 

ذلــك، هنــاك عــدد صغيــر مــن الــدول الغنيــة ذات القــدرة 
الإقليميــة المحــدودة التــي تســتخدم الأصــول العســكرية 
لجمــع البيانــات، ولأن ايــران كمــا قــال نائــب قائــد الحــرس 
مــن  جــو  »نحــن في  الإيرانــي حســين سلامــي:  الثــوري 
حــرب اســتخباراتية شــاملة مــع الولايــات المتحــدة وجبهــة 
ــارة  أعــداء الثــورة والنظــام الإسلامــي... وهــذه الأجــواء عب
عــن مزيــج مــن الحــرب النفســية والعمليــات الإلكترونيــة 
العامــة  والدبلوماســية  العســكرية  والاســتفزازات 
الســيبرانية  القــدرة  هــذه  فــإن  الترهيــب«  وتكتيــكات 
الامريكيــة  المتحــدة  بالولايــات  مقارنــة  المحــدودة 
واســرائيل جعلتهــا تعانــي مــن انكشــاف اســتخباراتي لا 
الايرانيــة تعتمــد بشــكل  ســيما ان وزارة الاســتخبارات 
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ــام بمهامهــا يمكــن  ــر علــى الاســاليب الحديثــة في القي كبي
الاشــارة اليــة مــن خلال الاتــي

ــور . 1 ــم العث ــو 2010 ت ــه في يوني ــا أن ســبق وان ذكرن
ــر  ــزة الكمبيوت ــروس ستوكســنت في أجه ــى في عل
وانتشــر  إيــران،  في  النوويــة  بوشــهر  محطــة  في 
ــر مــا يصــل  ــى منشــآت أخــرى وتأث ــاك إل مــن هن
إلــى 30 ألــف جهــاز كمبيوتــر في 	1 منشــأة علــى 
ــا لا  ــر م ــم تدمي ــبتمبر 2010، ت ــول س ــل بحل الأق
يقــل عــن 1000 مــن أصــل 9000 جهــاز طــرد 
مركــزي في منشــأة تخصيــب نطنــز الإيرانيــة، وفقـًـا 
لتقديــرات معهــد العلــوم والأمــن الدولــي بعــد 
إســرائيل  علــى  باللــوم  إيــران  ألقــت  التحقيــق، 

والولايــات المتحــدة في هجــوم الفيــروس.
الدفــاع . 2 وكالــة  اكتشــفت   2011 أبريــل  في 

 ،Stars يســمى  فيروسًــا  الإيرانيــة  الســيبراني 
وقالــت إن البرامــج الضــارة مصممــة للتســلل 
ــة وإلحــاق الضــرر  ــة الإيراني ــى المنشــآت النووي إل
بهــا ألقــت إيــران باللــوم علــى إســرائيل والولايــات 

المتحــدة.
علــى . 3 اللــوم  إيــران  ألقــت  أبريل/نيســان 2012 

برنامــج  بشــأن  وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات 
بمســح  قــام  والــذي   ،Wiper يســمى  خبيــث 
محــركات الأقــراص الصلبــة لأجهــزة الكمبيوتــر 
الوطنيــة  والشــركة  البتــرول  لــوزارة  المملوكــة 

الإيرانيــة. للنفــط 
قيــام اســرائيل في اوائــل مايــو عــام 2020، بعملية . 	

ــم  ــي تدع ــى الشــبكات الت ــة عل ــة إلكتروني هجومي
عمليــات الشــحن ومناولــة البضائــع داخــل مينــاء 
الشــهيد رجائــي الإيرانــي في بنــدر عبــاس والتــي 
تعــد واحــدة مــن المراكــز اللوجســتية الرئيســية 

في ايــران لأنهــا تتعامــل مــع أكثــر مــن %85 مــن 
ــة. ــر الإيراني شــحنات الاســتيراد والتصدي

أكتوبــر 2021: ضــرب هجــوم إلكترونــي النظــام . 5
البطاقــات  باســتخدام  للإيرانييــن  الــذي يســمح 
الوقــود بســعر  الحكومــة لشــراء  الصــادرة عــن 
مدعــوم، ممــا أثــر علــى جميــع محطــات البنزيــن 
ــى  ــران كان عل ــة في إي ــا 300	 محط ــغ عدده البال
ــر  ــادي، أو أكث ــعر الع ــع الس ــا دف ــتهلكين إم المس
مــن ضعــف الســعر المدعــوم، أو انتظــار إعــادة 
المركــزي،  التوزيــع  بنظــام  المحطــات  توصيــل 
باللــوم علــى إســرائيل والولايــات  إيــران  ألقــت 

المتحــدة.
المؤشــر  الســيبرانية  الهجمــات  او  الاختــراق  ليــس 
الوحيــد علــى مــا تتعــرض لــه ايــران من خطــر اســتخباراتي 
فهنالــك مؤشــر آخــر يتمثــل بالاغتيــالات ويمكــن توضيحــه 

مــن خلال الآتــي
في عــام 2010 اغتيــل اســتاذ الفيزيــاء مســعود . 1

علــي محمــدي، بواســطة قنبلــة تــم التحكــم فيهــا 
ــرت  ــة، وانفج ــة ناري ــى دراج ــة عل ــد مثبت ــن بع ع
ــه في شــمال طهــران  ــه منزل ــاء مغادرت ــة أثن القنبل
للذهــاب إلــى العمــل، ووصفــت الحكومــة علــي 
ــم  ــه ل ــت إن ــا قال ــووي لكنه ــم ن ــه عال ــدي بأن محم
ــة،  ــة الإيراني ــة الذري ــح منظمــة الطاق يعمــل لصال
ــات  ــة الولاي ــة الايراني ــا وزارة الخارجي ــت فيه اتهم
ــدث  ــال متح ــرائيل اذ ق ــة واس ــدة الامريكي المتح
الأولــي  »التحقيــق  إن  الايرانيــة  الخارجيــة  وزارة 
ــام  ــب النظ ــن جان ــر م ــث الش ــات مثل ــر علام أظه
المســتأجرين  وعملائهــم  وأميــركا  الصهيونــي 
ــي  ــعود عل ــم مس ــد العال ــي« ض ــل الإرهاب في العم

محمــدي.
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في 29 نوفمبــر عــام 2010 اغتيــل البروفيســور . 2
مجيــد شــارياري، عضــو هيئــة تدريــس الهندســة 
طهــران،  في  بهشــتي  شــهيد  بجامعــة  النوويــة 
ــى  ــالًا عل ــة أن رج ــلام الإيراني ــائل الإع ــرت وس وذك
بســيارات  قنابــل  بربــط  قامــوا  ناريــة  دراجــات 
تابعــة لشــارياري وعالــم آخــر هــو فريــدون عباســي 
أصيــب عباســي  اليــوم، كمــا  نفــس  دوانــي، في 
دوانــي، مستشــار وزارة الدفــاع وأســتاذ في جامعــة 
الإمــام الحســين، وزوجتــه في انفجــار منفصــل، وقد 
ــي  ــى عباس ــات عل ــدة عقوب ــم المتح ــت الأم فرض
دوانــي في عــام 2007 بســبب مشــاركته في أبحــاث 
نوويــة أو أبحــاث تتعلــق بالصواريــخ الباليســتية.

قتُــل . 3  2012 عــام  الثانــي  يناير/كانــون   11 في 
ــي  ــتاذ جامع ــو أس ــان وه ــدي روش ــى أحم مصطف
وعالــم نــووي، عمــل مشــرفاً في منشــأة تخصيــب 

أصفهــان. بمحافظــة  نطنــز  اليورانيــوم في 
محســن . 	 اغتيــل   2020 عــام  نوفمبــر   27 في 

فخــري زاده، وهــو عالــم نــووي بــارز، في هجــوم 
ــلاً  ــي 0	 مي ــى بعــد حوال ــق عل علــى جانــب الطري
شــرق طهــران، ولــم يكــن اســمه معروفـًـا علــى 
ــران حتــى فرضــت عليــه  نطــاق واســع حتــى في إي
الأمــم المتحــدة عقوبــات في عــام 2007 والولايــات 
ــوم في  ــران بالل ــت إي ــام 2008، ألق ــدة في ع المتح
القتــل علــى إســرائيل حيــث أدان وزيــر الخارجيــة 

ـًـا. ــاره إرهاب ــل باعتب ــف القت ــواد ظري ــبق ج الاس
حســن . 5 العقيــد  قتــل   2022 عــام  22مايــو  في 

ــق  ــراً في فيل ــاً كبي ــذي كان ضابط ــي، ال ــيد خداي س
الإســلامي  الثــوري  للحــرس  التابــع  القــدس 
الإيرانــي ووصفتــه التقاريــر الإيرانيــة بأنــه »مدافــع 
عــن الحــرم«، وهــو مــا يعنــي عــادة الخدمــة في 
مســارح عمليــات فيلــق القــدس مثــل ســوريا، 

ووفقـًـا لبعــض الروايــات الاســرائيلية، كان خدايــي 
متواطئـًـا في مؤامرات ضد الإســرائيليين في إفريقيا 
وقبــرص وتركيــا وأماكــن أخــرى، وكان ايضــاً وراء 
المحــاولات الإيرانيــة الأخيــرة لاختطــاف أو إيــذاء 
بمؤتمــرات  إغرائهــم  خــلال  مــن  الإســرائيليين 
وهميــة وتشــجيعهم علــى الســفر إلــى الخــارج، 
ســليماني  القائــد  مــن  أيضــاً  قريبــاً  كان  وأنــه 
الدفاعيــة  الصناعــات  في  »مهمًــا«  دوراً  ولعــب 
بالطائــرات  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  الإيرانيــة، 
بــدون طيــار، لقــد مثــل مقتــل خدايــي تغييــراً 
القتــل  في أســلوب عمــل إســرائيل في عمليــات 
المســتهدفة فيمــا يتعلــق بإيــران ممــا يشــير إلــى 
تنفيــذ اســرائيل مبــدأ الأخطبــوط الــذي لطالمــا 
دافــع عنــه دافــع عنــه رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
ــح بينيــت  ــل أن يصب ــى قب ــي بينيــت« فحت »نفتال
التركيــز  علــى  إســرائيل  حــث  للــوزراء،  رئيســاً 
رأس  بأعتبارهــا  ذاتهــا  إيــران  اســتهداف  علــى 
الأخطبــوط وليــس فقــط مخالبهــا في غــزة والعــراق 
قــال  حيــث  أخــرى  وأماكــن  وســوريا  ولبنــان 
بينيــت ذات مــرة، »بينمــا نســفك الدمــاء في قتــال 
مخالبهــم، يســترخي رأس الأخطبــوط في كرســيه 
ــك في عــام 2020، توســع بينيــت  مســتمتعا« لذل
في هــذا المفهــوم قائــلاً: »عندمــا تضربــك مخالــب 
الأخطبــوط، يجــب عليــك أن تقــاوم ليــس فقــط 
ضــد المخالــب، ولكــن أيضًــا للتأكــد مــن خنق رأس 
الأخطبــوط، وينطبــق الشــيء نفســه علــى إيــران... 
ــون الآن  ــن منخرط ــوذج، نح ــر النم ــن نغي الآن نح
الإيرانــي  الأخطبــوط  في جهــد مســتمر لإضعــاف 
مــن خــلال التدابيــر الاقتصاديــة والدبلوماســية 
العســكرية  بالوســائل  وكذلــك  والاســتخباراتية، 

ومختلــف الأســاليب الأخــرى.
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حادثتيــن . 6 في   2022 عــام  يونيــو  و2  مايــو   31
صلــة  علــى  شــخصين  اغتيــل  منفصلتيــن 
بالحكومــة الايرانيــة همــا أيــوب انتظــاري، مهندس 
طيــران يعمــل في مركــز أبحــاث عســكري، امــا 
الشــخص الاخــر فهــو كامــران أغامــولاي الــذي كان 
يعمــل في شــركة أبحــاث جيولوجيــة خاصــة، ولقــد 
مثــل اغتيالهمــا توســع في الحــرب الخفيــة التــي 
تقــوم بهــا اســرائيل لاســيما انهــا اي اســرائيل 
وســعت نطــاق أهدافهــا مــن الشــخصيات البــارزة 
الأفــراد  إلــى  النــووي  بالبرنامــج  المرتبطــة 
الأدنــى. المســتوى  مــن  والعلمــاء  العســكريين 

في 1 إبريل/نيســان عــام 	202 قتلــت غــارة جويــة . 7
الثــوري  الحــرس  في  جنــرالات  ثلاثــة  إســرائيلية 
قنصليــة  في  آخريــن  ضبــاط  وأربعــة  الإيرانــي 
وهــم  دمشــق  في  الإيرانيــة  للســفارة  مجــاورة 
الجنــرال محمــد رضــا زاهــدي منســق العمليــات 
الســرية الإيرانيــة في ســوريا ولبنــان منــذ فتــرة 
طويلــة، الجنــرال محمــد هــادي حاج رحيمــي نائب 
زاهــدي، الجنــرال حســين أمــان اللهــي رئيــس 
القــدس في ســوريا  لقــوة  العامــة  الأركان  هيئــة 

ولبنــان حســين يوســف، عضــو في حــزب الله.
في 31 يوليو/تمــوز عــام 	202 اغتيــل اســماعيل . 8

في  المنفــى  في  حمــاس  حركــة  زعيــم  هنيــة 
أداء  حضــوره  بعــد  طهــران  الإيرانيــة  العاصمــة 
ــن الدســتورية  الرئيــس مســعود بزشــكيان اليمي
ــداً لايــران، ولقــد اتهمــت غــارة جويــة  رئيسًــا جدي
إســرائيلية بقتلــه، وهــو مــا مثــل رســالة تحذيريــة 
للرئيــس الايرانــي الجديــد الـــذي أبلـــغَ نظيـــره 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون فـــي اتصــال هاتفي 
ســوف  لبنــان  علــى  اســرائيلي  هجــوم  اي  بــأن 
ــه عواقــب وخيمــة، كمــا تعهــد في رســالة  ــون ل يك

ايــران بدعــم  التــزام  العــام لحــزب الله  للأميــن 
ــاع  ــج الدف ــون نه ــة لك ــور المقاوم ــزب الله ومح ح
الايرانيــة،  السياســة  في  متجــذر  المقاومــة  عــن 
اخــرى  تحذيريــة  رســالة  العمليــة  تمثــل  كمــا 
القــدرات  تمتلــك  اســرائيل  ان  مفادهــا  لإيــران 
العســكرية المتطــورة التــي تمكنهــا مــن اســتهداف 
تتوقــف  مالــم  مســتقبلاً  ايرانيــة  شــخصية  اي 
ــب  ــم محــور المقاومــة، مــن جان ــن دع ــران ع طه
اغتيــال هنيــة علــى  اســرائيل مــن  ارادت  اخــر 
ــر تلقــي  ــة كبي ــا في معضل ــران ان تضعه ارضــي اي
بشــبهة الضعــف علــى ضعــف جبهتهــا لا ســيما 
بعــد سلســلة الاختراقــات الاســتخباراتية المتكررة 
يــرى  حيــث  الثــوري،  والحــرس  ايــران  بحــق 
محللــون في الضربــة إخفاقــا اســتخباراتيا كبيــرا 
مــن قبــل الأجهــزة الإيرانيــة وتطــورا مزعجــا للغاية 
أنهــا  لاســيما  الإيرانيــة،  القيــادة  إلــى  بالنســبة 
نفُـّـذت في وقــت يفتــرض أن الإجــراءات الأمنيــة 
تدفــق  بســبب  المســتويات  أعلــى  علــى  كانــت 
الضيــوف لحضــور حفــل التنصيــب، وأكــدت نائبــة 
رئيــس معهــد أبحــاث ودراســات البحــر المتوســط 
والشــرق الأوســط أغنيــس ليفالــوا أن ”عــدم تمكـّـن 
ــر  ــال هــذه أم ــة الاغتي ــع عملي ــن مــن من الإيرانيي

محــرج جــدا بالنســبة إلــى إيــران“.
الاســتخباراتي  الانكشــاف  انّ  القــول  يمكــن  وعليــه 
الايرانــي امــام اســرائيل والولايــات المتحــدة الامريكيــة 
ــة  ــة والوظيفي ــة الهيكلي ــن الناحي ــف م ــى الضع ــود ال لا يع
كمــا اشــار تقريــر كليــة الدفــاع عــام 2009 وانــه ليــس 
وليــد اليــوم انمــا لــه مســببات تاريخيــة ومــا تــزال الــى الان 
تلقــي بظلالهــا علــى مجتمــع الاســتخبارات الايرانــي يمكــن 

ــي ــا بالات اجماله
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مشــكلة للعرقيــات الموجــودة منــذ عهــد الشــاه: . 1
عشــرة  اثنتــي  مــن  يقــرب  مــا  ايــران  تضــم 
أكثــر  تمثــل  الفارســية  غيــر  عرقيــة  مجموعــة 
البالــغ 89 مليــون  الســكان  تعــداد  مــن نصــف 
والعــرب  والأكــراد  الأذربيجانيــون  وهــم  نســمة 
والتركمــان والبلــوش وعشــرات غيرهــم و تهيمــن 
هــذه الاقليــات علــى مناطــق شاســعة مــن البــلاد 
ــكل  ــران، ول ــط بطه ــذي يحي ــلاد ال ــب الب خــارج قل
اقليــة لغتهــا وثقافتهــا وتاريخهــا وحلمهــا التاريخــي 
بإقامــة دولــة واحــدة نظــرا لانهــا تتــوزع بيــن اكثــر 
تهدئتهــا حســب  او  بقمعهــا،  تقــوم  دولــة  مــن 
المنــاخ السياســي الســائد في الداخــل والخــارج 

لذلــك اصبحــت الاقليــات بمعنــى مــن المعانــي 
الجــأ  الدوليــة، ممــا  الانظمــة في علاقاتهــا  لعبــة 
هــذه  لأبنــاء  المســلحة  السياســية  التنظيمــات 
الاقليــات الــى التــورط في هــذه اللعبــة وبمســاعدة 
ممــا  الاحــوال  مــن  الكثيــر  في  الاجنبيــة  القــوى 
الــى قضيــة شــائكة  اضافــت تعقيــدات جديــدة 
بطبيعتهــا في اطــار الدولــة القوميــة، لقــد ادى نجــاح 
القــوة  ازديــاد  الــى  ايــران  الاســلامية في  الثــورة 
نتيجــة  الايرانيــة  القوميــة  للأقليــات  العســكرية 
لكميــات الاســلحة والذخائــر التــي ســرقتها مــن 
ثكنــات جيــش الثــورة مــن ناحيــة ونتيجــة للدعــم 
العســكري الخارجــي بعــد اشــتداد صراعهــا مــع 
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قــوات الثــورة الايرانيــة مــن ناحيــة اخــرى وكذلــك 
الــى تجــدد الآمــال في التمتــع بحكــم ذاتــي مــن 
ناحيــة اخــرى، وذلــك نتيجــة الشــعور بالإهمــال 
والتهميــش، مــن قبِــل الأنظمــة الســابقة في ايــران، 
ــان تحــرك القوميــات غيــر  وذلــك لإدراك النظــام ب
الفارســية يمثــل تهديــدا حقيقيــا للنظــام وقــد 
يؤثــر عليــه ســلبيا داخليــا وخارجيــا وخصوصــا مــع 
المحــاولات الدائمــة مــن جانــب الاقليــات غيــر 
الفارســية لإثــارة الاحتجاجــات اخرهــا الاحتجاجــات 
التــي شــهدتها اغلــب المــدن ذات الاقليــة الكرديــة 
علــى وقــع انتحــار فتــاة كرديــة في مايــو عــام 2015، 
تلــك الاحتجاجــات التــي ادت الــى اضطرابــات في 
عــدد مــن المحافظــات وهــو مــا دفــع الدولــة الــى 
اتبــاع وســائل مختلفــة في التعامــل مــع الاقليــات.

وجــود اقليــة يهوديــة كبيــرة في ايــران: تجــاوز عــدد . 2
نســمة في  ألــف  إيــران 100  في  اليهــود  الســكان 
الســنوات التي ســبقت الإطاحة بشــاه إيران في عام 
1979 بينمــا يبلــغ عددهــم اليــوم مــا بيــن 5000 
إلــى 8000 نســمة وقــد ضمــن الدســتور الإيرانــي 
الاعتــراف  خــلال  مــن  اليهوديــة  الأقليــة  حقــوق 
بثلاثــة ديانــات رســمية بالإضافــة إلــى الإســلام، 
المســيحية واليهوديــة والزرادشــتية ومــن ثــم فقد 
مُنحــت الأقليــة اليهوديــة، إلــى جانب المســيحيين 
والزرادشــتيين حــق التمثيــل في البرلمــان الإيرانــي 
وفي الحكومــات الإيرانيــة المتعاقبــة، ضمــن نظــام 
البرلمــان  في  واحــداً  مقعــداً  لليهــود  الحصــص 
مــن خــلال انتخابــات حددهــا الدســتور الإيرانــي 
وبالمقارنــة مــع الأقليــات الأخــرى، نجــد أن الأقليــة 
اليهوديــة التــي بقيــت في إيــران تمتعــت بالحريــة 
في أداء الشــعائر الدينيــة وبنــاء المعابــد اليهوديــة، 
الإيرانيــة  الحكومــة  منحــت  ذلــك،  علــى  عــلاوة 

تصاريــح لإنشــاء جمعيــات خيريــة في المــدن التــي 
يقيــم فيهــا اليهــود، وخاصــة في العاصمــة طهــران 
وهمــدان وأصفهــان وفي طهــران وحدهــا، يوجــد 13 
كنيسًــا يهوديـًـا نشــطًا، وخمــس مــدارس يهوديــة، 
بســعة  يهــودي  ومستشــفى  أطفــال،  وروضــة 
الإيرانيــة  الحكومــة  ســمحت  كمــا  ســرير   100
ــاء أماكــن العبــادة، عــلاوة علــى ذلــك،  لليهــود ببن
اســتعادة  في  الإيرانــي  الثــوري  الحــرس  ســاعد 
نســخة قديمــة مــن التــوراة سُــرقت مــن الأقليــة 
ــة، وهــي واحــدة مــن أقــدم المخطوطــات  اليهودي
في العالــم وقــد أعيــدت إليهــم في شــيراز، المدينــة 
المســتوى  وعلــى  إيــران،  جنــوب  في  الواقعــة 
أن وضعهــم  إيــران  اليهــود في  ذكــر  الاجتماعــي، 
روحانــي  حســن  الرئيــس  تولــي  بعــد  تحســن 
منصبــه، فقــد ســمح للمــدارس اليهوديــة بالإغــلاق 
أيــام الســبت وخصــص مــا يقــرب مــن 00	 الــف 
يهــودي في طهــران وحصلــت  لمستشــفى  دولار 
الــدم«  »ديــة  في  الحــق  علــى  اليهوديــة  الأقليــة 
كاملــة، الأمــر الــذي أنهــى التمييــز المالــي الكبيــر 
بيــن المســلمين وأتبــاع الديانــات الأخــرى في هــذا 
الصــدد اي انّ يهــود ايــران يتمتعــون بالحقــوق 
الكاملــة، علــى الرغــم مــن ذلــك فهــم يمنعــون 
مــن مزاولــة أو الاطــلاع أو المشــاركة في نشــاطات 
خاصــة تعتبــر جــزء مــن الأمــن القومــي للبــلاد، 

ــي. ــووي الإيران ــج الن ــل البرنام مث
ــام 1979 . 3 ــذ ع ــة: من ــة الغربي ــات الاقتصادي العقوب

حتــى عــام 	202 تعانــي ايــران مــن العقوبــات 
والغــاز،  النفــط  قطــاع  والتــي شــملت  الغربيــة 
يكــون  ان  النــووي  البرنامــج  جعــل  ومحاولــة 
ــران مــن  ــع اي ــط، ومن ــة فق للاســتخدامات المدني
الوصــول الــى التكنولوجيــا النوويــة والصواريــخ، 
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والضغــط علــى ايــران مــن خــلال اقنــاع الشــركات 
والبنــود بالانســحاب منهــا والضغــط علــى العميــل 
الــذي يشــتري النفــط منهــا، وهــو مــا انعكــس 
علــى الداخــل الايرانــي فعلــى المســتوى السياســي 
ادت الضائقــة المعيشــية الــى تصاعــد الاحتجاجــات 
والمحروقــات،  الوقــود  اســعار  لارتفــاع  نتيجــة 
وعلــى المســتوى الاقتصــادي عانــت ايــران مــن 
معضلــة الصــادرات النفطيــة فعلــى الرغــم مــن 
ارتفــاع  عــن  تكشــف  الإيرانيــة  التقديــرات  أن 
البيــع  خــلال  مــن  النفطيــة  الصــادرات  معــدل 
تــزال  مــا  ايــران  أن  إلا  الصيــن،  إلــى  المباشــر 
تعانــى مــن بعــض القيــود الهيكليــة في هــذا الإطــار 
لتأميــن  اللازمــة  التحتيــة  البنيــة  ضعــف  مثــل 
الصــادرات النفطيــة في ســياق التغيــرات الهيكليــة 
في ســوق الطاقــة العالمــي تحــت تأثيــر التغيــرات 
ــل الاســتهلاك،  ــاج وتقلي ــادة الإنت ــة لزي التكنولوجي
كمــا تســببت حملــة الضغــوط القصــوى الأمريكيــة 
التــي تــم فرضهــا في عهــد ترامــب في خــروج إيــران 
مــن ســوق النفــط العالميــة وفقــدان دورهــا في 
ناحيــة  ومــن  العالميــة،  الاقتصاديــة  السلســلة 
الحديثــة  التقنيــات  بعــض  ظهــور  أدى  أخــرى، 
مثــل التكســير الهيدروليكــي والحفــر الأفقــي إلــى 
تعزيــز قــدرة بعــض القــوى الكبــرى مثــل الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة علــى تأميــن احتياجاتهــا مــن 
ــن  ــلاً ع ــرى، فض ــط الصخ ــق النف ــن طري ــة ع الطاق
أن الفتــرة الطويلــة مــن العقوبــات التــي فرضــت 
ــردد  ــى ت ــران أدت إل ــى إي ــة عل ــت مفروض ومازال
ــن  ــلا ع ــل، فض ــدى الطوي ــى الم ــتثمرين عل المس
تدهــور المســتوى المعيشــي الــذي ادى الــى ظهور 
مشــكلات عــدة داخــل المجتمــع الإيرانــى تنبــع 
بشــكل أساســي مــن انخفــاض الشــعور بالســعادة 

والرضــا عــن الحيــاة وظهــور الكثيــر مــن القلــق 
بشــأن المســتقبل، ولاســيما فيمــا يتعلــق بالوضــع 
المالــي للأفــراد، وهــو مــا زاد مــن اســتعداد بعــض 

الافــراد للتخابــر مــع دول اجنبيــة.
ــة للنظــام . 	 ــر موالي وجــود عناصــر اســتخباراتية غي

وجهــت  وقــد  الإســلامية،  الثــورة  قيــام  بعــد 
تجــاه  بالاعــدام  بعضهــا  احــكام  تلتهــا  اتهامــات 

المســتوى. رفيعــة  إيرانيــة  شــخصيات 
فــضلاً عمــا تقــدم يمكــن القــول انّ التعــاون الغربــي مع 
الاســتخبارات الإســرائيلية يعــد واحــداً مــن أهــم العوامــل 
التفــوق  مــن  الاســرائيلية  الاســتخبارات  مكنــت  التــي 

ــة ــتخبارات الايراني ــراق الاس واخت

الخاتمة:

الوقــت  في  التطــورات  مــن  العديــد  العالــم  يشــهد 
الحاضــر ولعــل ابرزهــا حــرب الجواســيس الحاصلــة بيــن 
اســرائيل وايــران والتــي تمثلت بحــرب الاغتيــالات للعلماء 
ــؤاد شــكر في  ــال ف ــا اغتي ــادة العســكرين ولعــل اخره والق
ــرائيل  ــل اس ــن قب ــران م ــة في طه ــماعيل هني ــان واس لبن
ويعــد هــذا الحــادث الابــرز في الوقــت الراهــن والــذي أثــار 
مخــاوف الانكشــاف الاســتخباراتي، علــى الرغــم مــن انّ 
الجهــاز الاســتخباراتي الايرانــي يعــد الاقــوى في منطقــة 
ــدرات  ــران مــن ق ــه اي ــا تمتلك الشــرق الاوســط نتيجــة لم
في مجــال الاستشــعار الاســتخباراتي والــذكاء الاســتخباراتي 
والاســتخبارات المضــادة الا ان الانتكاســات الاخيــرة اثبتــت 
ــاكل  ــض المش ــي بع ــا تعان ــاً ولكنه ــة خارجي ــران قوي ان اي
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المتحكمــة  التصــورات  هــذه  دفعــت  ذلــك،  وإزاء 
تعريــف  إعــادة  نحــو  العراقــي  القــرار  بتوجهــات صانــع 
وأســباب  اعتبــارات  لعــدة  القوميــة  العــراق  مصالــح 
جيوسياســية وسياســية واقتصاديــة، والعمــل علــى تطويــر 
ــه بمحيطــة  ــد علاقات ــات مــن العمــل الدبلوماســي تعي آلي
السياســة  خطــاب  نمــط  في  التغيــر  ظــل  في  الجغــرافي 
ــة  ــر فاعلي ــب أدوراً أكث ــه لع ــة، ومحاولت ــة العراقي الخارجي
في المنطقــة مــن خلال تقديــم نفســه كمركــز للتــوازن 
الإقليمــي، ضمــن أطــر مؤسســاتية تنطــوي علــى تجانــس 
القــرار  صانــع  توجهــات  تحاكــي  التــي  والأفــكار  الــرؤى 
العراقــي الجديــدة والتــي تختــزل في جوهرهــا مواكبــة 
ــاء  ــن بن ــة، ضم ــة الراهن ــتجدات الإقليمي ــداث والمس الأح

ــس  ــي يعك ــاب خارج ــراز خط ــى إب ــرة عل ــم أث ــردي يتس س
المنطقــة العــراق في جغرافيــة  أهميــة ودور 

تؤســس  اقتصاديــة  لمشــاريع  طرحــة  ًعــن  فــضلا 
لوجــوده الجيوسياســي في طــرق التجــارة الدوليــة وتعظيــم 
مكانتــه الإقليميــة كمشــروع طريــق التنميــة العراقــي، 
وإبــراز أهــم محدداتهــا كبنــاء شــراكات اســتراتيجية علــى 
الأصعــدة كافــة مــع دول الإقليــم، تحقــق أهدافــه في خلــق 
ســبل التفاعــل معــد الاطــراف الإقليميــة، عبــر بنــاء مصالح 
تضعــه في دائــرة الاهتمــام الإقليمــي، ولهــذا الســبب ينــأى 
العــراق عــن محــاولات عزلــه إقليميــاً وتعطيــل دوره علــى 
نحــو متكــرر مــن قبــل بعــض القــوى الصاعــدة في المنطقة، 
وبالتالــي، واجــه مشــروع طريــق التنميــة العراقــي العديــد 

المقدمة
بــدءاً أصبــح العــراق يــدرك ضــرورة إيجــاد رؤى جديــدة مــن الأفــكار تؤطــر موقفــه مــن المتغيــرات 
الجيوسياســية التــي تشــهدها البيئــة الإقليميــة والدوليــة الراهنــة، وتشــكل دافعــاً يمكــن الارتــكاز عليــه في 
توجهــات الدبلوماســية العراقيــة في التعامــل مــع الأحــداث الجيوسياســية المســتحدثة، في نطاقــات تحركاتــه 
ــة  ــة في الآون ــا، ولهــذا تشــهد الدبلوماســية العراقي ــة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي الجغرافي
الأخيــرة تحــولات علــى صعيــد الأداء في ظــل منحــى تطــورات الأحــداث التــي تشــهدها بيئــة تفــاعلات العــراق 
الخارجيــة علــى المســتويات كافــة الاقتصاديــة والأمنيــة والسياســية والعســكرية، منحــاه تغليــب سياســات 
متســقة في مواقفــة تجــاه قضايــا الإقليــم الحيويــة، وتصلــح لتوجيــه الفعــل الدبلوماســي صــوب مســارات 
إعطــاء أولويــة التغييــر في تحولــه نحــو مراكــز الجــذب الجيوسياســي في المنطقــة، وتوظيــف الفــرص المتاحــة 
لديــه لتجــاوز عقــدة الرفــض الإقليمــي مــن خلال بنــاء شــراكات اســتراتيجية في مختلــف المجــالات وخاصــة 
مــع دول جــواره القريــب أو المباشــر مــن أجــل تحســين الأداء الدبلوماســي وتطويــره في المجــالات المهمــة.
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ومنافســة  بديلــة  طــرق  بــروز  ظــل  في  التحديــات  مــن 
ذلــك  إلــى  بالإضافــة  الدوليــة،  الممــرات  جغرافيــة  في 
ــة  ــة والدولي ــن الأطــراف الإقليمي ــة الصــدام بي تصاعــد حال
وتقاطعــات المصالــح في الفضــاءات الحيويــة، ممــا تنعكــس 
تداعياتهــا علــى ديناميــة نشــاطه الدبلوماســي في الإقليــم

المحور الأول

تشكيل النموذج الجيوسياسي 
كأداة للفاعلية الدبلوماسية 

وديناميتها

مناطــق  في  المتســارعة  المســتجدات  شــكلت  لقــد 
أوضــاع  تنميــة  علــى  الجيوسياســية  والصــراع  التوتــر 
إقليميــة شــديدة التعقيــد، اضطــرت معهــا الــدول إلــى 
تفاعلاتهــا  التقليديــة في  الأطــر  تتجــاوز  إيجــاد سياســات 
الدبلوماســية، ومــن هنــا هــذا الاســتدراك العراقــي لطبيعة 
التحــولات الجديــدة ســاعده علــى التكيــف مــع الوقائــع 
ــه  ــزز اندماج ــر تع ــا أط ــن خلال أنش ــا، م ــة وتحولاته الحالي
الاســتراتيجي في فضــاء جغــرافي متحــرك، وهــو مــا يأتــي في 
ــذي ســوف يعــزز مــن  ــة ال ــق التنمي ســياق مشــروع طري

مصالــح العــراق الإقليميــة ودينامياتهــا في المنطقــة

أولاً: تصاعد بوصلة الجغرافية بأزمنة التحولات 
الجيوسياسية

مــن نافــل القــول إن تطــورات الأحــداث الجيوسياســية 
في البيئــة الدوليــة والإقليميــة وعواملهــا المؤثــرة، تنشــئ 
آليــات تحــول في أدراك صنــاع القــرار ناجمــة عــن تبنــي 
أنمــاط ســلوكية محــددة لأغــراض التعامل مــع مضامينها، 
وعلــى نحــو يتماشــى معهــا، ولقــد أضحــى متعارفــاً أن 
ــد  ــع في آن واح ــوم تنب ــم الي ــارت في عال ــل ص ــذه العوام ه

مــن المحيــط الداخلــي بالــذي تصنــع السياســة الخارجيــة 
المحيــط  ومــن  إطــاره،  ضمــن   )Foreign Policy(
الخارجــي الــذي تنفــذ بداخلــه هــذه العوامــل التــي تشــكل 
ــواء  ــة دول س ــدور )Role( لأي ــإن ال ــك ف ــات، ولذل المقوم
ــراغ  ــن الف ــا م ــة لا ينش ــة أو الدولي ــا الإقليمي ــن بيئته ضم
ولا يعتمــد علــى الرغبــات فقــط بــل أن الــدور لكــي يكــون 
فــاعلاً ومحققــاً لهــداف الدولــة، لا بــد أن يرتكــز علــى أرضيــة 
ــع  ــر المتوق ــق التأثي ــه لتحقي ــة توهل ــدة متين ــة وقاع صلب

ــة للدول
وهكــذا، تعــد دراســة الموقــع الجغــرافي للدولــة مــن 
ــع الخصائــص  ــي تصن ــة المقومــات الت ــات في معرف الأولوي
 ،)Political Unity( ــا الوحــدة السياســية ــر به ــي تتأث الت
مــا  وتقديــر  وزن  الجغــرافي  للموقــع  يكــون  ثــم  ومــن 
فيمــا يتعلــق بوجــود الوحــدة السياســية والــدور الــذي 
تســهم بــه بالنســبة لكيانهــا الذاتــي مــن ناحيــة وبالنســبة 
ــكان  ــع أي م ــرى، فموق ــة أخ ــن ناحي ــرى م ــدات الأخ للوح
ــية  ــه السياس ــة إلا أن قيمت ــرة الأرضي ــى الك ــت عل ــو ثاب ه
ــر بشــكل مســتمر ولمعرفــة كل مــا  والاســتراتيجية تتغي
ــر  ــة بالنســبة لخطــوط الطــول ودوائ ــع الدول ــق بموق يتعل
المائيــة  بالنســبة للمســاحات  الدولــة  العــرض وموقــع 
وكتــل اليابــس أي الموقــع البحــري والموقــع القــاري أو 

الداخلــي موقــع الدولــة بالنســبة للــدول المجــاورة
وفي هــذا الســياق، بــدا أن لكل وحدةٍ سياســية في النظام 
وســلوك  مظهــر   )International Order( الدولــي 
ــه عــن غيرهــا  ــذي تنفــرد ب تفترضــه بنمذجــة تصورهــا ال
مــن الــدول؛ بســبب موقعهــا الجغــرافي، بالإضافــة لعوامــل 
أخــرى تتعلــق بالنظــام السياســي ومؤسســاته، والتركيبيــة 
الديموغرافيــة وغيرهــا، وهــذا مــا يســبب التبايــن الكبيــر 
 )Power( ــوة ــات الق ــية في مقوم ــدات السياس ــن الوح بي
علاقــات  طبيعــة  ويحــدد  وممارســاتها،  تمتلكهــا  التــي 
وحِــدة  كل  تؤديــه  الــذي  والــدور  الخارجيــة،  الوحــدات 
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المســتويين  علــى  السياســية  التفــاعلات  علــى مســرح 
الإقليمــي والدولــي، الأمــر الــذي يســبب التبايــن الكبيــر في 
تقســيم الــدول وتصنيفهــم، وهــو واقــع وصفــة »هالفــورد 
ماكنــدر« )Halford Mackinder( ونظــر لــه في مختلــف 
كتاباتــه التــي تعــد الجغرافيــة )Geography( كحلبــة 
لفهــم تطــورات السياســة الدوليــة، وتحديدهــا وتفســيرها 
والتكهــن بهــا، وكان يرمــي إلــى حــث رجــال الدولــة وصنــاع 
الجغرافيــة  المعطيــات  تأثيــرات  إدراك  علــى  القــرار 
والطبيعيــة في الدولــة، بوصفهــا عضــواً كائنـًـا، وفي صــوغ 
الخصائــص  وأن  واســتراتيجيتها،  الخارجيــة  سياســتها 
اقتــرح  لذلــك  التاريــخ؛  الجغرافيــة ذات دور في صناعــة 
 ،Geo-historical(( »ماكنــدر« مقاربــة »جيو-تاريخيــة«
فالأمــم تأتــي وتــزول وتنهــض وتنحســر، والنظــم لا تســتقر 
علــى حــال، إلا الجغرافيـّـة، علــى الرغــم مــن التأثيــرات 

الإيجابيــة والســلبية للتطــورات السياســية والاقتصاديــة 
ــة  ــا هــي خلي ــأن الجغرافي ــا ب ــه واضحً ــة، وكان يقين والتقني
التاريــخ الإنســاني )Human History( نفســه، كمــا يــرى 
»روبــرت كابلان« )Robert Kaplan(، وأن »المســائل 
السياســية تعتمــد علــى التحقيــق« في الجغرافيا السياســية 
التــي تعتمــد وتقــوم علــى الجغرافيــا الطبيعيــة، مثلمــا 

هــي تابعــة لهــا
سياســات  أصبحــت  مجتمعــة  الأســباب  ولهــذه 
ــح  ــة المصال ــورات مختلف ــة بتص ــا مدفوع ــدول، وأفعاله ال
في تحركاتهــا بوجــود معطيــات طبيعيــة تشــكل الأهميــة 
الجيوسياســية لإقليــم مــا، والتــي تكــون مرتبطــة إلــى حــد 
كبيــر بالموقــع الجغــرافي للإقليــم وقدرتــه في الســيطرة أو 
التأثيــر علــى بحــر مــن البحــار الداخليــة المهمــة. أو يكــون 
مكــملاً جغرافيــاً وتاريخيــاً لإقليــم أو أقاليــم جغرافيــة أخرى 
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أو يكــون مصــدر حيــاة شــعوب أو أقاليــم جغرافيــة أخــرى 
ذات أهميــة سياســياً واقتصاديــاً، أو يكــون مــدخلاً ومعبــراً 
أو  أو يكــون مصــدر حيــاة شــعوب  أخــرى  أقاليــم  نحــو 
أقاليــم مســتهدفة لمــا لهــا مــن مكانــة بالغــة، وعليــه فــإذا 
مــا توفــرت للأقاليــم بعــض أو كل هــذه الأبعــاد أصبــح ذلــك 
الاســتراتيجية  لمخططــات  خاضعــاً   )Region( الإقليــم 
شــعوب  ومصالــح  تتعــارض  بالطبــع  وهــى  العالميــة، 
 Alexander( »ــدت ــد لخــص »ألكســندر وين ــم. وق الإقلي
ــه:  ــة بقول ــة ودقيق ــورة مكثف ــبق بص ــا س Wendt( كل م
ًــا  فوضوي يعُتبــر بطبيعتــه مجــالاً  الدولــي  المجــال  إن   »
يتكــون مــن وحــدات مســتقلة تســمى دولً، وأن الــدول 
هــي الفواعــل الرئيســة التــي تمتلــك قــدرات عســكرية 
هجوميــة تجعــل بعضهــا خطــراً علــى أمــن بعضهــا الآخــر، 
ــات  ــم في ني ــة الشــك الدائ ــي معضل ــدول تعان وأن هــذه ال
بعضهــا تجــاه بعــض، وأن الحافــز المحــركّ لســلوك هــذه 
ــى ســيادتها،  ــاء والمحافظــة عل ــة في البق ــو الرغب ــدول ه ال
ــر  ــلوكها وتفك ــا وس ــة في تصرفاته ــدول عقلاني ــذه ال وأن ه

ــا« ــا وأمنه ــول بقائه ــتراتيجية ح ــة إس بطريق
مــن هــذا المنطلــق أن تلــك التغييــرات التــي ظهــرت في 
المناطــق الجغرافيــة المتعــددة مــن العالــم، فتحــت البــاب 
أمــام بــروز دور الجغرافيــة في خضــم الصــراع الذي تعكســه 
ــاولات  ــو مح ــة نح ــر المتمثل ــن والمخاط ــدم اليقي ــة ع حال
القــوى الفاعلــة في تعزيــز التأثيــر السياســي تجــاه الأقاليــم 
التــي تضمــن مســتقبلها الجيوسياســي علــى نحــو غيــر 
مســبوق في الوقــت الراهــن، ومحــاولات فــرض قواعــد 

ــة والإقليميــة ــدة للتفــاعلات الدولي جدي
ومــن ناحيــة أخــرى، يــرى كل مــن »بــاري بــوزان« 
)Barry Buzan( و«أول ويفــر« )Ole Weaver( و« دي 
وايلــد« )De Wilde( أن الإقليــم يشــتمل علــى »مســاحة 
مــن  تتكــون  المكانيــة  الناحيــة  مــن  متماســكة  ترابيــة 
 )Subregion( »دولتيَــن أو أكثــر«؛ أمــا »الإقليــم الفرعــي

فجــزء وحســب مــن الإقليــم، شــريطة أن تكــون معنــي بــه 
أكثــرُ مــن دولــة واحــدة ومــن دون أن يشــمل دول الإقليــم 
Micro-( المصغــر«  »الإقليــم  يعــدون  حيــن  في  كلهــا؛ 
ويمكــن  مــا،  دولــة  حــدود  داخــل  منطقــة   )Région
الوطنــي«، في  أنــه »الإقليــم  الأخيــر علــى  تصنيــف هــذا 

مقابــل »الإقليــم الدولــي« في اســتخدام »نــاي«
إضافــة إلــى هــذا ثمــة ســمة أخــرى أبرزتهــا الآراء التــي 
جــاءت في ظــل تنامــي الفكــر الجيوسياســي بشــكل خــاص، 
إذ أعتبرهــا البعــض بمثابــة »طريقــة للتفكيــر في السياســة 
في  التفكيــر  وليــس  الحســبان  في  الجغرافيــة  أخــذ  مــع 
الجغرافيــا مــع أخــذ السياســة في الاعتبــار وذلــك بالمعنــى 
الشــائع وهــذا التحــدي الــذي واجــه العلــم خلال الخمســين 
ــذ  ــي أن يأخ ــر السياس ــذا الفك ــن له ــة، ويمك ــنة الماضي س
عــدم  )قضيــة  مثــل  مختلفــة  مســتويات  عنــد  مكانــة 

ــة( ــم الدول ــن أقالي المســاواة بي
وبنــاء علــى مــا تقــدم، تعــد دراســة الموقــع الجغــرافي 
للدولــة مــن الأولويــات في معرفــة المقومــات التــي تصنــع 
الخصائــص التــي تتأثــر بهــا الوحــدة السياســية، ومــن ثــم 
يكــون للموقــع الجغــرافي وزن وتقديــر مــا فيمــا يتعلــق 
بــه  تســهم  الــذي  والــدور  السياســية  الوحــدة  بوجــود 
بالنســبة لكيانهــا الذاتــي مــن ناحيــة وبالنســبة للوحــدات 

ــة أخــرى الأخــرى مــن ناحي
أن  الجيوسياســية  النظريــة  تــرى  الحالــة،  هــذه  في 
تطــور الدولــة )State( ونموهــا وارتقائهــا يرتبــط ارتباطــاً 
وثيقــا بالعوامــل الجغرافيــة، مضافــا إليهــا فتراتهــا الماديــة 
الجيوسياســية  الدراســات  أن  والمعنويــة، والمهــم هنــا 
حســب )أوتــو مــول- Ottomaull( تهتــم بالدولــة لا علــى 
أســاس مفهــوم جامــد، بــل باعتبارهــا كائنــا حيــا ينمــو 
ويتحــرك، ولا ينبغــي أن تكــون هــذه الحركــة عشــوائية، 
أو تفتقــر إلــى وضــوح الرؤيــة والهــدف، إنمــا ترتبــط هــذه 
ــددة،  ــة ومح ــية معلوم ــد سياس ــداف ومقاص ــة بأه الحرك
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بـــالمجال  وتأتــي في مقدمــة هــذه الأهــداف مــا يعــرف 
الحيــوي، والمجــال الحيــوي وفــق التصــور الجيوسياســي، 
تعتقــد  الــذي  الجغــرافي  الحيــز  أو  المكانــي  الإطــار  هــو 
الدولــة أن التحــرك باتجاهــه يعــد ضروريــا لتحقيــق أهــداف 

ــا ــتها العلي سياس
الــذي  الجغــرافي  الحيــز  ملامــح  بــدأت  ذلــك  وإزاء 
ــي  ــى مســتوى الســوار العرب ــه العــراق، ســواء عل ــع في يق
والإقليمــي، أو علــى مســتوى منطقــة الشــرق الأوســط 
ــا  ــة ومصالحه ــة الدولي ــن البيئ ــضلاً ع ــا، ف ــمال أفريقي وش
المتقاطعــة والتــي أصبحــت أكثــر تــداخلاً وتعقيــداً، بحكــم 
المتغيــرات المتســارعة بيــن الــدول الكبرى؛ مثــل: الحرب 
ــة،  ــات الدولي ــى العلاق ــا عل ــة الروســية وتداعياته الأوكراني
وتصاعــد الصــراع الأمريكــي مــن جهــة والروســي الصينــي 
ــي وانعكاســاته  ــووي الإيران ــف الن ــة أخــرى، والمل مــن جه
علــى منطقــة الخليــج العربــي والشــرق الأوســط وشــمال 
ــع  ــي، وض ــرار العراق ــع الق ــن صان ــب م ــا يتطل ــا؛ م أفريقي
مــدركات لرؤيــة واضحــة المســار لا تقبــل التــردد في اتخــاذ 
الموقــف أو اتخــاذ العاطفــة أو الانتمــاءات الفرعيــة لتحديــد 
بوصلــة المواقــف الخارجيــة مــن تلــك التطــورات علــى 

ــة ــاحة العالمي الس

ثانيا: توسيع مجالات الحيز المكاني للدبلوماسية 
بتمثلات الأنموذج

وتحركاتهــا  العراقيــة  الخارجيــة  السياســة  تأتــي 
الدبلوماســية)*( )Diplomacy( في البيئــة الجيوسياســية 
الجغــرافي،  جــواره  في  تتشــكل  أخــذت  التــي  الجديــدة 
انطلاقــاً مــن تطــورات الأحــداث السياســية والاقتصاديــة 
في منطقــة الشــرق الأوســط، فــضلاً عــن أولويــات البرنامــج 
ارتكــزت  التــي  الجديــدة  العراقيــة  السياســي للحكومــة 
علــى تصــورات جديــدة لتعزيــز دور العــراق الخارجــي، 
متخــذةً مــن الأداة الدبلوماســية وســيلة لتقليــل المخاطــر 

المحيطــة بالبلــد، وقــد تجســد ذلــك بإعــادة إنتــاج العــراق 
ــدول الأخــرى، واســتعادة دورة  ــة مــع ال ــه الخارجي لعلاقات
ــة، بعــد أن خســرها بعــد الاحــتلال  ــى الســاحة الإقليمي عل
بتوظيــف  تتمثــل   )2003( العــام  في  للعــراق  الأمريكــي 

أدوات التمكيــن لديــة بفعــل موقعــة الجيوسياســي
في البحث عن تحقيق أهدافه ومصالحة الاستراتيجية.

بهــذه الكيفيــة نجــد أن الدبلوماســية بشــكلها الشــامل 
تتمثــل في العمليــة التــي تقيــم مــن خلالهــا الــدول علاقاتهــا 
الخارجيــة؛ إذ أنهــا وســيلة الحلفــاء للتعــاون وأداة الخصــوم 
لحــل النزاعــات )Disputes( دون اللجــوء إلــى القــوة، 
الاقتصاديــة«  »الدبلوماســية  مفهــوم  اعتبــار  يمكــن  ولا 
)Economic Diplomacy( شــكلاً جديــداً تمامًــا مــن 
ــن  ــزءاً م ــد ج ــت تعُ ــا كان ــراً م ــية فكثي ــكال الدبلوماس أش

ــة ــية التقليدي ــزاء الدبلوماس أج
ــة«)*( أصبحــت  إذ نلحــظ أن »الدبلوماســية الاقتصادي
مــن أهــم أدوات التعامل السياســي الدولي، بل إن الأدوات 
الدبلوماســية  مــن  الشــكل  هــذا  ضمــن  المســتخدمة 
علــى  والتأثيــر  الفاعليــة  بمقيــاس  متفوقــة  أصبحــت 
في  التقليــدي  الثقــل  ذات  الاســتراتيجية  الوســائل 
الممارســات الدبلوماســية بيــن الوحــدات السياســية مــن 
الــدول، فالمفاوضــة الاقتصاديــة والمســاومة والأقنــاع مــن 
ــي ومــن أهــم أســاليب إدارة  أهــم أشــكال التعامــل الدول

العلاقــات الدوليــة
وعلــى هــذا الأســاس، مــن أجــل التعامــل مــع الفعــل 
سياســي  كفعــل  الجيوسياســية  بأبعــاده  الدبلوماســي 
إقليمــي أو دولــي في ظــل الواقــع الــذي تعكســه التحــولات 
ــون  ــب ألا يك ــا، يج ــات تطوره ــة واتجاه ــة والدولي الإقليمي
فوريــا أو مباشــراً، إذ يمكــن أن يســتغرق الامــر فترة زمنية 
غيــر محــدودة علــى ســهم الزمــن، علــى نحــو جعــل منهــج 
التشــديد هــذا يتفــق مــع نمــط التأثيــر غيــر الفــوري الــذي 
تحدثــه حركــة جناحــي الفراشــة في نظريــة »أثــر الفراشــة« 
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)Butterfly Effect( مــن جهــة أخــرى ينبغــي تأكيــد أن 
نيــات الفاعــل لا تشــكل أي فــرق في تســمية أفعالــه أفعــالاً 
سياســية إقليميــة أو دوليــة، فحتــى لــو كانــت نيتــه تقتصــر 
علــى أن يكــون فعلــه محليــا أو محــدود التأثيــر في الآخريــن، 
ــي إذا كانــت  فينبغــي التعامــل معــه كفعــل سياســي دول
لــه تداعيــات غيــر مقصــودة او غــر فوريــة تتجــاوز الدولــة

بنــاء علــى مــا ســبق، وعلــى نحــو الإحاطــة لا يمكــن 
للعــراق تفعيــل دوره الدبلوماســي الخارجــي مــن خلال 
ــا  ــأي مــن الانخــراط بقضاي ــه هامشــياً، وأن فجــوة الن إبقائ
العراقيــة  الحكومــات  بعــض  عرفتهــا  التــي  المنطقــة 
انتهــاج رؤى  إلــى  بعــد عــام 2003، دفعتــه  المتعاقبــة 
لــه لأحــداث تغييــرات في مكانتــه  جيوسياســية تســمح 

ذاتــه الخارجيــة وتســويق 
ــن  ــن والباحثي ــد مــن المختصي ــا أشــره العدي وهــذا م
الأكاديمييــن مــن خلال الافصــاح إن المــكان أو الموقــع لــم 
يعــد بــذي أهميــة قصــوى في حــد ذاتــه، بــل بمــا فيــه مــن 
 ))Natural resources »مصــادر »المــوارد الطبيعيــة
والســوق وفــرص الاســتثمار التــي جعلــت منــه ميــدان 
صــراع وبذلــك تغيــرت القيمــة الجيوسياســية لبعــض 
مــن  الوســطى  آســيا  منطقــة  ومنهــا  الحيويــة  الأقاليــم 
كونهــا ذات مزايــا إيجابيــة في الصــراع علــى القــوة لأغــراض 
الأمــن فحســب، وانتقالهــا لتصبــح ســاحة تنافــس ونزاعــات 
مســلحة مــن منطلــق جيوسياســية المــوارد، إذ تمثــل 
وشــمال  الأوســط  والشــرق  الوســطى  آســيا  منطقتــي 
ــة وتأثيرهــا  ــن في جيوسياســية الطاق ــا أهــم موقعي أفريقي
ــي والسياســة العالميــة. وبحســب تعبيــر  في النظــام الدول
»فرانســيس بــراون« )Frances Browne( فــان مرونــة 
الدولــة وقدرتهــا علــى التكيــف ســتكونان مفتــاح نجاحهــا في 

المســتقبل في الســاحة الجيوسياســية
وهنــا يمكــن الإشــارة، إلــى أن مــا تشــهده جغرافيــة 
داخــل  التنافــس  صعيــد  علــى  تحــولات  مــن  المنطقــة 

ــة، دفــع العــراق لتبنــي دبلوماســية أكثــر  مجالاتهــا الحيوي
مرونــة ومتعــددة المنهاج ارتكزت مســارتها في اســتضافته 
مؤتمــراتٍ عــدة علــى مســتوى القمــة عربيــة ودوليــة علــى 
ــر  ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــن فعل ــن الزم ــد م ــدار عق م
)اســتضافت العاصمــة بغــداد القمــة الثلاثيــة التــي جمعــت 
كلا مــن العــراق والأردن ومصــر في العــام 2021(، وتوســيع 
نطاقاتهــا الجغرافيــة الــذي شــمل مشــاركته في قمــم أخــرى 
اســتضافتها الدول العربية أيضًا )كالمشــاركة في اجتماعات 
القمــة العربيــة في دورتهــا الحاديــة والثلاثيــن المنعقــدة في 
العاصمــة الجزائريــة الجزائــر في العــام 2022(، بمــا يتوافق 
مــع محــاولات إعــادة تموضعــه الإقليمــي مــن خلال آليــات 
عقَــد اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم عديــدة مــع دول الجــوار 
العربــي وغيــر العربــي وتركيــزه علــى القضايــا الاقتصاديــة، 
وفي الوقــت نفســه أخــذ علــى عاتقــه القيــام بــدور الوســيط 
وبدبلوماســية التســوية بيــن إيــران وعــدد مــن الــدول 
العربيــة، فكانــت النتيجــة اســتئناف العلاقــات الســعودية-
الإيرانيــة بعــد انقطــاع منــذ عــام 2016، وإجــراء مفاوضــات 
بيــن مصــر وإيــران، وإعلان الاســتعداد للوســاطة في الأزمــة 
اليمنيــة، ولــم يكــن هــذا الــدور فحســب، بــل طــرح العــراق 
التنميــة  »طريــق  بـــــــ  ســمي  البــري  للنقــل  مشــروعاً 
العراقــي » )Iraq›s Development Road( لتثبيــت 
نفســه عنصــراً جيوسياســياً في حركــة العبــور الإقليميــة 
مــن خلال إنشــاء طريــق جديــد يربــط بيــن العــراق ودول 
الخليــج، مــروراً بتركيــا، ووصــولاً إلــى أوروبــا، وبالتالــي 
رفــع مســتوى ممــر تعزيــز مكانتــه ودور العــراق الإقليمــي 
وعلاقاتــه مــع مختلــف الــدول العربيــة والإقليميــة، وهــذا 
ــي »محمــد  ــوزراء العراق ــس ال ــس مجل ــه رئي ــر عن ــا عب م
إننــا نعتبــر هــذا المشــروع  شــياع الســوداني« قــائلا:« 
ــتدام،  ــي مس ــر نفط ــاد غي ــية لاقتص ــزة أساس ــة ركي بمثاب
في  المســاهمة  مــع  والمنطقــة  العــراق  جيــران  يخــدم 

الوقــت نفســه، لجهــود التكامــل الاقتصــادي«
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يضــاف إلــى ذلــك، مــن ناحيــة الهــدف جــاء مشــروع 
»طريــق التنميــة العراقــي«، - انظــر الخارطــة رقــم )1( 
- الــذي طرحــة رئيــس مجلــس الــوزراء نقطــة انطلاقــة 
جيوسياســية للتكيــف مــع تطــورات الأحــداث الحاليــة في 
التــي   )Polycrisis( المتعــددة«  »الأزمــات  حالــة  ظــل 
ــدادات  ــل ارت ــة بفع ــة والدولي ــن الإقليمي ــهدها البيئتي تش
الحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا، بالإضافــة إلــى التســويات السياســية التي 
القــت بضلالهــا علــى دول الإقليــم، حيــث يعــد المشــروع 
شــراكات  توســيع  في  العراقيــة  الحكومــة  أدوات  كأحــد 
العــراق الخارجيــة، فــضلاً عــن ذلــك تســويق آليــات النمــو 
الجيوسياســية في مكانــة العــراق كقــوة فاعلــة في جغرافيــة 

المنطقــة
ليــس  التنميــة  طريــق  إن  القــول  يمكــن  ثــم  ومــن 
ماضيــةٍ  جــرى طرحــه في ســنواتٍ  إذ  جديــداً،  مشــروعاً 
الحكومــات  الجافــة«، وتداولتــه  »القنــاة  تحــت مســمى 
العراقيــة الســابقة بمســتويات متباينــة مــن الاهتمــام، إلّا 

ــر الشــروع بمشــروع  ــداً مــن الزخــم إث ــه اكتســب مزي أن
ــو«  ــذي تنفــذه شــركة »داي ــر«، ال ــاء الفــاو الكبي ــاء »مين بن

الجنوبيــة الكوريــة   ))Daewoo
يــراد  العراقيــة،  الحكومــة  منظــور  مســتوى  فعلــى 
ــن طــرح المشــروع تحقيــق أمريــن أساســيين: أولهمــا،  مِ
البحــث عــن مصــدر دخــل إضــافي للاقتصــاد العراقــي يقلــل 
مــن اعتماديتــه الشــديدة علــى النفــط، ويســمح بخلــق 

ــي ــاد الداخل ــيط الاقتص ــل وتنش ــرص عم ف
Geo-( الجيو-اقتصــادي  الــدور  تعزيــز  والثانــي، 

ــرافي  ــه الجغ ــر اســتثمار موقع ــراق، عب Economic( للع
بوصفــه منطقــة ربــط بيــن الخليــج وآســيا وأوروبــا لتحقيق 
عوائــد سياســية واقتصاديــة تعُــزز مكانتــه الإقليميــة، وهنــا 
ــة  ــى فرضي ــوم عل ــاره يق ــروع، باعتب ــة المش ــن جاذبي تكم
الموقــع  في  الاســتثمار  عبــر  الاقتصــادي  العائــد  إنتــاج 

الجغــرافي
خارطة )1(

مسارات مشروع طريق التنمية العراقي
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في  المختصيــن  بعــض  فســر  تقــدم،  مــا  ضــوء  وفي 
الدراســات الاســتراتيجية أن مشــروع »طريــق التنميــة 
 New(( »العراقــي« جــاء مكــملاً لمشــروع »الشــام الجديــد
Levantبحيــث يتحــول العــراق إلــى مركــز إقليمــي في 
المنطقــة، وذلــك مــن خلال انضمــام العديــد مــن دول 
المحيــط إلــى مشــروع »طريــق التنميــة«، بهــدف توســيع 
انفتاحــه الجيوسياســي مــن العمــق الشــرق  مســاحات 
أوســطي إلــى العمــق الأوروبــي عبــر تركيــا، علــى نحــو 
تنطلــق معــه طرائــق التفاعــل الدبلوماســي العراقــي مــع 
دول جــواره الخارجــي القريــب أو البعيــد، بأدواتهــا غيــر 

التقليديــة

المحور الثاني

المدلولات الجيوسياسية 
في تطوير فرص الجذب 
للدبلوماسية العراقية

ممــا لا شــك فيــه أن صانــع القــرار العراقــي بــدأ يــدرك 
طبيعــة التطــورات التــي تشــهدها بيئــة تفاعلاتــه الإقليميــة 
والدوليــة، وأصبــح يعتبــر أن تطويــر قدراتــه في مجــالات 
البنــى التحتيــة المختلفــة وتحديثهــا حســب الامكانــات 
المتاحــة، تمكنــه مــن تعزيــز فاعليتــه الجيوسياســية في 
نحــو  وعلــى  عامــة،  الاســتراتيجية  مشــاريعه  مــدخلات 
ــذاب  ــة، مــن أجــل اجت ــق التنمي الخصــوص مشــروع طري
ــة مــن خلال  ــن مــن المكاســب الاقتصادي ــدر ممك ــر ق أكب
مــن  رفــع  ذلــك  عــن  فــضلاً  التجــاري،  التبــادل  تحقيــق 

تأثيراتــه خريطــة  الدبلوماســي وتجــاوز  أدائــه  مســتوى 
فضاءاتــه المحيطــة ونطــاق تعاونــه الإقليمــي

أولا: التحول بقدرات البنى التحتية للجغرافية 
الأرضية ومجالاتها

الفضــاءات  بعــض  في  التغيــرات  تنشــأ  تاريخيــاً 
الجغرافيــة الحيويــة لمراكــز التجــارة العالميــة في كافــة 
انحــاء العالــم لأســباب مختلفــة، منهــا أساســاً ذات طبيعــة 
تجاريــة وفي مقدمتهــا الحفــاظ عــن الحصــص الســوقية 
بالنســبة للمصدريــن والدفــاع عنهــا وتعزيزهــا، وتقليــص 
تكلفــة الاســتيراد بالنســبة للمورديــن، مــن خلال تقليــص 
ــف الشــحن  ــض تكالي ــة المســتوردة وتخفي ــة البضاع تكلف
تعزيــز  إلــى  تهــدف  أخــرى  أســباب  وهنــاك  والنقــل، 
الاقتصاديــة  منهــا  المجــالات،  مــن  كثيــر  في  التحالفــات 
ــرات  ــت تغي ــك حدث ــن ذل ــضلاً ع ــكرية، ف ــة والعس والأمني
ــة وفي أقاليــم مختلفــة  ــئ العالمي مهمــة في خريطــة الموان
مــن العالــم، ومنهــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا، حيــث ســعت الــدول إلــى بنــاء اســتراتيجيات 
مجــال  في  العالميــة  التطــورات  مــع  للتعامــل  جديــدة 
التجــارة الدوليــة )البريــة والبحريــة( كان التحــرك إلــى حــد 
كبيــر خلال الســنوات الأخيــرة، بــدا التحــرك بشــكل أكبــر في 
تطويــر الموانــئ وخطــوط النقــل البــري في مختلــف انحــاء 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا
ــة  ــبق أن الحكوم ــا س ــا فيم ــار، ذكرن ــذا الإط ــن ه وضم
العراقيــة كشــفت خلال مؤتمــر عقــد في بغــداد يــوم 27 
ــط  ــن دول المحي ــدد م ــم ع ــام 2023، ض ــس ع ــار / ماي أي
الجغــرافي للعــراق )الســعودية والكويــت والإمــارات وقطــر 
والأردن وعمــان وإيــران وتركيــا(، فــضلاً عــن ممثليــن عــن 
ــي«  ــاد الأوروب ــي« )World Bank( و«الاتح ــك الدول »البن
بإنشــاء  القيــام  عزمهــا  عــن   )European Union(
مشــروع اســتراتيجي وبتكلفــة أوليــة تقــدر بـــــ )17 مليــار 
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ــة«،  ــق التنمي ــروع »طري ــمية مش ــه تس ــق علي دولار( أطل
الــذي ســيربط منطقــة الخليــج العربــي بجنــوب تركيــا، 
ــة  ــة متكامل ــق يتضمــن إنشــاء مدينــة صناعي وهــذا الطري
مــن خلال إعــادة توطيــن الصناعــة وإحــداث تحــول حقيقــي 
في  الاســتراتيجية  قدراتــه  وتدعيــم  الــبلاد  اقتصــاد  في 

الأســواق التجاريــة الدوليــة
وبعبــاره أخــرى يشــكل المشــروع مســلكاً نحــو إنشــاء 
ممــر تجــاري دولــي يربــط العــراق »بالأســواق الأوروبيــة« 
)European market( عبــر تركيــا، مســتثمراً الأوضــاع 
في  المســتجدة  والاضطرابــات  الازمــات  عكســتها  التــي 
الجــوار الجغــرافي لأوروبــا وتصاعــد احتياجاتهــا لممــرات 
روابــط  توســيع  علــى  العــراق  تحفــز  جديــدة،  تجاريــة 
التعــاون الاقتصــادي والشــراكات الاســتراتيجي مــع بلــدان 

الفضــاءات الجغرافيــة المتعــددة
أضــف لمــا ســبق، ســيبلغ طــول الطريــق الســريع الــذي 
ــة  ســيربط بيــن جنــوب العــراق والحــدود العراقية-التركي
1190 كــم، بينمــا يبلــغ طــول الســكك الحديديــة المزمــع 
إنشــاؤها ضمــن المشــروع 1175 كــم لتســتوعب قطــارات 
فائقــة الســرعة )300 كــم بالســاعة للمســافرين، و160 
كــم بالســاعة للبضائــع(. وســتمر خطــوط النقــل تلــك بـــ 12 
محافظــة عراقيــة تمتــد مــن الجنــوب إلــى الشــمال، ممــا 
سيســهم في تعزيــز التجــارة والاندمــاج المحلييــن، وتقُــدرِ 
نقــل  الطريــق  بوســع  ّــه ســيكون  أن العراقيــة  الحكومــة 
ــع )أي مــا يعــادل 22  ــة بالبضائ ــة محمل 3.5 مليــون حاوي
َــع  ــى أن ترُف ــام 2028، عل ــول ع ــون طــن( ســنوياً بحل ملي
إلــى 7.5 مليــون  لتصــل  تدريجيــاً  الاســتيعابية  الطاقــة 
حاويــة بحلــول عــام 2038، ويخُطّــط لأن تكــون الســكك 
الحديديــة ثنائيــة المســار، بحيــث يســتوعب كل مســار 

ــاء ــا بالكهرب ــتغل معظمه ــاً يش ــاراً يومي 80-90 قط
ــة  ــى جانــب مــا تقــدم، خصصــت الحكومــة العراقي وإل
جــزءاً كبيــراً مــن هــذه الدعايــة للتحــدث عــن الفوائــد 

الاقتصاديــة الضخمــة لهــذا المشــروع في حــال تحقيقــه، 
مؤكــدة علــى أنــه ســيكون نقلــة لاقتصــاد العــراق المعتمــد 
فقــط علــى مبيعــات النفــط، وســيعزز مــن الــدور الإقليمــي 
والجغــرافي للعــراق في إعــادة تشــكيل فضــاءات التبــادل 

ــاري التج
إزاء ذلــك، يمكــن ملاحظــة توجهــات الحكومــة العراقيــة 
نحــو تطويــر البنــى التحتيــة )Infrastructure( لقطــاع 
ملحوظــة  خطــوات  واتخــذت  والبــري،  الســككي  النقــل 
ــة  ــذا الصــدد لا ســيما في ظــل توســيع مســارات رقع في ه
ــه قطــاع النقــل  المشــروع الجيوسياســية، نظــر لمــا يمثل
مــن أهميــة اقتصاديــة مهمــة في جميــع بلــدان العالــم، 
حياتهــم،  ممارســة  مــن  للأفــراد  يمكــن  خلالــه  مــن  إذ 
وللشــركات مــن مزاولــة نشــاطها، وهــو ضــروري لتحقيــق 
الأهــداف الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بــدون خدمــات النقــل 
و«البنيــة التحتيــة« كالطــرق البريــة والبحريــة وســكك 
ــإن  ــرات والســفن، ف ــد والجســور والســيارات والطائ الحدي
نطــاق تطــور المجتمــع ســيكون محــدوداً بشــكل كبيــر 
كمــا كان قبــل الثــورة الصناعيــة الأولــى، يتمثــل الــدور 
الرئيســي للنقــل في توفيــر أو تحســين الوصــول إلــى مواقع 
مختلفــة للشــركات والأفــراد علــى حــد ســواء، ولــكل مــن 
البضائــع والتنــقلات الشــخصية، فبالنســبة لقطــاع الأعمــال 
يشــمل ذلــك الاتصــالات بيــن الشــركات ومورديهــا، وبيــن 
بيــن  وكذلــك  الأخــرى،  التجاريــة  والأعمــال  الشــركات 

ــاورة ــدان المج ــع البل ــواقها م ــركات وأس الش
وفي ســياق مرتبــط، كشــفت الحكومــة العراقيــة أن 
ــم )1(( المزمــع  ــر« )أنظــر الصــورة رق ــاو الكبي ــاء الف »مين
إنشــاؤه علــى الخليــج العربــي، يعــد مــن أهــم المشــاريع 
الاقتصاديــة، إذ ســوف يســهم في تعزيــز دوره في حركــة 
التجــارة البحريــة، إذ يطمــح العــراق مــن خلال ادماجــه 
ضمــن مشــروع »طريــق التنميــة » إلــى تحســين موقعــه 
النمــو  عجلــة  ودفــع  البحريــة  الموانــئ  في  الجغــرافي 
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الاقتصــادي، وبالرجــوع إلــى بيانــات الموانــئ العراقيــة، فإن 
هــذا المينــاء عنــد الانتهــاء مــن إنجــاز جميــع مراحلــه، فــإن 
ــع )50(  ــون بواق ــف تك ــتكون )92( رصي ــة س ــدد الأرصف ع
أرصفــة حاويــات و)20( رصيــف للبضائــع العامــة و)15( 
رصيــف فــل Bulk berths(( )لغــرض الحمــولات غيــر 
المعبــأة في اكيــاس كالحنطــة والإســمنت وغيرهــا( وكذلــك 

هنالــك )6( أرصفــة ســتخصص للمشــتقات النفطيــة
 RO-RO »بالإضافــة إلــى ذلــك هنالــك رصيــف »رو-رو
berth(( والطاقــة الاســتيعابية للمينــاء فهــي تكــون بواقــع 
ــون  ــل، و)25( ملي ــة الف ــنوياً لأرصف ــن س ــون ط )50( ملي
البضائــع  أرصفــة  أمــا  الحاويــات،  لأرصفــة  ســنوياً  طــن 
ــون  ــة المخططــة هــي )5( ملي ــة المناول ــإن طاق العامــة، ف
طــن ســنوياً، و )00	( ألــف ســيارة ســنوياً لأرصفــة الـــــ 
»رو-رو »RO-RO berth((، بالإضافــة إلــى )230( ألــف 
النفطيــة 19،  برميــل يوميــاً طاقــة أرصفــة المشــتقات 
وحســب آخــر تصريحــات الحكومــة العراقيــة الحاليــة، فــإن 
قــدرة المينــاء القصــوى المخططــة ســيتم الوصــول إليهــا 
في عــام )2050( بواقــع )25( مليــون طــن حاويــة مكافئــة 

ً ــون طــن للمــواد الفــل ســنويا ســنوياً و)33( ملي
مــن ناحيــة أخــرى، تقــوم الفكــرة الأساســية لمشــروع 
الكبيــر«  الفــاو  »مينــاء  ربــط  علــى  التنميــة«  »طريــق 
التــي  الحديديــة  والســكك  البريــة  الطــرق  مــن  بشــبكة 
تمتــد شــمالاً علــى طــول الجغرافيــا العراقيــة لتصــل إلــى 
نقطــة فيشــخابور الحدوديــة مــع تركيــا، بحيــث تكــون هــذه 
الشــبكة قنــاةً تمــر عبرهــا الســلع والبضائــع القادمــة مــن 
أوروبــا وبالعكــس، وعلــى أســاس أن تركيــا  إلــى  آســيا 
ســتكون الممــر باتجــاه أوروبــا، وبحســب المســؤولين 
العراقييــن، فــإن الطريــق ســيوفر حوالــي 15يومــاً مــن 

المــدة الزمنيــة لشــحن البضائــع بيــن شــرق آســيا وشــمال 
ــا أوروب

صورة )1(
الموقع الجغرافي لميناء الفاو الكبير

وبالإضافــة إلــى الطــرق الســريعة والســكك الحديديــة، 
فــإن هنــاك خطــة لتنفيــذ مشــاريع داعمــة علــى طــول 
هنــاك  ذلــك،  علــى  ومثــال  الشــبكة،  هــذه  في  الطريــق 
طريــق بــري وأنفــاق قيــد الإنشــاء بيــن مينــاء »أم قصــر« 
و«مينــاء الفــاو الكبيــر«، بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن المتوقــع 
إنشــاء مناطــق صناعيــة جديــدة علــى الطريــق وبنــاء مطــار 

ــروع ــذا المش ــة ه ــادة فعالي ــحن لزي للش
هكــذا، يمكــن للعــراق مــن خلال مشــروعي »مينــاء 
مكانتــه  تعزيــز  التنميــة«  و«طريــق  الكبيــر«  الفــاو 
الجيوسياســية علــى خريطــة التجــارة والنقــل العالميــة، 
بحيــث يصبــح العــراق مركــزاً حيويــاً للنقــل بيــن آســيا 
وأوروبــا، بالإضافــة إلــى اســتعادة جــزء كبيــر مــن ثقــل 
بغــداد الإقليمــي وتعزيــز الروابــط العراقيــة العربيــة، الأمر 
الــذي ســيزيد مــن قــدرة بغــداد علــى مواجهــة الضغــوط 
الإقليميــة مــن بعــد الــدول الحريصــة علــى إبقــاء العــراق 

ضمــن مجــال نفوذهــا



السنة العشرون | العدد 74-75 | ربيع الأول 1445| تشرين الأول 2024  | 115 

وبالتالــي أصبــح مــن الواضــح أن العــراق مــن خلال 
إلــى  يهــدف  الــدول  ســائر  مــع  الدبلوماســية  تفاعلاتــه 
منهــا  الاســتراتيجية،  الأهــداف  مــن  مجموعــة  تحقيــق 
تعزيــز القــدرة )Force( التنافســية للصناعــات الإنتاجيــة 
جــذب  عــن  فــضلاً  الخارجيــة،  الأســواق  في  العراقيــة 
الاســتثمارات الأجنبيــة مــن خلال تنميــة البنــى التحتيــة 

الاقتصاديــة القطاعــات  لمختلــف 

ثانياً: حوافز الامتدادات الجيوسياسية للدبلوماسية 
العراقية

ظهــرت في التاريــخ الحديــث الحاجــة الــى وجــود عوامــل 
الوحــدات  مصالــح  بتعزيــز  تتعلــق  دبلوماســية  جــذب 
السياســية مــن الــدول تكــون أكثــر فاعليــة خصوصــاً في 
 )Political Theory( السياســية  النظريــة  تطــور  ظــل 
هــذا  لمثــل  الحاضنــة  الدوليــة  والبيئــة  والدبلوماســية 
الاقتصاديــة  والتكلفــة  الســلبية  الآثــار  وتعاظــم  التطــور 
لاســتخدام  الإنســانية  والتبعــات  البشــرية  والخســائر 
»القــوة الصلبــة« )Power Hard( كجانــب أساســي مــن 

الخارجيــة الدبلوماســي في رســم السياســات  الحــل 
الــدول  بيــن  العلاقــات  إن  القــول  يمكننــا  ولذلــك 
تحددهــا بوصلــة المصالــح، وظــروف الزمــان، وتطــورات 
الثابتــة والمتغيــرة، ولا  المتغيــرات  الأحــداث، وطبيعــة 
تحكمهــا ذكريــات الماضــي، إذ أن في السياســة لا توجــد 
خلافــات دائمــة، ولا صداقــات دائمــة، وإنمــا توجــد مصالــح 
دائمــة، وهــذه القاعــدة ليســت نتــاج الوقــت الحاضــر، 
ــاع  ــا صن ــل به ــا وعم ــداً فهمه ــة ج ــدة قديم ــي قاع ــل ه ب
ــكل  ــا بش ــد أدركته ــخ، وق ــر التاري ــية عب ــرارات السياس الق
صحيــح وبعيــد عــدد مــن الــدول العربيــة، لــذا اســتطاعت 
تحريــر نفســها مــن بعــض المصــدات، فتقدمــت علاقاتهــا 
الخارجيــة بمــا يعــود بالنفــع الكبيــر عليهــا وعلــى شــعوبها، 
واليــوم مــن المفيــد إدراكهــا والعمــل بهــا مــن قبــل العراق 

ــات  ــدة مــن العلاق ــدء صفحــات جدي وجــوراه الإقليمــي لب
ــم ــا بينه ــرة فيم ــدة والمثم الجي

ومــن هنــا، إن هــذا الإدراك الــذي تحدثنــا عنــه يتحــدد 
 )Status( بعوامــل تســهم في حصــول العــراق علــى مكانــة
علــى  تشــخص  أن  يمكــن  اســتراتيجي  إقليمــي  ودور 
ــة  ــة الخارجي ــاه السياس ــدة في اتج ــزات الجدي ــق المرتك وف
قضايــا  في  تفاعلــي  بشــكل  الانغمــاس  نحــو  العراقيــة 
ــر المحســوبة تجــاه  ــة والابتعــاد عــن المواقــف غي المنطق
تطــورات البيئــة الإقليميــة وتحقيــق قــدر مقبــول مــن 
القــدرة علــى العــودة إلــى الــدور المفقــود، والعمــل علــى 
تحييــد الخلافــات وتضييــق فجــوة الاخــتلال البنيــوي في 
التوازنــات، بالإضافــة إلــى الانتقــال إلــى تفــاعلات أخــرى 
مســاحة  لتوســيع  الضيقــة  الإقليميــة  البيئــة  تتجــاوز 
ــه  ــك قيام ــى ذل ــال عل ــي، وكمث ــي العراق الأداء الدبلوماس
ــا  ــة وهم ــة فاعل ــن أقطــاب إقليمي بمحــاولات الوســاطة بي
ــذي ســاهم في إعــادة  ــران، الأمــر ال كلا مــن الســعودية وإي
تموضعــه الجغــرافي في المنطقــة، لا ســيما وأن العلاقــات 
العراقيــة الإقليميــة قــد شــابها الكثيــر مــن التوتــر والعزلــة 
بســبب السياســات الإقليميــة ضــد العــراق ومحــاولات 

عزلــة واضعافــه
العــراق مــن خلال طــرح  ذلــك، يســعى  عــن  فــضلا 
مجــالات  تســخير  إلــى  التنميــة«  »طريــق  مشــروع 
الدبلوماســية العراقيــة في ابتــكار الفــرص المتاحــة وجعلهــا 
أكثــر فاعليــة في التفاعــل مــع البيئــة المحيطــة بشــكل 
يحقــق أمريــن أساســيين: أولهمــا، البحــث عــن مصــدر 
دخــل إضــافي للاقتصــاد العراقــي يقلــل مــن اعتماديتــه 
عمــل  فــرص  بخلــق  ويســمح  النفــط،  علــى  الشــديدة 

الداخلــي الاقتصــاد  وتنشــيط 
للعــراق،  الجيو-اقتصــادي  الــدور  تعزيــز  والثانــي، 
عبــر اســتثمار موقعــه الجغــرافي بوصفــه منطقــة ربــط 
بيــن الخليــج وآســيا وأوروبــا لتحقيــق عوائــد سياســية 



دولي واقليمي نمانيلظلنغ ا يبلل ا ا  ينشنغ ا تلاةلنةلا  لديلاينةلا ا   اولا116

واقتصاديــة تعــزز مكانتــه الإقليميــة، وهنــا تكمــن جاذبيــة 
المشــروع، باعتبــاره يقــوم علــى فرضيــة إنتــاج العائــد 

الاقتصــادي عبــر الاســتثمار في الموقــع الجغــرافي
كمــا يــرى العديــد مــن المراقبــون إن »خــط الغــاز 
القطــري« مــن المرجــح أن يكــون هــو المرحلــة الأولــى، 
لمشــروع  المــوارد،  توفــر  ناحيــة  مــن  أهميــة  والأكثــر 
»طريــق التنميــة« الــذي يأمــل العــراق أن ينجــزه لكــي 
عبــر  تركيــا  في  جيهــان  بمينــاء  البصــرة  موانــئ  يربــط 
بنــاء خطــوط متوازيــة للنقــل البــري والســكك الحديــد، 
ــق مصــدراً  وخطــوط النفــط والغــاز وهــو مــا يجعــل الطري
ضخمــاً لعائــدات »الترانزيــت«، كمــا أنــه يوفــر الكثيــر مــن 
التكاليــف علــى النــاقلات البحريــة التــي تحتــاج إلــى المــرور 
عبــر قنــاة الســويس، ويكفــل إيصــال البضائــع والصــادرات 
إلــى شــبكة المــواصلات الأوروبيــة مباشــرة، وتســعى قطــر 
لنقــل غازهــا إلــى موانــئ البصــرة عــن طريــق ناقلاتهــا 
الضخمــة، ليتــم مــن هنــاك تحويلهــا إلــى أنابيــب الغــاز 
عبــر العــراق، وتريــد الدوحــة بذلــك أن تتحاشــى بنــاء خــط 
ــل أن يتمــاس مــع  ــر الســعودية قب ــري يمــر عب ــب ب أنابي

ــراق ــب الع أنابي
واتســاقاً مــع مــا تقــدم، يمكننــا القول أن أهــم محفزات 
الحكومــة العراقيــة لتبنــي مشــروع طريــق التنميــة تتمثل 

في ثلاثــة دوافع رئيســة
ــاد  ــع الاقتص ــروع تنوي ــتهدف المش ــاً، يس أولاً: اقتصادي
المحلــي وتقليــل الاعتمــاد علــى النفــط، وخلــق فــرص 
عمــل جديــدة لتقليــل حجــم البطالــة، خصوصــاً في أوســاط 
الشــباب، تقــدرِ الحكومــة العراقيــة عائــدات المشــروع 
وهــو  ســنوياً،  دولار  مليــارات  بأربعــة  تنفيــذه  حــال  في 
ــة  ــد الميزاني ــي )تعتم ــر نفط ــاً غي ــيوفر دخلاً إضافي ــا س م
الحكوميــة في العــراق علــى عائــدات النفط بنســبة )93%((، 
وتتجــاوز الرؤيــة الحكومية للمشــروع المنفعــة الاقتصادية 
ــة  ــداث تنمي ــة لإح ــيلة مُجدي ــاره وس ــى اعتب ــرة إل المباش

اقتصاديــة شــاملة في المحافظــات والمناطــق التــي يمــر 
بهــا الطريــق، عبــر مــا ســيخلقه مــن فــرص وظيفيــة، ومــن 
مشــاريع ثانويــة، وإســهام ذلــك في تشــجيع الهجــرة خــارج 
ــدة، وتنشــيط القطــاع الخــاص  المــدن وإنشــاء مــدن جدي

ــف الحكومــي ــى التوظي ــب عل ــل الطل وتقلي
ثانيــاً: سياســياً، تســعى الحكومــة العراقيــة إلــى جعــل 
ــا في  ــس جديته ــا تعك ــة به ــة خاص ــة علام ــروع بمثاب المش
تبنـّـي برنامجــاً تنمويــاً طموحــاً والعمــل علــى معالجــة 
الوضــع الاقتصــادي في البلــد، ولأن المشــروع طويــل الأمــد، 
فإنــه يســمح للحكومــة بالمطالبــة بتفويــض أطــول وانتظــار 
حملــة  أي  خدمــة  في  ينصــب  وقــد  مشــروعها،  نتائــج 
انتخابيــة مســتقبلية يقــرر الســوداني خوضهــا ويعمــل 
إنجــازات محتملــة أو طــرح  مــن خلالهــا علــى تســويق 

ــة ــود جاذب وع
ــة الاســتفادة  ــة العراقي ــاً، تحــاول الحكوم ــاً: إقليمي ثالث
مــن منــاخ التهدئــة الإقليميــة، وبشــكل خــاص إثــر الاتفــاق 
الســعودي-الإيراني، مــن أجــل تعزيــز دور العــراق كحلقــة 
وصــل بيــن الأطــراف الإقليميــة المختلفــة، ونقطــة تلاقــي 

بــدلاً مــن أن يكــون ســاحة صــراع
وختامــاً، مثلــت السياســات العراقيــة القائمــة علــى 
وضــع نســقها الاســتراتيجي بالتركيــز على طرحة لمشــاريع 
ــية  ــاد الجيوسياس ــن الأبع ــال م ــتوى ع ــى مس ــة عل تنموي
ــة«،  ــق التنمي ــة كمــا في مشــروع »طري ــا الاقتصادي وبنيته
ــدر  ــر ق ــق أكب ــة لتحقي ــتثمارات الخارجي ــم الاس ــى تعظي إل
مــن المكاســب الاقتصاديــة ومواجهــة الصعوبــات في أزماته 
الداخليــة، وهنــا تتضــح في هــذا المنحــى ضــرورة عمــل 
العــراق علــى إعــادة اكتشــاف البيئــة الجديــدة في ظــل فجوة 
التفــاوت مــع بعــض دول المنطقــة الفاعلــة، بمــا يــؤدي إلى 
ــه الدبلوماســية مــع  ــاد في علاقات ــة الابتعــاد عــن الاجه نزع

ــط الجغــرافي أو الفضــاءات دول المحي
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البعيــدة، بالإضافــة الــى ذلــك عــدم الانخــراط في أي 
نــزاع مــن المحتمــل قــد ينشــئ في هــذا المشــهد

الإقليمي والدولي شديد التغير.

المحور الثالث

الدبلوماسية العراقية 
وقيود التعقيدات الخارجية 

وتحدياتها

لقــد اتســم المشــهد السياســي العراقــي بمجموعــة 
مــن  تبعهــا  ومــا  والخارجيــة  الداخليــة  التحديــات  مــن 
امتــدادات كان لهــا تأثيراتهــا ضــد فعاليــة مشــروع طريــق 
التنميــة وكبحهــا، والتــي قــد تتســع في ظــل الظــروف الآنيــة 
ــاريع  ــور مش ــل ظه ــيما في ظ ــم، لا س ــها الإقلي ــي يعيش الت
ــات بالنســبة للمشــروع  ــة منافســة تســتولد تحدي إقليمي
ــى الحــد مــن زخــم وأدوار  ــؤدي إل ــه، وهــو مــا ي ومحاصرت
الجغرافيــة  القــرب  العراقيــة في فضــاءات  الدبلوماســية 

ومســاراتها في الســاحات الجيوسياســية المتعــددة

أولاً: الممانعات الإقليمية وانعكاساتها الجيوسياسية
حــري بنــا القــول، إن حالــة التعقيــد التــي تشــهدها 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تصيغهــا جملــة 
مــن المتغيــرات الإدراكيــة لطبيعــة المنطقــة ومســتقبلها، 
درجــة  أو  الإقليــم  اضطــراب  عــن  فالحديــث  وبالتالــي 
ســخونة التطــورات وحدتهــا ليــس بالجديــد، ولكــن الجديــد 
وتغيــر  الإقليــم،  داخــل  مــن  الفاعليــن  بكثــرة  يرتبــط 
إدراكاتهــم وطموحاتهــم ومصالحهــم وأدواتهــم، ومــن ثــم، 
علاقاتهــم مــع دول الجــوار والقــوى الدوليــة لتتزايــد وتيــرة 
)Conflict( والصــراع   )Competition( التنافــس 

علــى النفــوذ والثــروات بــدون التوافــق علــى آليــات لإدارة 

التنافــس أو التفاعــل بمنهاجيــات الحــد الأدنــى أو القبــول 
بالأطــر المؤسســية التــي ســاهمت في توفيــر أطــر التفاعــل 

المشــترك النوعــي خلال مراحــل تاريخيــة ســابقة
في هــذا الســياق واجهــت الدبلوماســية العراقيــة بــروز 
تحديــاً جيوسياســياً مهمــاً وهــو تنظيــم علاقاتــه الإقليميــة 
ــع  ــة أو المزم ــرق المنافس ــن الط ــد م ــور العدي ــب ظه عق
الأمــر  التنميــة«،  »طريــق  لمشــروع  بــديلاً  إنشــاؤها 
الــذي أحــدث تأثيــرات ســلبية علــى العــراق ومصالحــة 
الاقتصاديــة مــع دول الإقليــم، بالرغــم مــن ســعى إلــى 
تناســب  أســس موضوعيــة  إلــى  تســتند  علاقــات  بنــاء 
إمكاناتــه الذاتيــة أولاً وتســهم في احتــواء الآثــار الســلبية 
ــك  ــل ذل ــن أج ــاً م ــاً، هادف ــد ثاني ــام البائ ــا النظ ــي خلفه الت
إلــى حــل مشــاكله عبــر إنضــاج الفعــل وتمثلــه بالاعتمــاد 
علــى نشــاطه الدبلوماســي، وفي هــذا الإطــار يحــاول العــراق 
ــة،  ضمــان نجــاح اســتراتيجيات أهــداف سياســته الخارجي
ــات  ــى علاق ــاظ عل ــه بالحف ــن الاســتدلال علي ــا يمك ــو م وه
تعــاون قائمــة علــى تحقيــق مصالحــة الوطنيــة، بمــا أن 
الانعزاليــة والتركيــز علــى بنــاء الــذات خيــار مســتحيل 
التحقيــق في عالــم أصَبحــت فيــه الســيادة المرنــة محــدداً 
أساســاً لسياســة العلاقــات الخارجيــة علــى حــد ســواء، 
وهــذا الانفتــاح مــن أهَــم الثوابــت التــي ســتبنى عليهــا 
علاقاتــه الدوليــة، الأمــر الــذي يحتــاج العــراق إلــى توظيفــه 
ــر  ــه أكث ــى الماضــي ممــا يجعل ــون مشــدوداً إل ــى لا يك حت
أضيــق مجــالاً في تحقيــق المصالــح وتأخــذ علاقاتــه الدوليــة 

ً بعــداً مســتقبليا
وعلــى أي حــال أوضحــت حالــة التشــابك بيــن الأطــراف 
الإقليميــة في ســياق تعدديــة مشــروعاتها الاســتراتيجية 
ودلالاتهــا التــي تركــز علــى تنويــع أنمــاط اقتصادياتهــا مــن 
جهــة، وفعاليــة ســلوكياتها التنافســية العابــرة للحــدود 
في  تحــولات  عــن  كاشــفة  أخــرى،  جهــة  مــن  الوطنيــة 
ــا مــن  ــة المرتبطــة بنماذجه ــة المنافســة الإقليمي جغرافي
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ــة  ــكيل خريط ــادة تش ــي إع ــا يعن ــة، مم ــرات التجاري المم
التفــاعلات الإقليميــة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا، بصــورة يمكــن أن تــؤدي الــى مزيــد مــن التوتــر 

والاضطــراب الإقليمــي
ولعــل ظهــور مبــادرات شــراكات بيــن روســيا وايــران 
التــي تســتند إلــى تشــييد خــط للســكك الحديديــة، والــذي 
ســيكون جــزءا مــن »ممــر نقــل دولــي« يربط بين الشــمال 
»لطريــق  منافــس  كمشــروع  إليــه  وينظــر  والجنــوب، 
المصريــة  الســويس  قنــاة  إلــى  بالإضافــة  التنميــة«، 
كمعبــر للتجــارة العالميــة، حيــث تقــوم فكــرة المشــروع 
ــي  ــدة الت ــة الجدي ــن خــط الســكك الحديدي ــط بي ــى الرب عل
ســتصل مدينتــي رشــت وأســتارا الإيرانيتيــن، كمــا أن هــذا 
المشــروع هــو جــزء مهــم في الممــر الدولــي الــذي يهــدف 
ودول  وأذربيجــان  وروســيا  وإيــران  الهنــد  بيــن  للربــط 
أخــرى عــن طريــق الســكك الحديديــة والبحــر، وبالتالــي 
ــق  ــروع طري ــة مش ــن فاعلي ــروع م ــذا المش ــل ه ــد يقل ق

ــة التنمي
ومــن جهــة أخــرى، عنــد النظــر إلــى مشــاريع إيــران 
في  ولاســيما  العــراق،  في  الاقتصاديــة  وعلاقاتهــا  للنقــل 
مجــال تصديرهــا للغــاز والكهربــاء وباقــي الســلع والبضائــع 
ــداف  ــن وأه ــع مضامي ــارض م ــك يتع ــإن ذل )Goods(، ف
مشــروع »طــرق التنميــة«، الــذي يعنــي بالضــرورة التحــرر 
موضــوع  في  وبخاصــة  اقتصاديــاً،  لإيــران  التبعيــة  مــن 
الطاقــة الكهربائيــة والغــاز، الأمــر الــذي قــد تتحفـّـظ عليــه 
إيــران علــى أقــل تقديــر، إن لــم تعارضــه أو تعيــق تنفيــذه 
أو عملــه، كمــا أن إيــران تــرى أن المشــروع الأهــم هــو 
العــراق–  – )إيــران  الثلاثــي  الســككي  الربــط  مشــروع 

النقــل  وزارة  وكيــل  لســان  علــى  جــاء  وقــد  ســوريا(، 
الإيرانــي« أفنــدي زاده« عنــد مشــاركته في مؤتمــر إعلان 
مشــروع طريــق التنميــة، قــائلاً: »إن المشــروع الكبيــر 
بيــن العــراق وإيــران هــو ربــط مشــروع ســكك الحديــد مــن 

الشلامجــة إلــى البصــرة«، وهــذا الخــط هــو امتــداد لســكة 
حديــد مــن »مينــاء الخمينــي«، وبالتالــي، فــإن المشــروع 
ــران علــى تنفيــذه يتعــارض مــع  ــذي تعمــل إي ــي ال الإيران

مشــروع واتجــاه طريــق التنميــة العراقــي
طريــق  أن  مــن  طهــران  تتخــوف  الســياق؛  ذات  وفي 
ــا متجــاوزاً خــط  ــج مباشــرة بتركي ــة ســيربط الخلي التنمي
النقــل الإيرانــي الــذي يربــط بيــن آســيا وتركيــا، خاصــة 
مــع جهــود الغــرب لعــزل إيــران دوليــا، كمــا أن المشــروع 
في  الإيرانــي  النفــوذ  تقليــل  في  مؤثــر  دور  لــه  ســيكون 
العــراق، بالإضافــة لذلــك؛ فــإن الممــر الاقتصــادي بيــن 
»الشــمال  لممــر  بــديلاً  طريقــاً  يمثــل  وأوروبــا  الهنــد 
الجنــوب« )انظــر الخارطــة رقــم )2(( المــار عبــر إيــران 
وروســيا، وهــو مــا يعنــي أن سلاســل التوريــد الهنديــة إلــى 
أوروبــا لــن تمــر عبــر إيــران كمــا كان مخططــا، بمــا يمثــل 

لطهــران اقتصاديــة وجيوسياســية  خســارة 
الإمــارات  مشــروع  يبــرز  ســبق،  مــا  إلــى  أضــف 
الجيوسياســي لإنشــاء ممــر تجــاري بحــري –بــري )إماراتــي 
ــبه  ــن ش ــع م ــينقل البضائ ــذي س ــرائيلي( وال ــدي- إس هن
القــارة الهنديــة عبــر الإمــارات وصــولاً إلــى مينــاء حيفــا 
ــاد  ــث يع ــط حي ــض المتوس ــر الأبي ــى البح ــرائيلي عل الإس
شــحنها إلــى الأســواق الأوروبيــة )انظــر الخارطــة رقــم )3((، 
ــة أن  ــعودية والأردن، خاص ــه بالس ــورات لربط ــاك تص وهن
ــات المتحــدة  الممــر المطــروح، يحظــى بدعــم مــن الولاي
بالكامــل  تركيــا  يتجــاوز  وســوف  الأوروبــي  والاتحــاد 
والممــر الاقتصــادي بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا 
والموانــئ  الحديديــة  الســكك  خطــوط  مــن  ســيتكون 
ــر  ــا عب ــد وأوروب ــط الهن ــي ترب ــة )Sea ports( الت البحري
الإمــارات والســعودية والأردن وإســرائيل، ممــا يشــكل 
ــد  ــه التحدي ــى وج ــداً عل ــية تهدي ــة الجيوسياس ــن الناحي م
لمشــروع »طريــق التنميــة« ويقــوض مــن رقعــة نشــاطه 

الاقتصــادي
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خارطة )2(
ممر العبور الدولي بين الشمال والجنوب

خارطة )3(
مسارات الممر الاقتصادي بين »الهند والإمارات واسرائيل«
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وفي مقابــل ذلــك، علــى الرغــم مــن ترحيــب تركيــا 
ربــط  ســيتم  التــي  الدولــة  كونهــا  المشــروع،  بــإعلان 
العربيــة  والــدول  العــراق  منفــذ  لتكــون  بهــا  الطريــق 
والبحــر  الأوروبيــة  الــدول  إلــى  المشــروع  في  الشــريكة 
اْــدَ أن لتركيــا مطالبهــا ومشــروطيتها  الأبيــض المتوســط، بيَ
السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة التــي تعــارض المصالــح 
العراقيــة في بعــض المســارات، ســيما في ظــل مســعى 
ــع  ــى م ــذي يتناف ــر ال ــراق، الأم ــى الع ــا إل ــادة صادراته لزي
مــا يهــدف إليــه العــراق مــن الســعي إلــى الاســتفادة مــن 
المشــروع لتعزيــز وتطويــر الصناعــة والإنتــاج المحلــي.

وفي الســياق ذاتــه، يبــرز ممــر »الشــارقة – بنــدر عبــاس 
– مرســين« )أنظــر الخارطــة رقــم )	(( الــذي ويوفر مســاراً 
ــة  ــرة العربي ــبه الجزي ــن ش ــة م ــحنات القادم ــداً للش جدي
والمتجــه إلــى أوروبــا غيــر المســار التقليــدي المــار بالبحــر 
الأحمــر وقنــاة الســويس؛ حيــث تنقــل شــاحنات البضائــع 
مــن مينــاء الشــارقة في الإمــارات بحــرا إلــى مينــاء »بنــدر 
عبــاس« في إيــران، ثــم تأخــذ الشــاحنات طريقهــا بريــاً إلــى 
الحــدود التركيــة ثــم تتوجــه إلــى مينــاء »مرســين« ويقــدم 
ــع  ــل البضائ ــرع لنق ــة وأس ــل تكلف ــولا أق ــار حل ــذا المس ه
ــهر  ــر المتوســط، وخلال الأش ــج العربــي والبح ــن الخلي بي
الأول/  تشــرين  في  )افتتــح  لتشــغيله  الأولــى  التســعة 
ــف شــاحنة  ــر مــن أل ــر عــام 2021(، اســتخدمت أكث أكتوب
الخــط لنقــل البضائــع بيــن تركيــا والإمــارات، كمــا تســتفيد 
ونقــل  لاســتقبال  منــه  آســيا  جنــوب  ودول  باكســتان 
البضائــع مــن وإلــى أوروبــا، ولا تتوقــف الاســتفادة الإيرانيــة 
مــن الخــط البــري علــى المكاســب الاقتصاديــة، إذ يســاهم 
الخــط الإيرانــي، ضمــن مجموعــة مــن العوامــل، في جهــود 
تطبيــع علاقــات إيــران في المنطقــة، ويســاهم في تعزيــز 

ــا والإمــارات. ــة بيــن تركي ــط التجاري الرواب
ومــن هنــا، يلاحــظ أن هنــاك أيضا تحديــات مهمة تواجه 
تنفيــذ مشــروع »طريــق التنميــة«، لا ســيما بعــد دخولــه في 

ــات  ــا مــن تداعي ــة ومــا يتبعه منافســة مــع مشــاريع بديل
تؤثــر علــى عوائــد طريــق التنميــة مــن الإيــرادات في حركــة 
التجــارة الدوليــة )International Trade(، ومــن أجــل 
اســتكمال هــذه المبــادرات، يحتــاج العــراق إلــى الدعــم في 
مجــال الأمــن والتمويــل ومراجعــة السياســات الاقتصاديــة 
الخاصــة بالاتفاقيــات التجاريــة الإقليميــة، وهنــاك أيضــاً 
حاجــة كبيــرة للتعــاون والاســتثمار الدولــي للتغلــب علــى 
هــذه العقبــات والتــي ســوع تتــرك انعكاســاتها الكبيــرة 

علــى مســتوى أداء الدبلوماســية العراقيــة.
خارطة )	(

مســارات ممــر العبــور »الشــارقة – بنــدر عبــاس – 
مرســين«

ثانياً: ثنائية مدارك التصور وتأثيراتها في مسارات 
الدبلوماسية

تفــرض حالــة التدافــع الداخلــي بين الأطراف السياســية 
ذات النهــج والميــل المختلــف في أولويــات التوجــه العراقي 
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ــى  ــدة عل ــة عدي ــات جوهري ــي، تحدي ــط الإقليم ــع المحي م
فاعليــة الدبلوماســية العراقيــة وهويــة سياســته الخارجيــة 
ومــدى مواءمتهــا لمنظــور الحكومــة )Government( في 
اغلــب المشــروعات الاقتصاديــة ومنهــا »طريــق التنميــة«، 
وبالتالــي تعــزز حالــة التعــارض في الضعــف في مســارات 
المغايــرة ذات  النزعــة  فهــذا  الخارجيــة،  العــراق  حركــة 
تجســدها  الخارجيــة  للتوجهــات  السياســية  المواقــف 
ذهنيــة تقدميــة تتبنــى منحــى التوجــه نحــو دول الشــرق 
عبــر مقترحاتهــا بالعمــل علــى إدمــاج العــراق مــع محيطــة 
ــد  ــر عق ــاتية عب ــط مؤسس ــق رواب ــن خلال خل ــرقي م الش
شــراكات اســتراتيجية تحقيــق زيــادة في الاعتمــاد المتبادل، 
ــات العــراق  ــوزان في علاق ــداً عــن منطــق ضــرورات الت بعي

الخارجيــة.
وعليــه، تضــع مثــل هــذا التقاطعــات النخبويــة عمليــة 
تنفيــذ مشــروع »طريــق التنميــة« في خطــر، لا ســيما وان 
ــوف  ــي س ــزة، وبالتال ــة ومحف ــر مواتي ــة غي ــه الداخلي بيئت
يفقــد مــع مــرور الوقــت قدرتــه علــى مواجهــة الطــرق 
المنافســة، فــضلاً عــن ذلــك قــد يواجــه هــذا المشــروع 
ــع مــن الوضــع  ــا هــو ناب ــا م ــدة، منه ــات ع ــات وعقب تحدي
العراقــي بــكل مــا يحمــل مــن تعقيــدات وتــأزم، ومنهــا مــا 
ــن  ــه م ــا في ــي، وم ــع الإقليم ــرات الوض ــة لمتغي ــو نتيج ه
محفــزات وكوامــن للتنافــس والصــراع وتضــارب المصالح.

فــضلاً عمــا ســبق، تكمــن حجــم التحديــات التــي تواجــه 
المشــروع في أبعاد المشــروع عن الفســاد المالي، وســرعة 
إنجــازه بالتزامــن مــع إنشــاء »مشــروع الفــاو« والاســتقرار 
الأمنــي، وأثــره المباشــر في المشــروع، والتكاليــف الماليــة 
بالمقابــل  التحديــات،  مــن  وغيرهــا  التمويــل  وطريقــة 
إن تحديــات أمــن المنطقــة، والتوتــرات بيــن الفاعليــن 
أبــرز التحديــات وغيرهــا مــن أوضــاع  في العــراق، تعــد 

ــة. ــة والخارجي ــن الداخلي ــهدها البيئتي ــة تش مضطرب

وفي الســياق ذاتــه، يمثــل تمويــل »طريــق التنميــة« 
واحــدة مــن اعقــد التحديــات الاقتصاديــة التــي ســيواجهها 
ــف  ــي ضعي ــع وجــود اقتصــاد عراق المشــروع خصوصــاً م
Financial( ماليــة  وأزمــة  النمــو  علــى  قــادر  غيــر 

crisis( ســواء علــى مســتوى العجــز الكبيــر في موازنــة 
الــثلاث ســنوات التــي اقرهــا البرلمــان العراقــي في عــام 
بالحكومــة  المالــي  الواقــع  هــذا  دفــع  وبالتــي   ،2023
لطرحــة كمشــروع اســتثماري للــدول العربيــة والإقليميــة 
والغربيــة أو للمنظمــات الدوليــة الماليــة بهــدف توفيــر 
الســيولة النقديــة لــه، وهــذا مــن أهــم الأســباب التــي 
حفــزت العــراق لعقــد مؤتمــر »طريــق التنميــة«، الــذي 
كمســتثمرين  بالدخــول  أوليــة  رغبــة  حضورهــا  مثــل 
مشــاركين، إلا أنــه بعــد اشــهر مــن عقــد المؤتمــر لــم تعلــن 
ــة عــن تعاقــدات اســتثمارية مــع أي  وزارة النقــل العراقي
دولــة حاضــرة أو حتــى البنــك الدولــي إلــى الآن، أضــف 
إلــى هــذا مــع تعــدد صــور الفســاد المستشــري في العــراق 
ســواء كان الفســاد السياســي والمالــي، يضــع علامــات 
اســتفهام حــو قــدرة الأجهــزة الرقابيــة علــى مكافحتــه 
وبــكل مــا يتعلــق بتنفيــذ هــذا المشــروع وإمكانيــة أن 
ــح  ــل مصال ــدر لتموي ــى مص ــة« إل ــق التنمي ــول »طري يتح
الســلطة، ورغــم حملــة رئيــس مجلــس  المتنفذيــن في 
الــوزراء » الســوداني« ومــن ســبقه للقضــاء علــى الفســاد 
ــة  ــزة الدول ــدرة أجه ــكك بق ــن يش ــاك م ــازال هن ــه م إلا أن
العراقيــة بعــدم كفاءتهــا وتغلــل المصالــح الحزبيــة فيهــا، 
ممــا يؤثــر علــى حمايــة أمــوال مشــروع بهــذا الحجــم 

والإشــراف عليــه دون التســبب بإهــدار أمــوال طائلــه.
المتغيــرات  هــذه  كل  ان  القــول  يمكــن  هنــا  ومــن 
ــة  ــية العراقي ــات الدبلوماس ــن اضطراب ــف م ــوف تضاع س
ــي تمــر  ــر الت ــة التغيي ــة الاســتفادة مــن حال ــدم إمكاني وع
ــا  فيهــا فضــاءات منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي

باعتبارهــا مجــالاً حيويــاً للمصالــح العراقيــة.
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كردســتان  إقليــم  موقــف  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
ــروع  ــذ المش ــان تنفي ــاً في ضم ــلاً هام ــل عام ــراق يمث الع
واســتمراره، إذ رفــض الإقليــم مــد شــبكة ســكك حديديــة 
للحــدود  وصــولاً  دهــوك  عبــر  كيلومتــر   	 بمســافة 
التركيــة، لمــا لهــا مــن تداعيــات علــى معبــر »إبراهيــم 
لأنــه   ،))5( رقــم  الخارطــة  )انظــر  الحــدودي«  الخليــل 
البوابــة الرئيســية بيــن إقليــم كردســتان وتركيــا والــدول 
للمنطقــة  الجبليــة  الطبيعــة  أن  عــن  فضــلاً  الأوروبيــة، 
الحدوديــة بيــن إقليــم كردســتان وتركيــا تتنافــى مــع مــا 
يحتاجــه مشــروع »طريــق التنميــة« مــن أراض مســتوية 
لإنشــاء خطــوط الســكك الحديديــة، فقــد تســاهم الطبيعــة 
المحــددة  والفتــرة  المشــروع  أمــد  إطالــة  في  الجبليــة 
لإنجــازه وكذلــك ترفــع الكلــف مــن 17 إلى 20 مليــار دولار.
إلــى جانــب مــا تقدم، يلاحــظ أن الدبلوماســية العراقية 
تعانــي مــن مشــكلة تداخــل الاختصاصــات، وعــدم تحديــد 
الأولويــات ومــن ثــم تضييــق مجالاتهــا، ويرجــع ذلــك إلــى 
عمليــة صنــع القــرار السياســي العراقــي عبــر التوافقــات 
بيــن الأطــراف السياســية وليــس علــى أســاس فلســفة 
مــن  الكثيــر  هنــاك  لذلــك  الدولــة،  تتبناهــا  واضحــة 
التقاطعــات التــي قــادت إلــى مواقــف متعارضــة لا تســري 
في فلــك مصالــح العــراق القوميــة، فقــد تتبنــى الحكومــة 
ممثلــة برئيــس مجلــس الــوزراء موقفــاً مــا يختلــف معــه 
تضييــق  بهــذا  الخارجيــة،  وزيــر  أو  الجمهوريــة  رئيــس 
المعياريــة المرافقــة لهندســة سياســته الخارجيــة، لــذا 
ــارب  ــي وتض ــي الداخل ــل في الأداء السياس ــذا الخل ــأن ه ف
المصالــح وتعــدد مصــادر القــرار كان لــه الأثــر الواضــح 
في ضعــف الأداء وتواضــع التأثيــر في النشــاط السياســي 

ــي الخارج
خارطة )5(

موقع معبر إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا

الشــروع  العراقــي  القــرار  صانــع  فعلــى  وهكــذا 
ــط  ــع دول المحي ــي م ــاط العراق ــر الارتب ــات تظه بممارس
باتجاهاتهــا المختلفــة في ظــل وجــود العديــد مــن الفاعليــن 
الإقليميــن مــن جهــة، ومــن ناحيــة أخــرى خلــق مســاحة 
مــن التفاهــم مــع الأطــراف السياســية الداخليــة كافــة في 
ــة مــن خلال الاســتعانة بفكــرة  ــا المتضارب ظــل تفضيلاته
وإيجــاد  السياســية  الخصومــات  لتحييــد  »التضامــن« 
تقاربــاً سياســياً مــن أجــل مواجهــة التحديــات الخارجيــة، 
الســلوك  ممارســات  معارضــة  معــه  تنمحــي  بحيــث 
ــة  ــاح العراقــي، ولاســتدامة نشــاط وحيوي الخارجــي للانفت
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الدبلوماســية العراقيــة تجــاه بعــض قضايــا المنطقــة في 
الوقــت الراهــن

الخاتمة

ــا القــول في ظــل التطــورات  وفي ضــوء مــا تقــدم يمكنن
التــي تشــهدها بيئــة جغرافيــة منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا نتيجــة للتحــولات الجيوسياســية مــن 
حيــث دلالاتهــا ومضمونهــا والتــي أفــرزت واقعــاً جديــداً في 
المنطقــة، حيــث أصبحــت دلالاتهــا تدفــع بالعــراق نحــو بنــاء 
عقيدتــه الدبلوماســية باتجــاه ترســيم هيــاكل التعــاون 
ــة مــن  ــى جمل ــت الدراســة إل ــا توصل الإقليمــي، ومــن هن

الاســتنتاجات والتوصيــات وكالآتــي
التــي  التغييــرات  طبيعــة  يــدرك  العــراق  بــدأ  أولاً: 
تغييــر  مــن خلال  لصالحــة  ويوظفهــا  الإقليــم،  يعيشــها 
أعبــاء  مــن  التخلــص  بهــدف  الدبلوماســية  سياســاته 

الخارجيــة والتهديــدات  المخاطــر 
عــن  تعبــر  العراقيــة  الدبلوماســية  أضحــت  ثانيــاً: 
نفســها عبــر استكشــاف قــدرات جديــدة مــن الرهانــات 
ــه إعــادة تعريــف عمقــه الجغــرافي،  ــح ل الجيوسياســية تتي
ــاء علاقــات دبلوماســية مــع دول  ــر بن ودوره الطبيعــي عب

المحيــط
ــه  ــي يواج ــي العراق ــرك الدبلوماس ــذا التح ــاً: إن ه ثالث
العديــد مــن القيــود الإقليميــة والداخليــة والتــي ســيكون 
لهــا تداعياتهــا علــى أرضيــة التحــرك الدبلوماســي العراقــي 
الاســتراتيجية  البيئــة  تشــهدها  التــي  التطــورات  بفعــل 

ــراق ــة بالع المحيط
العراقــي  التنميــة  طريــق  مبــادرة  تعــزز  رابعــاً: 
ــة في  ــة العــراق الإقليمي كمشــروع جيوسياســي مــن مكان
جغرافيــة المشــاريع الاســتراتيجية خلال المرحلــة الحاليــة 

في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا

ــة  ــتراتيجية العراقي ــداف الاس ــق الأه ــاً: إن تحقي خامس
علــى الصعيــد الخارجــي، تتطلــب منــه اختيــار شــخصيات 
ــل  ــال العم ــة في مج ــاءة والحنك ــع بالكف ــية، تتمت دبلوماس
آليــات  لديمومــة  خلالهــا  مــن  يســعى  الدبلوماســي، 
الترويــج لمشــروع طريــق التنميــة العراقــي، بالإضافــة 
ــك توظيــف دبلوماســية النخــب مــن الشــخصيات  ــى ذل إل
ــد أدوات  ــة، كأح ــة المختلف ــالات المعرفي ــة في المج الفاعل

السياســة الخارجيــة العراقيــة
سادســاً: ضــرورة إدراك صانــع القــرار العراقــي أن بنــاء 
علاقــات تعاونيــة مــع محيطــة الجغــرافي القريــب أو البعيد، 
القضايــا  في  المبــادرة  روح  زخــم  تعزيــز  منــه  يتطلــب 
الإقليميــة، وتنميــة الفعاليــات الدبلوماســية وتوســيعها 
والمجتمعيــة  والدينيــة  الثقافيــة  المجــالات  لتشــمل 
والإنســانية، التــي تســاند أنشــطة جــذب مصــادر التمويــل 
الخارجــي للمســاهمة في مشــروع طريــق التنميــة العراقي

ســابعاً: ضــرورة قيــام العــراق بإبــراز رســائل الطمأنينة 
في خطابــة الدبلوماســي التــي تعبــر عــن اهتماماتــه ببيئــة 
تفاعلاتــه الجيوسياســية الحيويــة، وعزمــة في دعــم كافــة 
أشــكال التنســيق السياســي مــع محطيــه مــن أجــل تطويــق 
بنــاء  انتهــاج مســارات  الــخلاف واحتوائــه عبــر  مصــادر 

ــة المشــتركة وتحفيزهــا ــح الاقتصادي المصال

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: الكتب العربية والمترجمة
-ابراهيــم محمــد بحــر العلــوم، العــراق واســتراتيجيات . 1

الــدول  ســفراء  مــع  حــوارات  والعالــم:  الجــوار  دول 
والنخــب العراقيــة، )بيــروت: شــركة العــارف للأعمــال، 

.)2021
ــا: . 2 ــا أمني ــر، غــرب المتوســط مركب ــن عنت ــور ب ــد الن -عب

والهجــرات،  الأمــن  وديناميــات  دفــاع   5+5 مبــادرة 
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الجزيــرة  مركــز  )قطــر:  ســلطاني،  عومريــة  ترجمــة: 
.)2023 للدراســات، 

الأمريكــي . 3 الرولبــاور  الشــحماني،  رميــض  -عدنــان 
روافــد  دار  )بيــروت:  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  في 

.)2023 والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة 
-فــراس عبــاس هاشــم، علــي حســين حميــد، ارتــدادات . 	

الجيوبوليتيكيــا: الــدلالات النظريــة المواجهــة لمســارات 
التأثيــر الإيرانــي في الشــرق الأوســط، )القاهــرة: المكتــب 

العربــي للمعــارف، 2020(.
التحالــف . 5 سياســات  مصطفــى،  محمــود  -ممــدوح 

.)1997 مدبولــي،  مكتبــة  )القاهــرة:  الدولــي، 
-نــوار محمــد ربيــع الخيــري، مبــادئ الجيوبوليتيــك، . 6

)بغــداد: دار ومكتبــة عدنــان، 	201(.

ثانياً: المجلات والدوريات
-علــي حســين حميــد، فــراس عبــاس هاشــم، »العــراق . 1

وعقــدة الســوار الجغــرافي: مقاربــة آدم تــوز »الأزمــة 
المتعــددة« منطلقــاً«، مجلــة قضايــا سياســية، جامعــة 
 ،)73( العــدد  السياســية،  العلــوم  كليــة  النهريــن، 

.)2022(
ــة . 2 ــة الواقعي ــش، »النظري ــورد حب ــاوي، ول ــي الجرب - عل

في مواجهــة أحاديــة القطبيــة الدوليــة«، مجلــة سياســات 
عربيــة، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 

ــدد )38(، )2019(. الع
-كاظــم هاشــم نعمــة، »المحــور الجيوبوليتيكــي العربــي . 3

نحــو  الدولــي:  النظــام  هيكلــة  وعمليــة  الإســلامي   -
المركــز  مقاربــة جديــدة«، مجلــة سياســات عربيــة، 
العربــي للأبحــاث ودراســة السياســيات، العــدد )3	(، 

.)2020(
الاقتصاديــة . 	 »الدبلوماســية  صالــح،  علــي  -ماجــدة 

والفــرق بينهــا وبيــن المفاهيــم المتشــابهة«، مجلــة 

ناصــر  أكاديميــة  والاســتراتيجية،  القومــي  الأمــن 
.)2023(  ،)1( العــدد  العليــا،  للدراســات  العســكرية 

-محمــد بســيوني عبــد الحليــم، الاســتجابة للازمــات مــن . 5
منظــور ســيكولوجية المرونــة، ملحــق اتجاهــات نظريــة، 
مجلــة السياســية الدوليــة، مؤسســة الأهــرام، العــدد 

.)2022( ،)230(

ثالثاً: التقارير:
الخارجيــة . 1 »السياســة  الوهــاب،  عبــد  الســيد  -ايمــن 

والتكلفــة«،  المصالــح  متغيــر..  إقليــم  في  المصريــة 
دوريــة الملــف المصــري، مركــز الاهــرام للدراســات 
.)2023(  ،)108( العــدد  والاســتراتيجية،  السياســية 

-فــراس عبــاس هاشــم، الأبعــاد الجيوبوليتيكيــة للتحوط . 2
العراقيــة«،  الخارجيــة  السياســية  في  الاســتراتيجي 
تقديــر موقــف، مركــز رواق بغــداد للسياســات العامــة، 

.)2023(

رابعاً: الصحف:
طريــق . 1 عبــر  أوروبــا  إلــى  الماريــن  أول  قطــر  -«غــاز 

التنميــة في العــراق«، صحيفــة العــرب اللندنيــة، العــدد 
.)2023/7/5( في   ،)12821(

خامساً: المواقع الإليكترونية. 2
لإيــران . 3 السياســية  الجغرافيــا  الأغــا،«  عــودة  -محمــد 

وأثرهــا علــى طموحهــا الإقليمــي«، المركــز الديمقراطــي 
والاقتصاديــة  الاســتراتيجية  للدراســات  العربــي 
والسياســية، 3 /6/ 2015، شــوهد في 2/10/	202، في: 

https://democraticac.de/?p=15171
-محمــود صــلاح جاويش،«جيوبولتيــك القــرن الإفريقــي: . 	

للدراســات،  المصــري  المعهــد  والأبعــاد،  الأهميــة 
https:// في:   ،202	/2/6 في  شــوهد   ،2021/9/8

eipss-eg.org
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الجزائريــة . 5 الموســوعة  الجيوبوليتيكيــة«،  -«النظريــة 
 ،2019/6/11 والاســتراتيجية،  السياســية  للدراســات 
https://www. في:   ،202	/2/12 في  شــوهد 

politics-dz.com
-«مشــروع طريــق التنميــة في العــراق.. مــا لــه ومــا . 6

في  شــوهد  والاستشــارات،  للبحــوث  ترينــدز  عليــه«، 
https://trendsresearch.org/ :202، في	2/20/

research.php?id=1015&title
الجيوسياســية . 7 الأبعــاد  فيشــخابور:  إلــى  الفــاو  -مــن 

العراقــي،  التنميــة  طريــق  لمشــروع  والاقتصاديــة 
ــات، 2 /6/  ــارات للسياس ــز الإم ــه«، مرك ُــرص نجاح وف
https://epc.ae/ :202، في	2023 شــوهد في 2/7/
ar/details/featured/alabaad-aljiusiasiya-

walaiqtisadia-limashrue-tari
-«هــل ســتؤثر تغيــرات التجــارة الدوليــة الجيوسياســية . 8

علــى موانئ الإمــارات«، العيــن الاخباريــة، 2018/10/3، 
https://al-ain.com/ في:   ،202	/2/3 في  شــوهد 

article/emirates-ports
-حيــدر نعمــة بخيــت، »طريــق التنميــة العراقــي فــرص . 9

البيــان  مركــز  كبيــرة«،  وتحديــات  واعــدة  تنمويــة 
في  شــوهد   ،2023/6  /26 والتخطيــط،  للدراســات 
https://www.bayancenter. في:   ،202	/2/12

org
-«هــل ينافــس قنــاة الســويس طريــق التنميــة مشــروع . 10

بفوائــد كبيــرة للاقتصــاد العراقــي ودعايــة سياســية 
 ،2023/6/28 بوســت،  عربــي  موقــع  للســوداني«، 
https://arabicpost. في:   ،202	/2/10 شــوهد في 

1%net/%D8
-فيــض الله تونــا آيگــون، »طريــق التنميــة: رؤيــة العــراق . 11

الأوســط  الشــرق  دراســات  مركــز  المســتقبلية«، 
)أورســام(، 2023/9/27، شــوهد في 2/15/	202، في: 

https://www.orsam.org.tr/ar/kalkinma-
yolu-iraki

-«ممــر الهنــد أوروبــا وطريــق التنميــة… كيــف ســتغير . 12
مشــروعات النقــل خريطــة الشــرق الأوســط«، نشــرة 
مــآلات، موقــع أســباب، العــدد )		(، )2023(، النشــرة 
https://www. الرابــط:  علــى  للتحميــل  متاحــة 

asbab.com
ــة . 13 ــات الدولي ــة والعلاق ــوة الناعم ــادي، »الق ــر العب - عم

والدبلوماســية«، مؤسســة الحــوار الإنســاني، 27 /6/ 
https://hdf-iq. :202، في	2021، شــوهد في 2/12/

org
قيــادة . 	1 الســعودية  »تســتطيع  الشــمري،  -إحســان 

في  بتجربتهــا  المشــترك  العمــل  متطلبــات  وتحقيــق 
مجلــس التعــاون«، موقــع مجلــة آراء حــول الخليــج، 
https:// :202، في	/2023، شــوهد في 2/20/	30/

araa.sa/index.ph
الخارجيــة . 15 العــراق  »علاقــات  النــور،  صبــاح  -الســيد 

العربــي  الديمقراطــي  المركــز  ومســتقبلها«، 
والسياســية،  والاقتصاديــة  الاســتراتيجية  للدراســات 
https:// :202، في	6 /6/ 2021، شــوهد في 2/15/

democraticac.de/?p=2
-«طريــق التنميــة الجديــد في العــراق.. مــا هــو؟ ومــا . 16

ــد،  ــج الجدي ــع الخلي ــره الإقليمــي«، موق ــه وتأثي مميزات
https:// :202، في	31 /5/ 2023، شــوهد في 2/28/

thenewkhalij.news/article/296100
-«طريــق التنميــة.. تركيــا تدفــع ببديــل للممــر التجــاري . 17

 17 الجديــد،  الخليــج  موقــع  وأوروبــا«،  الهنــد  بيــن 
https:// في:   ،202	/2/28 في  شــوهد   ،2023  /9/

thenewkhalij.news/article/3031		
التنميــة . 18 »طريــق  الصفــار،  علــي  حســين  -فــراس 

الاقتصــادي: الفــرص والتحديــات«، مركــز الدراســات 
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الاســتراتيجية، 	/2023/6، شــوهد في 2/26/	202، 
https://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/ في: 

wp/blo	
ــه . 19 ــراق يواج ــة بالع ــق التنمي ــمري، » طري ــان الش -إحس

ــول الإقليمــي  ــة والقب ــة وأمني ــات سياســية ومالي تحدي
والطــرق البديلــة »، موقــع مجلــة آراء حــول الخليــج، 
https:// :202، في	2023/11/29، شــوهد في 2/21/
araa.sa/index.php?option=com_content

ــات مشــروع . 20 ــة: تحدي ــادي، خطــوات تنموي -رحــاب الزي
طريــق التنميــة بيــن العــراق وتركيــا، المركــز المصــري 
 ،2023/7/ الاســتراتيجية،5  والدراســات  للفكــر 
https://ecss.com. في:  في2/20/	202،  شــوهد 

eg/3	997
سادساً: المصادر الأجنبية. 21
22 . Mike Hayes, »Iraq plans for €15bn-

 road and rail connection with Europe«,
 Construction Europe,18 July 2023,
https://www.constructionbriefing.com/
news/iraq-plans-for-15bn-road-and-rail-
connection-with-europe/8030333.article

23 . Stephan Klingebiel, «GEOPOLITICS, THE -
 GLOBAL SOUTH AND DEVELOPMENT
 POLICY«, German Institute of
Development and Sustainability, https://
www.idos-research.de/en/policy-brief/
article/geopolitics-the-global-south-

.and-development-policy
2	 . Sinan Mahmoud,«Qatar to invest  -

 $5bn in Iraq projects after Emir›s trip
to Baghdad«, Jun 15, 2023, https://
www.thenationalnews.com/mena/

qatars-emir-sheikh-/15 /06 /iraq/2023
/tamim-in-iraq-for-significant-visit

25 . Michaël Tanchum,«The India-Middle  -
 East Food Corridor: How the UAE, Israel,
 and India are forging a new inter-regional
 supply chain«, Middle East Institute,
July 27, 2022, https://www.mei.edu/
publications/india-middle-east-food-
corridor-how-uae-israel-and-india-are-

.forging-new-inter
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شؤون عراقية

 دبلوماسية استرداد الآثار:
 نحو نهج جديد في السياسة الخارجية العراقية

م.م مروان محمد عبود

باحث في العلاقات الدولية
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الملخص:

     تســعى هــذه الدراســة الــى تقديــم فهــم جديــد حــول 
دبلوماســية اســترداد الآثــار العراقيــة، انطلاقــاً مــن الهــدف 
الأساســي للعــراق وهــو الحفــاظ علــى الممتلــكات الثقافيــة 
واســتردادها لمــا لهــا مــن أهميــة بعِدهّــا ملــكاً لجميــع 
الدراســة  هــذه  تعطــي  كمــا  العراقــي،  الشــعب  افــراد 
اســترداد  ســبيل  في  المتبعــة  للآليــات  واضحــاً  تصــوراً 
ــز  ــع التركي ــا، م ــات وتنوعه ــذه الآلي ــتلاف ه ــى اخ ــار عل الآث
بطبيعــة الحــال علــى النجــاح المتحقــق بعــد اتبــاع النهــج 
الدبلوماســي الجديــد في السياســة الخارجيــة العراقيــة، 

كذلــك تؤكــد الدراســة علــى أهميــة التنســيق بيــن الأجهــزة 
الحكوميــة المختلفــة لاســترداد الآثــار مــع إعطــاء دور اكبــر 
لــوزارة الخارجيــة باعتبارهــا الجهــة صاحبــة الاختصــاص 
ــع  ــن التنســيق م ــؤولة ع ــة والمس ــاملات الخارجي في المع
ــر الرســمية في  ــات الرســمية وغي ــي الحكومــات والجه باق
خــارج العــراق، مــا يفســر اهتمــام الــوزارة بــأن تكــون هــي 
الراعيــة الأســاس لهــذا النهــج الدبلوماســي. كمــا خلصــت 
هــذه الدراســة علــى مجموعــة مــن التوصيــات في تفعيــل 
ــه الآن  ــو علي ــا ه ــر مم ــكل أكب ــترداد بش ــية الاس دبلوماس
الــوزارات المعنيــة واعطــاء  عــن طريــق التنســيق بيــن 
اهتمــام اكبــر لعمــل الســفارات العراقيــة في هــذا المجــال. 
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الآثــار،  اســترداد  دبلوماســية  المفتاحيــة:  الكلمــات 
التعــاون الدولــي، الممتلــكات الثقافيــة، الآثــار العراقيــة 

العراقيــة.  الخارجيــة  السياســة  المهربــة، 

المقدمة:  

     مــا تــزال ارتــدادات الحــروب التــي تعــرضّ لهــا 
العــراق علــى مــدى تأريخــه تؤثــر علــى جوانــب كثيــرة 
في العــراق ومــن ضمنهــا الممتلــكات الثقافيــة العراقيــة 
وبالأخــص حــملات الســرقة والنهــب، واحتــوت حــملات 
ــة ومخطوطــات لا تقــدر بثمــن،  الســرقة: نهــب قطــع أثري
تمثــل هــذه المســروقات التطــور الحضــاري الــذي وصــل 
إليــه العــراق في العصــور الســابقة، ولأن هــذه الآثــار تعُد إرثاً 
ثمينــاً وملــكاً لجميــع افــراد الشــعب العراقــي فقــد تبنــت 
ّــة وواســعة لاســتردادها، وفي  الحكومــة العراقيــة خطــة جدَي
مقدمــة هــذه الطــرق هــي الوســائل الدبلوماســية الفاعلــة، 
ــة  ــق وزارة الخارجي ــن طري ــا ع ــا وتطبيقه ــمّ تبنيه ــي ت والت

ــة العراقي
     ومــن المعــروف أن هــذه المســروقات يختلــف 
ــي  ــب الت ــب والتنقي ــات النه ــن عملي ــي بي ــا القانون وضعه
بــدأت منــذ الاحــتلال البريطانــي في عــام )1917( واســتمرت 
عــام  بعــد  الامريكــي  الاحــتلال  ظــل  في  الحــال  بطبيعــة 
عــن طريــق  والتنقيــب  التهريــب  أو عمليــات   ،)2003(
جماعــات متخصصــة في التهريــب، لذلــك دأبــت الحكومــة 
العراقيــة الحاليــة علــى ايجــاد معالجــات حقيقيــة لهــذه 
القضيــة، وذلــك بالاعتمــاد علــى نهــج دبلوماســي يقوم على 
ــكات  اســتعمال الادوات الدبلوماســية في اســترداد الممتل
ــرة  ــة الكبي ــة، يعكــس هــذا النهــج الأهمي ــة العراقي الثقافي
التــي يعطيهــا العــراق لاســترداد مــا هــو حــق لجميــع افــراد 
الشــعب العراقــي، وذلــك عــن طريــق المســار الدبلوماســي 

التفــاوض  الــذي يجمــع بيــن مســتويات مختلفــة مــن 
ــة  ــى المســتويات الدولي ــى اعل والتفاهــم والمناقشــات عل
ــة  ــات الدولي ــزة والمنظم ــع الاجه ــاون م ــى التع ــولاً إل وص
التــي تعنــى باســترداد الآثــار، مــع التركيــز علــى آليــات 
والمنظمــات  الاتفاقيــات  تتضمــن  ومتنوعــة  مختلفــة 

الدوليــة المتخصصــة.. الــخ.
     واســترداد الآثــار عــن طريــق الوســائل الدبلوماســية 
لانــه  الخارجيــة؛  السياســة  مجــال  في  مهــم  عمــل  يعَــد 
يســاعد علــى تفعيــل قنــوات الاتصــال الثنائيــة علــى أعلــى 
المســتويات، كمــا يســهم بشــكل مباشــر في التعــاون في 
ــر  ــق بمكافحــة التهريــب والاتجــار غي مجــالات أخــرى تتعل
ــن أطــراف المصلحــة  ــة بي ــكات الثقافي المشــروع بالممتل
ــاً  ــث، كمــا يعطــي زخم ــج الدبلوماســي الحدي في هــذا النه
للعمــل الثقــافي الــذي يعــد أحــد ركائــز السياســة الخارجيــة 

ــة. الحديث
ــى ثلاث محــاور  ــة هــذه الدراســة إل      وتقســم هيكلي
المحــور  المختلفــة،  الدراســة  جوانــب  تغطــي  أساســية 
الأول يتنــاول مدخــل نحــو دبلوماســية اســترداد الآثــار، 
أمــا المحــور الثانــي فاختــص بالآليــات الدبلوماســية التــي 
ــاول  ــث يتن ــور الثال ــة، والمح ــار العراقي ــا الآث ــتردت به اس

فاعليــة ونشــاط دبلوماســية اســترداد الآثــار العراقيــة.

المحور الأول

مدخل نحو دبلوماسية استرداد الآثار

       تعُــد دبلوماســية اســترداد شــكلاً جديــداً مــن 
في السياســية الخارجيــة، وهــي مهمــة للــدول في ســبيل 
ــج  ــى النه ــدول عل ــد ال ــا، وتعتم ــق له ــو ح ــا ه ــترداد م اس
الحفــاظ  ارادت  اذا  الخارجيــة  الدبلوماســي في سياســتها 
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ــا القومــي والفكــري والحضــاري)(.  ــا وتراثه ــى مصالحه عل
بمــا  التــراث  وخصوصــاً  الثقافيــة  الممتلــكات  وحظيــت 
يعنيــة مــن أبعــاد ماديــة ومعنويــة ووثائقيــة أهميــة كبيرة 
للــدول، لأنــه يعُطــي تصــوراً واضحــاً حــول مــا وصلــت إليــه 
الــدول مــن تطــور حضــاري وفكــري، كمــا تشُــكل عنصــراً 
مهمــاً في بنــاء الهويــة الوطنيــة للدولــة، ويحافــظ علــى 
ــة  ــون بحاج ــي تك ــة، الت ــال القادم ــاري للأجي ــراث الحض الت
ــك  ــى ذل ــافي والحضــاري، يضــاف ال ــا الثق ــة إرثه ــى معرف إل
إن الممتلــكات الثقافيــة تشــكل مظهــراً حضاريــاً لمعرفــة 
ــا  ــة: بأنه ــكات الثقافي ــد بالممتل ــي)(، ويقص ــان الماض إنس
تتمتــع  والتــي  الثابتــة  أو  المنقولــة  الممتلــكات  جميــع 
بقيمــة بحــد ذاتهــا، وهــذه القيمــة فنيــة أو تأريخيــة أو 
أثريــة، كمــا تشــمل المبانــي المخصصــة لحمايــة وعــرض 

والممتلــكات  العبــادة،  وأماكــن  الثقافيــة،  الممتلــكات 
الثقافيــة المتعلقــة بالمواقــع الطبيعيــة)(. 

     وعلــى الرغــم مــن أهميــة الممتلــكات الثقافيــة 
ــات  ــدول مــا زالــت تعُانــي مــن عملي ــد مــن ال إلا أن العدي
الســلب والنهــب التــي تتعــرض لهــا الممتلــكات الثقافيــة 
ــار، والمخطوطــات، والقطــع والمســكوكات  وخصوصــاً: الآث
نهجــاً  تتبــع  أن  الــدول  علــى  كان  لذلــك  النفيســة، 
دبلوماســياً يتســم بالفاعليــة والتأثيــر، وفي هــذا الســياق 
يجــب الانتبــاه إلــى أن السياســة الدوليــة اليــوم تتصــف 
اليــوم بالتعقــد المتزايــد)(. لذلــك أفضــل الطــرق للتعامــل 
مــع هــذا الواقــع الدولــي المعقــد هــو الاتجــاه نحــو أدوات 
الحوكمــة الدوليــة، ومــن ضمنهــا الوســائل الدبلوماســية 
ممتلكاتهــا  اســترداد  لهــا  تضمــن  التــي  والتفاوضيــة 
الثقافيــة، وتنشــط دبلوماســية اســترداد الآثــار في المناطــق 
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ــراق  ــواء في الع ــك س ــرى ذل ــاني ون ــراث الإنس ــة بالت الغني
أو مصــر، ولعــل الســبب وراء ذلــك ان هــذه المنطقــة 
ــة،  ــن جه ــماوية م ــان الس ــداً للأدي ــت مه ــام كان ــكل ع بش
ومهــداً للحضــارة مــن جهــة أخــرى، يضــاف لهــا التعــرض 
بالتالــي  والخارجيــة)(،  الداخليــة  العســكرية  للنزاعــات 
يدفعهــا هــدا الأمــر الــى الاهتمــام بالوســائل الســلمية 
لاســتعادة ممتلكاتهــا الثقافيــة وافضــل هــذه الوســائل 

هــي دبلوماســية الاســترداد
     ســلطت الســنوات الماضيــة الضــوء علــى حجــم 
الممتلــكات الثقافيــة العراقيــة التــي تــم ســرقتها وعرضهــا 
في متاحــف أجنبيــة أو تداولهــا عــن طريــق هــواه جمــع 
الآثــار والتحــف الفنيــة، وطرحــت أهميــة اســتعادتها علــى 
نهجــاً  تشُــكل  أن  الخارجيــة  وزارة  وتحديــداً  الحكومــات 
جديــداً لاســترداد الممتلــكات الثقافيــة ويطلــق علــى هــذا 
النهــج دبلوماســية اســترداد الآثــار، ونــرى إن هــذا المفهوم 
ــذات الهــدف بشــكل  ــم مــع مفاهيــم أخــرى تتعلــق ب يتلائ
أو بأخــر، ومــن ضمنهــا التعــاون الدولــي، الــذي يمُثــل 
فــعلاً مشــتركاً بيــن اشــخاص القانــون الدولــي العــام، مــن 
ــاة  ــة في شــؤون الحي ــج للأطــراف المعني ــق نتائ أجــل تحقي

ــة)(.  الدولي
كمــا إن دبلوماســية اســترداد الآثــار ـــ في جوانــب عــدة 
منهــا ـــ تمثــل أحــد أنــواع "الدبلوماســية الثقافيــة" للــدول، 
وهــذه الأخيرةـــ  كمــا يــرى الباحثيــن ـــ تمثل وســيلة مهمة 
لتعريــف الأجانــب بالــبلاد وثقافتهــا ولغتهــا وإيجــاد صــورة 
ــب، وهــي وســيلة مهمــة مــن  ــدى الأجان ــبلاد ل ــة لل إيجابي
وســائل السياســة الخارجيــة)(، ويمكــن تتبــع اســترداد 
ــد  ــي تع ــف" الت ــية المتاح ــرف "بدبلوماس ــا يع ــار في م الآث
ــواع القــوة الناعمــة، التــي تســعى إلــى جمــع  نوعــاً مــن أن
الآثــار والممتلــكات الثقافيــة وعرضهــا ومــن ثــمّ تكــون أداة 
مهمــة للدولــة في مجــال الثقافــة، وهــي في ذات الوقــت 
ــي  ــة الت ــواد الثقافي ــار والم ــود الآث ــى وج ــه عل ــون مبني تك

ــرى  ــات الأخ ــن المجتمع ــر م ــن كثي ــا م ــلبها ونهبه ــمّ س ت
ــدرك ان دبلوماســية اســترداد  ــا ن ــا)(، مــن هن ــدون إذنه ب
الآثــار تمثــل نقطــة التقــاء بيــن اســتعمال المــواد الثقافيــة 
ــا  ــكات بوصفه ــن اســترداد هــذه الممتل كقــوة ناعمــة وبي

ــاً.  ــاً وحضاري ــاً وطني ارث
     بــرزت فكــرة اســترداد الأثــر مــن الناحيــة التأريخيــة 
نتيجــة الاهتمــام الدولــي الــذي ظهــر منــذ القــرن الســابع 
التــي  الثقافيــة  لممتلكاتهــا  الــدول  لاســترداد  عشــر 
تــمّ اخراجهــا بطــرق غيــر شــرعية، وتحديــداً ظهــر هــذا 
الاهتمــام بعــد معاهــدة ويســتفاليا لعــام )١٦٤٨( لإعــادة 
ــا جــاء  ــم م ــام، ث ــن ع ــة خلال حــرب الثلاثي القطــع المنهوب
في اتفاقيتــي لاهــاي لعامــي )١٨٩٩( و )١٩٠٧(، والتــي اكــدت 
علــى ذات الأمــر، واخيــراً معاهــدة تريانــون لعــام )١٩٢٠( 
بيــن دولــة المجــر ودول الحلفــاء)(، إذ ســلمت المجــر 
دول الحلفــاء جميــع الوثائــق والمحفوظــات والســجلات 
والخطــط وســندات الملكيــة والوثائــق في الأراضــي التــي تــم 

ــاء)(.  ــى دول الحلف ــا ال ــازل عنه التن
ــار بعــد الحــرب       تطــورت دبلوماســية اســترداد الآث
التــي  الاتفاقيــات  ابــرز  ومــن   ،)١٩٤٥( الثانيــة  العالميــة 
ســاعدت في تطورهــا هــي اتفاقيــة لاهــاي لعــام )١٩٥٤(، 
وجــاءت هــذه الاتفاقيــة كتطــور طبيعــي بعد عقد اليونســكو 
ــة  ــى حماي ــه ال ــوا في ــذي تدع ــام )١٩٥٢( ال ــا في ع لمؤتمره
الممتلــكات الثقافيــة والفنيــة)(، وقصــدت اتفاقيــة لاهــاي 
ــكات  ــن الممتل ــة كل م ــكات الثقافي ــام )١٩٥٤( بالممتل لع
وحضاريــة  ثقافيــة  قيمــة  لهــا  التــي  والخاصــة  العامــة 
للشــعوب مثــل التحــف الفنيــة، والمخطوطــات، والكتــب، 
والاماكــن الاثريــة، والمبانــي التــي تخصــص لحمايــة هــذه 
والمخــازن،  والمكتبــات،  المتاحــف،  مثــل  الممتلــكات 
وضعــت  التذكاريــة)(،  الأبنيــة  مراكــز  تشــمل  وكذلــك 
ــراث مــن النهــب  ــم لحفــظ الت ــة اســاس مه هــذه الاتفاقي
الغالــب  في  التــي  المســلحة،  النزاعــات  أثنــاء  والتدميــر 
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تكــون اثارهــا علــى الممتلــكات الثقافيــة كبيــرة وهنــاك 
شــواهد عيــان كثيــرة حــول أثــر النزاعــات المســلحة علــى 

الممتلــكات الثقافيــة للــدول
     اســتفادت دبلوماســية اســترداد الآثــار مــن الصكــوك 
والاتفاقيــات الدوليــة في تعزيــز عملها القائم علــى المطالبة 
بالآثــار المســروقة والمنهوبــة، وابرزهــا اتفاقيــة اليونســكو 
لعــام )١٩٧٠( حــول منــع اســتيراد وتصديــر الممتلــكات 
اتفاقيــة  ثــم  شــرعية،  غيــر  بطــرق  والفنيــة  الثقافيــة 
ــة المســروقة لعــام  ــكات الثقافي ــدروا بشــأن الممتل اليوني
لعــام )١٩٧٧( والثانــي  الأول  )١٩٩٥( وبروتوكــول لاهــاي 
لعــام )١٩٩٩( حــول معالجــة النقــص في اتفاقيــة لاهــاي 
حــول الممتلــكات المســروقة والمنهوبة)(، إن دبلوماســية 
اســترداد الآثــار تنطلــق مــن حــق أساســي وهــو إعــادة 
ــم نهبهــا وســرقتها  ــة التــي ت ــكات الثقافي اســترداد الممتل
بوســائل متنوعــة، وعبــر وســائل متنوعــة، وفي ضــوء ذلــك 
دبلوماســية  جوانــب  يغطــي  تعريفــاً  نعطــي  ان  يمكــن 
اســترداد الآثــار بأنهــا جميــع الفعاّليــات والأنشــطة التــي 
تقــوم بهــا الدولــة مــن أجــل إعــادة ممتلكاتهــا الأثريــة 
علــى اخــتلاف أنواعهــا، وعبــر سلســلة متنوعــة مــن الطــرق 
تتــراوح بيــن المطالبــات الدبلوماســية والضغــط الإعلامــي 
ــة، واثبــات الملكيــة، وجميــع الطــرق  والمفاوضــات الثنائي
تســتعملها  التــي  الآليــات  وأبــرز  المعتمــدة،  القانونيــة 
دبلوماســية اســترداد الآثــار هــي الاتفاقيــات والمعاهــدات 
وكذلــك  المبســط،  الشــكل  ذات  والاتفاقيــات  الدوليــة، 
ــة المتخصصــة، التعــاون الدبلوماســي،  المنظمــات الدولي
التحكيــم الدولــي، فــضلاً عــن المؤتمــرات الدوليــة، يضــاف 
علــى  الدولــه  بــه  تقــوم  الــذي  الخــاص  النشــاط  إليهــا 
مســتوى وزارة الخارجيــة ووزارة الثقافــة والســياحة والآثــار 

ــرى ــة الأخ ــزة الحكومي ــع الأجه وجمي

 

المحور الثاني

آليات دبلوماسية استرداد الآثار العراقية

     تعرضــت الآثــار العراقيــة التــي تعــود إلــى الاف 
زمنيــة  حقــب  وفي  متعــددة،  نهــب  لعمليــات  الســنين 
مختلفــة، بــدأت مــع عمليــات التنقيــب والنهــب التــي 
للعــراق بعــد احتلالــه في  البريطانــي  الاحــتلال  بهــا  قــام 
عــام )١٩١٧(، ثــم بعــد الاحــتلال الأمريكــي في عــام )٢٠٠٣( 
تعــرض العــراق ايضــاً إلــى عمليــات النهــب التــي قــدرت بـــ 
)١٥,٠٠٠( قطعــة اثريــة نهبــت وسُــرقت مــن قبــل الاحــتلال 
الأمريكــي، وإلحــاق الضــرر بعــدد مــن المنحوتــات، وســرقة 
الأرشــيف اليهــودي فــضلاً عــن "كنــز نمــرود" الــذي يضــم 
٦٥٠ قطعــة ذهبيــة)(، وبعــد عــام )٢٠١٤( تعرضــت الآثــار 
ــاره مــن  ــة نهــب وســرقة مدمــرة لآث ــى عملي ــة ال العراقي
ســرقة  علــى  عمــل  إذ  الإرهابــي،  داعــش  تنظيــم  قبــل 
اثــري،  موقــع   )٤٥٠٠( ضمــن  العراقيــة  الآثــار  وتهريــب 
ــي  ــوال الت ــى الأم ــب للحصــول عل ــا في التهري اســتفاد منه
اســتعملها في نشــاطة الإرهابــي)(، كمــا يعانــي العــراق مــن 
غيــاب الاحصائيــات الدقيقــة التــي تبيــن حجــم الآثــار التــي 
ــب  ــات التنقي ــو عملي ــك ه ــبب ذل ــل س ــرقتها، ولع ــم س ت

ــة.  ــة مختلف ــع أثري ــم في مواق ــي تت ــروعة الت ــر المش غي
لهــا  تعرضــت  التــي  النهــب  لعمليــات  نتيجــة       
ملــك  ولأنهــا  العراقيــة  الثقافيــة  والممتلــكات  الآثــار 
لافــراد الشــعب العراقــي عامــة بــدأت الحكومــة العراقيــة 
بخطــوات جديّــة لاســتعادة الآثــار العراقيــة، وإن كانــت 
هــذه الخطــوات تختلــف مــن حيــث النتائــج المطلوبــة، إذ 
بــدأت الحكومــة العراقيــة بــاطلاق نهــج دبلوماســي جديــد 
الخارجيــة  وزارة  طريــق  عــن  وذلــك  اثارهــا،  لاســتعادة 
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بوصفهــا جهــة ســيادية تعمــل علــى تعزيــز اســتعادة الآثــار 
ــياحة  ــة والس ــي، ووزارة الثقاف ــاون الدول ــق التع ــن طري ع
ــة الاختصــاص والتعــاون مــع  ــا الجهــة صاحب ــار بعِدهّ والآث
ــوم  ــة، وتق ــرى ذات العلاق ــة الأخ ــزة الحكومي ــع الأجه جمي
دبلوماســية الاســترداد العراقيــة علــى أســاس الاســتفادة 
مــن العلاقــات المتميــزة التــي انشــائها العــراق بعــد عــام 
)٢٠٠٣( مــع المجتمــع الدولــي، وكذلــك انضمــام العــراق 
الــى اللوائــح والقوانيــن والمنظمــات المتخصصــة التــي 
الثقافيــة  تهتــم في مجــال مكافحــة تهريــب الممتلــكات 

ــار.     ــا الآث ــي بضمنه الت
      وقــد تطّــورت دبلوماســية الاســترداد العراقيــة 
الأمــن  قــرارات مجلــس  كبيــر عندمــا صــدرت  بشــكل 
الدولــي المتعلقــة بالحفــاظ علــى أثــار العــراق مــن الاتجــار 
ــي،  ــش الإرهاب ــم داع ــن تنظي ــاً م ــروع خصوص ــر المش غي
فقــد اعتمــد مجلــس الأمــن القــرار رقــم )٢١٩٩( في عــام 
)٢٠١٥( الــذي يوجــه الــدول كافــة باتخــاذ التدابيــر لمنــع 
التنظيــم  المهربــة مــن قبــل  العراقيــة  بالآثــار  التجــارة 
الإرهابــي)(، وفي عــام )٢٠١٧( اعتمــد مجلــس الأمــن الدولــي 
القــرار رقــم )٢٣٤٧( التــي عــدّ خلالهــا تدميــر وتهريــب 
ــار التــي تعرضــت لهــا كل مــن العــراق  ــار في ضــوء الآث الآث
وســوريا بأنهــا تهديــداً للســلم والأمــن الدولييــن وان هــذا 
الامــر يرتقــي الــى اعتبــارة جريمــة حــرب)(، شــكلت هــذه 
ــاء  ــم بن ــدول حــول العال ــرارات مجتمعــة مــع اتخــاذ ال الق
ــب  ــب ونه ــن تهري ــدّ م ــن للح ــس الأم ــة مجل ــى توصي عل
الآثــار العراقيــة ســواء عــن طريــق التشــريعات أو التعــاون 
للدبلوماســية  الأمــام  إلــى  دفعــة  المتحــدة  الأمــم  مــع 

العراقيــة لاســترداد الآثــار. 
     خلال عــام )٢٠٢١( أطلقــت وزارة الخارجيــة العراقيــة 
بشــكل رســمي مســار دبلوماســية اســترداد الآثــار، وذلــك 
بمناســبة اســتعادة العــراق إلــى قطعــة اثريــة وهــي "لــوح 
مــن  شــرعية  غيــر  بطريقــة  خرجــت  كلكامــش"  حلــم 

العــراق وتــم اســتعادتها بالتعــاون مــع الولايــات المتحــدة 
ــق الاســتفادة القصــوى مــن  ــة، ومــن أجــل تحقي الامريكي
ــد مــن الاشــارة إلــى  ــد لا ب هــذا النهــج الدبلوماســي الجدي
أبــرز الآليــات التــي اســتفادت منهــا دبلوماســية اســترداد 
ــا لاســترداد  ــى الاســتفادة منه ــة وتعمــل عل ــار العراقي الآث

ــار ومنهــا الآث

أولاً: وجود تشريعات وطنية لحماية الآثار
ــة  ــة لحماي ــة العراقي      مــن أهــم التشــريعات الوطني
ــدف  ــذي يه ــام )٢٠٠٢(، ال ــم )٥٥( لع ــون رق ــو القان ــار ه الآث
ــة)(، نظــم  ــروات الوطني ــا أهــم الث ــار كونه ــة الآث ــى حماي ال
هــذا القانــون عمليــات التنقيــب عــن الآثــار ومــا يتصــل 
بهــا مــن التوثيــق والحمايــة للآثــار وشــكل نقطــة البــدء في 
توجيــه العمــل الخارجــي لاســتراد الآثــار، فــضلاً عــن اصــدار 

ــام )٢٠١٢(. ــم )١٣( لع ــار رق ــياحة والآث ــون وزارة الس قان

ثانياً: التنظيم والمشاركة في المؤتمرات الدولية 
     اشــتملت أنشــطة العــراق في دبلوماســية اســترداد 
الآثــار العمــل الدبلوماســي في المؤتمــرات الدوليــة، وهــذا 
الأســلوب مهــم ومتطــور؛ بســبب تطــور وســائل التواصــل 
الدوليــة،  المصالــح  وتشــابك  الــدول،  بيــن  الســريعة 
وزيــادة مجــالات التعــاون في قضايــا متنوعــة لا تقتصــر 
علــى السياســة فقــط وانمــا تضمنــت تعاونــاً اقتصاديــاً 
واجتماعيــاً وثقافيــاً)(، ومــن تطبيقــات هــذا النــوع هــو 
مشــاركة العــراق في "منتــدى الحضــارات العريقــة"، ويضــم 
ــم، وعقــد  هــذا المنتــدى عشــر دول تمثــل حضــارت العال
ــدى في نســخته السادســة )٢٠٢٢(  ــوزاري للمنت المؤتمــر ال
مــن  للاســتفادة  العــراق  بغــداد، ويســعى  العاصمــة  في 
المســارات الدبلوماســية الجماعيــة في دعــم اســترداد الآثــار 
ــك يســعى  ــن ذل ــضلاً ع ــة بالطــرق الدبلوماســية ف العراقي
العــراق علــى التأكيــد في هــذا المنتــدى علــى الاســتفادة 
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مــن التــراث الثقــافي والحضــاري في دعــم التعــاون الدولــي 
وبنــاء الشــراكات المســتدامة.  

ــراق ايضــاً في  ــي ينخــرط الع ــى المســتوى العرب      عل
المؤتمــرات الإقليميــة، خصوصــاً التــي تعقــد تحــت رعايــة 
ــراث  ــار والت ــة، وابرزهــا مؤتمــر الآث ــدول العربي جامعــة ال
الحضــاري في الوطــن العربــي الــذي تنظمــه الجامعــة منــذ 
)١٩٤٧( ويعقــد دوراتــه كل ســنتين منــذ )١٩٧١(، الــذي 
يعقــد دوريــاً برعايــة المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة 
المنظمــة جهــازاً  )الكســو( ALECSO، وتعــد  والعلــوم 
استشــارياً ومرجعيــاً يتبــع للأمانــة العامــة لجامعــة الــدول 

ــة)(. العربي
      تشُــكل دبلوماســية المؤتمــرات فرصــة مهمــة 
للعــراق في مجــال اســترداد الآثــار، فهــي تعطــي فرصــة 
لإعــادة الدعــم المطلــوب دوليــاً حــول المشــاركة في عمليات 

وعقــد  التهريــب  عمليــات  علــى  والســيطرة  البحــث 
الاتفاقيــات التــي تنظــم إعــادة الآثــار إليــه، كمــا تشــكل 
فرصــة لاعــادة تعريــف العالــم بالآثــار العراقيــة المســروقة 
التــي تتواجــد في مختلــف دول العالــم، ويســعى العــراق 
ــا ذات  ــي لديه ــدول الت ــرات مــن ال ــى كســب الخب ايضــاً إل
المعضلــة والتــي تعرضــت لعمليــات ســرقة أو تدميــر 

الثقافيــة.  لممتلكاتهــا 

ثالثاً/ الانضمام الى المنظمات الدولية المتخصصة. 
١/ منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة 

)اليونســكو(. 
     انشــأت منظمــة اليونســكو UNESCO في عــام 
ــا في  ــراق اليه ــم الع ــس، انض ــا في باري ــع مقره )١٩٤٦( ويق
الدوليــة  المنظمــة  هــي  اليونســكو  وتعــد   .)١٩٤٨( عــام 
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ــار  ــة الآث ــق بحماي ــا يتعل ــا اهتمــام فيم ــي له الأساســية الت
والممتلــكات الثقافيــة مــن عمليــات النهــب والســرقة، 
ولهــذه المنظمــة آليــات محــددة في هــذا المجــال مثــل 

الاتفاقيــات والمعاهــدات وهــي التالــي: 

أ/ اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة 
نزاع مسلح لعام ١٩٥٤. 

الاتفاقيــة  العــام للمنظمــة هــذه  المؤتمــر  أقــر       
الحــروب  اوقــات  أيــار ١٩٥٤( وتطبــق احكامهــا في  في )١٤ 
ــات الســلم)(،  ــى في اوق ــة حت ــر الحماي ــاذ تدابي ويجــوز اتخ
وتعــد هــذه الاتفاقيــة احــد المنجــزات الهامــة للمنظمــة في 
حمايــة الاعيــان الاثريــة والامــوال في الحــروب، وحمايــة اثــار 
الــدول مــن الســرقة والتدميــر والتشــوية التــي تهــدف الــى 
طمــس حضــارات الــدول)(، وقــد انضــم العــراق الــى هــذه 
الاتفاقيــة في عــام )١٤ ايــار ١٩٥٤(، وصــادق علــى البروتوكول 
المتعلــق   )١٩٩٩( عــام  صــدر  الــذي  للاتفاقيــة  الثانــي 
بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة في حالــة نــزاع مســلح، وقــد 
صــادق العــراق علــى البروتوكــول بموجــب القانــون رقــم 
ــار  ــترداد الآث ــية اس ــتفادت دبلوماس ــام )٢٠٢٠(، واس )٢١( لع
ــه يؤســس مســؤولية  ــة مــن هــذا البروتوكــول لأن العراقي
جنائيــة دوليــة فيمــا يتعلــق بحمايــة التــراث الثقــافي)(، 
الحمايــة  مبــدأ  يعطــي  البروتوكــول  هــذا  إن  خصوصــاً 
ــة  ــى درجــة عالي ــون عل ــي تك ــافي الت ــراث الثق المعــززة للت
ــراث الثقــافي  ــر مــن الت ــة للبشــرية وعــدد كبي مــن الأهمي
ــا يجــب أن  ــو م ــذا الوصــف، وه ــه ه ــق علي ــي ينطب العراق
تعمــل عليــه وزارة الثقافــة والســياحة والآثــار العراقيــة)(، 
وهــو مــا يمكــن أن يســاعد العــراق في طلــب التعويضــات 
ــام  ــد ع ــواء بع ــارة س ــد اث ــت ض ــي ارتكب ــم الت ــن الجرائ ع
)٢٠٠٣(، او عنــد دخــول تنظيــم داعــش الإرهابــي وتدميــرة 
ــار، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالتصديــر  لعــدد كبيــر مــن الآث

غيــر المشــروع للمتلــكات الثقافيــة في أراضــي تــم احتلالهــا 
ــكات)(. ــذه الممتل ــر ه او تدمي

ب/ اتفاقيــة اليونســكو بشــأن التدابيــر الواجــب اتخاذها 
لحظــر ومنــع اســتيراد وتصديــر ونقــل ملكيــة الممتلــكات 

الثقافيــة لعــام ١٩٧٠
     هــذه الاتفاقيــة هــي أحــد الأركان الأساســية في النظام 
التضامــن  وهــو  مهــم  لمبــدأ  أسســت  حيــث  الدولــي، 
والمســؤولية الجماعيــة مــن أجــل حمايــة تــراث الشــعوب، 
وتعــد أداة قانونيــة مهمــة في مكافحــة النهــب والاتجــار 
غيــر المشــروع، وســاعدت الــدول في التصــرف في ثقافاتهــا 
عــن طريــق المســؤولية الدوليــة المشــتركة والانصــاف 
عــام  في  الاتفاقيــة  هــذه  إلــى  العــراق  انضــم  الثقــافي)(، 
)١٩٧٣(، وســاعد الانضمــام المبكــر لهــذه الاتفاقيــة في تبنــي 
العــراق للعديــد مــن التشــريعات والقوانيــن المحليــة التي 
ــكات  ــر المشــروع للمتل ــى مكافحــة الاتجــار غي تســاعد عل
لهــذه  العــراق  انضمــام  يضفــي  دبلوماســياً  الثقافيــة، 
الاتفاقيــة الاســتفادة مــن مبــدأ مهــم نصــت عليــه الاتفاقيــة 
ــة المشــتركة، وهــو مــا تســتفيد  وهــو المســؤولية الدولي
منــه دبلوماســية اســترداد الآثــار العراقيــة في التضامــن 

ــا. ــي معه الدول

٢/ منظمة الشرطة الجنائية الدولية )الانتربول(.  
     تهــدف هــذه المنظمــة الــى العمــل علــى تأميــن 
وتنميــة التعــاون علــى أوســع نطــاق ييــن مختلــف ســلطات 
بيــن  النافــذة  القوانيــن  اطــار  في  الجنائيــة،  الشــرطة 
مختلــف البلــدان وفي اطــار الوقايــة مــن جرائــم القانــون 
العــام)(، يــؤدي الانتربــول دوراً هامــاً في مكافحــة الاتجــار 
ــق  ــة، وذلــك عــن طري ــكات الثقافي ــر المشــروع للممتل غي
النشــرات والقوائــم بالاعمــال الثقافيــة والفنية المســروقة، 
ــدول الأعضــاء للحصــول علــى  او طلــب المســاعدة مــن ال
المعلومــات والمســاعدة حــول الممتلــكات المســروقة)(.
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    انضــم العــراق الــى المنظمــة منــذ )٢٧ أيلــول ١٩٦٧( 
ويعمــل العــراق علــى التنســيق مــع الانتربــول لاســتعادة 
الآثــار المهربــة خارج العــراق، خصوصــاً ان الانتربول يملك 
قاعــدة بيانــات واســعة بالآثــار العراقيــة المهربــة، كمــا 
يســتعمل العــراق جهــاز الانتربــول في اطــار دبلوماســية 
ــه  ــا الي ــي يقدمه ــق الشــكاوي الت ــار عــن طري اســترداد الآث
ضــد الــدول التــي للضغــط عليهــا في ملــف اســترداد الآثــار.

٣/ منظمة الجمارك الدولية
      تعــد منظمــة الجمــارك الدوليــة من أهم المنظمات 
ــاء  ــاً)(، وج ــة دولي ــة المنظم ــح الجريم ــي تكاف ــة الت الدولي
بروكســل  في   )١٩٥٠( عــام  في  المنظمــة  هــذه  تأســيس 
هــذه  وتملــك   ،)١٩٥٢( عــام  في  النفــاذ  حيــز  ودخلــت 
المنظمــة دور هــام جــداً في مكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع 
بالممتلــكات الثقافيــة ومــن ضمنهــا الآثــار وتمــارس هــذه 
الــدور عــن طريــق ثلاث نشــاطات رئيســه وهــي نظــام 
ــوك  ــة الصك ــراد، صياغ ــف الاف ــات، تثقي ــزي للمعلوم مرك
ــا تحــث هــذه  ــي)(، كم ــاون الدول ــة الخاصــة بالتع القانوني
المنظمــة الــدول للانضمــام والتعــاون مــع الأمــم المتحــدة 
وأجهزتهــا المتخصصــة والانضمــام الــى الاتفاقيــات الدوليــة 
خصوصــاً اليونســكو، لان الأخيــرة لديهــا دور مهــم في اتخــاذ 
التدابيــر لحظــر ومنــع واســتيراد وتصديــر ونقــل الملكيــة 
هــذه  تســاعد  الثقافيــة)(،  للمتلــكات  الشــرعية  غيــر 
المنظمــة في دبلوماســية اســترداد الآثــار عــن طريــق زيــادة 
التعــاون والتنســيق بيــن الــدول الأعضــاء والمنظمــة. علــى 
مســتوى العــراق قدمــت المنظمــة مســاعدة الــى العــراق 
في هــذا المجــال ابرزهــا برنامــج التدريــب لمنــع الاتجار غير 
ــي  ــرة لموظف ــم تطوي ــذي ت ــافي ال ــراث الثق ــروع بالت المش
الجمــارك العراقيــة وتبــادل المعلومــات بيــن الطرفيــن)(، 
كمــا ســاعدت المنظمــة العــراق علــى اســترداد الآثــار فقــد 

اســترد العــراق عــن طريقهــا حوالــي )١٤,٠٠٠( قطعــة فقــط في 
ــار المســترد.  عــام )٢٠١٧( وهــو رقــم كبيــر لحجــم الآث

رابعاً/ التوقيع على الاتفاقيات الدولية. 
     تحظــى الاتفاقيــات الدوليــة بأهميــة خاصــة بالنســبة 
بعضهــا  الآثــار،  اســترداد  دبلوماســية  اطــار  في  للعــراق 
ــة  ــل منظم ــن قب ــم م ــار التنظي ــه في اط ــارة الي ــت الإش تم
ــارج  ــا خ ــراق اليه ــم الع ــر انض ــض الآخ ــكو(، والبع )اليونس
اطــار اليونســكو وأبرزهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

ــة ــة المنظم الجريم
 تســمى هــذه الاتفاقيــة باســم اتفاقيــة باليرمــو تــم 
اعتمادهــا في عــام )٢٠٠٠( وهــي عبــارة عــن اتفاقيــة متعــددة 
الأطــراف تــم رعايــة عقدهــا مــن قبــل الأمــم المتحــدة، 
ــا  ــة في )١٧ آذار ٢٠٠٨(. كم ــذه الاتفاقي ــى ه ــراق إل ــم الع انض
وقــع العــراق اتفاقيــة المعهــد الدولــي لتوحيــد القانــون 
الثقافيــة  الممتلــكات  شــأن  في  )اليونيــدروا(  الخــاص 
لعــام  مشــروعة  غيــر  بطــرق  المصــدرة  او  المســروقة 
)١٩٩٥(. التــي تســهل عمليــة اســترداد الآثــار اذا مــا تــم 
اثبــات ســرقة الآثــار أو نهبهــا والاتجــار غيــر المشــروع بهــا 
ــا في عــام )٢٠٢١(. خلال مــدة محــددة)(، وانضــم العــراق له

اتفاقيــات  علــى  وقــع  العــراق  ان  هــذا  الــى  أضــف 
اتفاقيــة  الآثــار مثــل  اســترداد  ثنائيــة دوليــة في مجــال 
التعــاون الثقــافي بيــن حكومــة جمهوريــة العــراق وحكومــة 
جمهوريــة أوكرانيــا لعــام )٢٠١٣(، إذ نصــت في المادتيــن 
الرابعــة والخامســة مــن الاتفاقيــة علــى تبــادل المعلومــات 
الثقافيــة  الممتلــكات  اســترداد  مجــال  في  والخبــرات 

للممتلــكات)(. التهريــب  والتعــاون في منــع  للبلديــن 

خامساً/ الإجراءات التفاوضية
تهــدف  إجــراءات  الدوليــة هــي  المفاوضــات  ان       
مــن  مجموعــة  أو  قضيــة  حســم  الــى  أساســي  بشــكل 
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القضايــا النزاعيــة، مــع الحفــاظ علــى المصالــح المشــتركة 
للأطــراف)(، وابــرز الأنــواع التفاوضيــة هــي المفاوضــات 
الدوليــة المباشــرة التــي يقــوم بهــا اطــراف النــزاع بشــكل 
مباشــر وبمفردهــم)(، تحقــق الإجــراءات التفاوضية فرصة 
للعــراق لاســترداد ممتلكاتــة الثقافيــة ونســتدل علــى ذلــك 
علــى ابــرز الأمثلــة التــي حدثــت وهــي المفاوضــات التــي 
ــام )٢٠٢١(،  ــي خلال ع ــب الأمريك ــع الجان ــراق م ــا الع اجراه
مــن الممكــن ان تعــزز هــذه المفاوضــات من كســب مزيد 
مــن التأييــد الدولــي حــول ضــرورة حمايــة الممتلــكات 
أو  مســروقة  أثــار  بتــداول  الســماح  وعــدم  العراقيــة 
ــة، والإجــراءات التفاوضيــة التــي يقــوم بهــا العــراق  منهوب
في مجــال اســترداد الآثــار هــي جــزء مــن التعــاون الدولــي 
الــذي يعتمــد عليــه في ســبيل إعــادة حقوقــة الثقافيــة، كمــا 
تــمّ تعزيــز مواقــف العــراق التفاوضيــة عــن طريــق الأدلــة 
والبراهيــن التــي تثبــت عائديــة كثيــر مــن الآثــار المهربــة 
خصوصــاً التــي تــم ســرقتها مــن المتاحــف العراقيــة، لأنهــا 
تحتــوي علــى ترقيــم متحفــي خــاص بهــا وصــور تثبــت 

ــى العــراق. ــا ال عائديته

المحور الثالث

فاعلية ونشاط دبلوماسية استرداد الآثار العراقية

      مــع توقيــع العــراق علــى عــدد مــن الاتفاقيــات 
والانضمــام الــى المنظمــات الدوليــة المتخصصــة المعنيــة 
باســترداد الآثــار فإنــه حقــق تقــدم ملحــوظ في هــذا المجــال، 
ويتــم ملاحظــة ذلــك اذا مــا تــمّ اســتعراض حجم الاســترداد 
ــتمل  ــذي اش ــد ال ــي الجدي ــج الدبلوماس ــق النه ــد تطبي بع
دبلوماســية  وتســتند  ومتنوعــة،  مختلفــة  آليــات  علــى 

ــة اليونســكو لعــام  ــى اتفاقي ــار عل ــة للاث الاســترداد العراقي
)١٩٧٠( فطبقــ

 لهــذه الاتفاقيــة وتحديــداً المــادة )٧( يحــق للعــراق 
ــة  ــم الأدل ــاره بالطــرق الدبلوماســية بعــد تقدي اســترداد اث
الكافيــة حــول حقيقــة ملكيتــة، مــع تحمــل العــراق لكافــة 
التكاليــف التــي ســوف توجــد لإعــادة الآثــار)(، ويظهرنشــاط 
-٢٠٢١( مــن  أريــع ســنوات  الاســترداد خلال  دبلوماســية 

٢٠٢٤( في الجــدول رقــم )١( أدنــاه. 

الجــدول رقــم )١( عــدد القطــع الاثريــة المســتردة بيــن 
عــام )٢٠٢١-٢٠٢٤(

الجهة المسترد منهاالسنة
العدد الكلي 

للقطع المستردة

٢٠٢١
الولايات المتحدة 

الأمريكية
١٧٣٢١

٦سويسرا٢٠٢٢

٢٠٢٢
الولايات المتحدة 

الأمريكية
٢

١٢٥المانيا٢٠٢٢

٣٣٧لبنان٢٠٢٢

٦تركيا٢٠٢٢

٦٠٠٠المملكة المتحدة٢٠٢٣

١إيطاليا ٢٠٢٣

٧هولندا٢٠٢٣

٩اليابان٢٠٢٣

٣سويسرا٢٠٢٤

+٢٤٠٠٠الإجمالي العام
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الجــدول مــن تصميــم الباحــث بالاعتمــاد علــى مصــادر 
متعــددة.

حققــت  كيــف   )١( رقــم  الجــدول  ويظُهــر       
وزارة  بهــا  قامــت  التــي  الاســترداد  دبلوماســية 
ــراً،  ــاً كبي ــار تقدم ــياحة والآث ــة والس ــة أو الثقاف الخارجي
في  وبعثاتهــا  العراقيــة  الخارجيــة  وزارة  ونجحــت 
ــة  ــف الأجنبي ــع المتاح ــتمر م ــيق المس ــارج بالتنس الخ
لاســترداد الآثــار المهربــة والمعــارة منــذ زمــن طويــل، 
علــى الجانــب الآخــر هنــاك دول عديــدة لا تتعــاون مــع 
العــراق في هــذا الملــف، لذلــك قــام العــراق خلال عــام 
2022 بتقديــم شــكوى لــدى الانتربــول علــى عــدد مــن 
الــدول مــن أجــل الضغــط عليهــا في موضــوع اســترداد 
الآثــار العراقيــة لديهــا)(، كمــا يظُهــر الجــدول حجــم 
المتحــدة  الولايــات  المســتردة مــن  الضخمــة  الآثــار 
الأمريكيــة، ويعــود ســبب ذلــك الــى نشــاط الجيــش 
إذ   )٢٠٠٣( عــام  احتلالــه في  بعــد  العــراق  الأمريكــي في 
عمــل علــى ســرقة كميــات كبيــرة مــن الآثــار العراقيــة 
ــى جهــود كبيــرة مــن وزارة  ــذاك، والتــي احتاجــت إل آن

لاســتردادها. الخارجيــة 
   وبالاســتناد إلــى التصريحــات التــي أوردتهــا وزارة 
ــر أن  ــار، يظه ــترداد اللآث ــأن اس ــة بش ــة العراقي الخارجي
العــراق اســترد )٣٤,٠٠٠( قطعــة في المــدة مــا بيــن )٢٠١٩-

ــام )٢٠٢١(  ــد الع ــدد بع ــا الع ــا منه ــا طرحن ٢٠٢٣(، واذا م
فــإن المتبقــي حوالــي )١٠,٠٠٠( قطعــة وهــو عــدد كبيــر 
جــداً)(، إلا انــه وبالعــودة الــى مــدد زمنيــة أبعــد نلاحــظ 
ــاه.  حــملات الاســترداد تتــوزع في الجــدول رقــم )٢( أدن
جــدول رقــم )٢( عــدد القطــع المســتردة لاعــوام 

مختلفــة

الجهة المسترد منهاالسنة
العدد الكلي 

للقطع 
المستردة

٧٠١سوريا٢٠٠٨

٢٥٠٠الاردن٢٠٠٨

٢٠١٠
الولايات المتحدة 

الأمريكية
٦٣٣

٢٠١٠
الولايات المتحدة 

الأمريكية 
٥٠٠

٢٠١٧
مجموعة من الدول 

العربية والأوروبية
١٤١

١٥٥المملكة المتحدة ٢٠١٩

الجــدول مــن تصميــم الباحــث بالاعتمــاد علــى مصــادر 
متعــددة.

ــو  ــن ه ــن الجدولي ــداد بي ــن الاع ــبب في تباي      إن الس
نتيجــة تطبيــق دبلوماســية اســترداد الآثــار التــي نجحــت في 
حــثّ الــدول علــى إعــادة الممتلــكات الثقافيــة التــي تملكهــا 
الــى العــراق، وقــد اســتعاد العــراق في المــدة الممتــدة بيــن 
)٢٠٠٣-٢٠١٢( حوالــي )١١٦,٠٠٠( قطعــة تشــمل قطــع مســتردة 
مــن المواطنيــن في داخــل العــراق أو مهربــة الــى الخارج)(، 
دبلوماســية  تطبيــق  خلال  المنجــز  بيــن  وبالمقارنــة 
اســترداد الآثــار فــإن النســب تبــدوا كبيــرة جــداً وهــذا مــا 
ــج  ــذا النه ــر به ــكل أكب ــام بش ــى الاهتم ــة ال ــى الحكوم دع
ــن  ــارة ع ــار عب الدبلوماســي. إن دبلوماســية اســترداد الآث
ــة بالتنســيق بيــن  مشــروع متكامــل تقــوم وزارة الخارجي

ــة.  ــة والأجنبي ــة المحلي مختلــف الجهــات الحكومي



شؤون عراقية نيلاينةلا اة نان ايانا  شتا شر  ادمد ا ا النةا ا مناالا ا   اولا140

    ويكــون دور وزارة الخارجيــة في عمليــة الاســترداد هو 
التنســيق والتيســير، فعــادة مــا تقــوم البعثــات بملاحظــة 
وجــود قطعــة اثريــة مهربــة في الخــارج لتخبــر عنهــا هيئــة 
الآثــار التــي تقــوم بالتأكــد مــن عراقيــة القطعــة، بعــد ذلــك 
تقــوم الــوزارة وعــن طريــق سلســلة المراجــع والإجــراءات 
ــوف  ــي س ــة والت ــا القطع ــد به ــي توج ــة الت ــة الدول بمفاتح
تقــوم حســب قوانينهــا الداخليــة بتســليم القطعــة الــى 
الســفارة العراقيــة والتــي عــن طريــق مركــز الــوزارة تنقلها 

الــى وزارة الثقافــة والســياحة والآثــار)(.
     يمكــن عــدّ دبلوماســية اســترداد الآثــار مــن أحــدث 
الاســتراتيجيات في السياســة الخارجيــة العراقيــة، خصوصــاً 
إجــراءات  يتطلــب  الاســتراتيجيات  مــن  النــوع  هــذا  ان 
سياســية ودبلوماســية متقدمــة. كمــا يمكــن ان يســتعمل 
المهربــة  العراقيــة  الأمــوال  اســترداد  في  النــوع  هــذا 
ــة  للخــارج، عــن طريــق مجموعــة مــن الإجــراءات القانوني
ــرة( ــد والمناص ــملات التأيي ــعبية )ح ــية والش والدبلوماس

)(، والتــي تحظــى بأهميــة كبيــرة مثــل الآثــار المهربــة 
ــار  ــترداد الآث ــية اس ــدّ دبلوماس ــن ع ــا يمك ــة، كم والمنهوب
جــزءاً مــن التوجــه الســلمي للعــراق بعــد عــام )٢٠٠٣(، إذ ان 
ذلــك مــن ضمــن الانفتــاح الدبلوماســي للعــراق مــع دول 
ــل  ــلمية)(، والعم ــرق الس ــه بالط ــق مصالح ــم وتحقي العال
ــي،  ــعب العراق ــراد الش ــة لاف ــوق الوطني ــادة الحق ــى إع عل
كمــا تعكــس دبلوماســية اســترداد الآثــار توجهــاً جديــداً في 
الاهتمــام العراقــي بابعــاد الثقافــة في السياســة الخارجيــة، 
خصوصــاً إن التــراث الثقــافي العراقــي حافــل بالإنجــازات 
والثــراء التاريخــي الــذي يمكــن أن يكــون أحد مصــادر القوة 
الناعمــة التــي يعتمــد عليهــا العــراق في سياســته الخارجية، 
ــات  ــة الإمكاني ــة كاف ــى تعبئ ــاج إل خصوصــاً إن العــراق يحت

المتاحــة، مــع التركيــز علــى دور البعثــات الدبلوماســية في 
ــذ دبلوماســية الاســترداد. تنفي

الخاتمة:

     أصبحــت دبلوماســية الاســترداد ضــرورة ملحــة 
للسياســة الخارجيــة العراقيــة، فمــن غيــر المعقــول أن 
ــة  ــة ممتلكات ــداً مثــل العــراق وبتاريخــه وحضارت يكــون بل
ــة، ارتبطــت دبلوماســية  الثقافيــة تكــون مســروقة ومهرب
التــي   )٢٠٠٣( عــام  بعــد  العراقيــة  بالهويــة  الاســترداد 
تركــز علــى المــوروث الثقــافي للعــراق مــن أجــل تجــاوز 
الاختلافــات الاثنيــة والعرقيــة، لذلــك تــم إعطائهــا الاهتمــام 
الحكومــي الــكافي، كمــا صــارت دبلوماســية اســترداد الآثــار 
العراقــي،  الدبلوماســي  للعمــل  البــارزة  الســمات  احــد 
الــذي اصبــح يركــز بشــكل كبيــر علــى إعــادة الممتلــكات 

الثقافيــة العراقيــة.
دبلوماســية  وفاعليــة  نمــو  علــى  ســاعد  ممــا      
الاســترداد العراقيــة للاثــار هــو انضمــام العــراق لعــدد 
القانونيــة المنظمــة في  اللوائــح والاتفاقيــات  كبيــر مــن 
مجــال الآثــار والممتلــكات الثقافيــة الأخــرى، اذ اســتغل 
ــة، يضــاف  ــات المطالب ــم عملي العــراق هــذا الأمــر في تنظي
الــى ذلــك قــرارات مجلــس الأمــن التــي جــاءت بعــد احــتلال 
ــة  ــار العراقي ــدد مــن الآث ــى ع ــي عل ــم داعــش الإرهاب تنظي
الدولــي  العراقــي  الموقــف  أصبــح  بالتالــي  وتدميرهــا، 

مدعــوم بشــكل كبيــر.
اســترداد  دبلوماســية  عمــل  تطويــر  يمكــن       
بيــن  التنســيق  عمليــات  زادت  إذا  كبيــر  بشــكل  الآثــار 
الاجهــزك الحكوميــة، والاهتمــام بشــكل أكبــر بالبعثــات 
الدبلوماســية في البلــدان التــي يتوقــع ان تحتضــن عــدد 
كبيــر مــن الآثــار المهربــة، مــع محاولــة التركيــز علــى تلــك 
الآثــار التــي تحمــل ارقامــاً متحفيــة لان هــذا يديــن الجهــات 
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التــي تحتفــظ بهــا، مــع إيلاء الاهتمــام علــى وســائل الضغــط 
خصوصــاً للــدول التــي ترفــض التعــاون وذلــك عــن طريــق 

منظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة )الانتربــول(. 

التوصيات:

أولاً/ مــن أجــل زيــادة الفاعليــة والدعــم المحلــي تحتــاج 
ــار وعــن طريــق وزارة الخارجيــة  دبلوماســية اســترداد الآث
انشــاء مركــز خبــري لتحديــث المعلومــات والبيانــات حول 

الآثــار المســتردة وبشــكل دوري. 
ثانيــاً/ العــراق بحاجــة الــى الــى الانضمــام الــى منظمــة 
المجلــس الدولــي للمتاحــف، ســوف يســاعد وجــود العــراق 

في هــذه المنظمــة أنشــطة اســترداد الآثــار. 
ثالثــاً/ انشــاء قســم للتنســيق بيــن وزارة الخارجيــة 
بدبلوماســية  معنــي  يكــون  المعنيــة  الــوزارات  وباقــي 
ــق  ــم فري ــة، يض ــرة في وزارة الخارجي ــون مق ــترداد يك الاس
ــن مــن أجــل  ــراء القانوني ــن والخب متخصــص مــن الآثاريي
التنســيق ومتابعــة الآثــار العراقيــة خصوصــاً المتداولــة في 

المــزادات.
بعــض  عمــل  لمتابعــة  خــاص  اهتمــام  إيلاء  رابعــاً/ 
في  اللازمــة  والخبــرات  بالمــوارد  وتزويدهــا  الســفارات 
الــدول التــي تحتــوي علــى كميــة اثــار كبيــرة علــى ســبيل 
المثــال ســفارات العــراق في واشــنطن ولنــدن وباريــس

قائمة المصادر والمراجع

المصادر باللغة العربية.
أولاً: الكتب العربية والمترجمة.

بــلال علــي النســور، رضــوان محمــود المجالــي، . 1
بيــن  مــا  الإنســاني  الدولــي  القانــون  الوجيــز في 
الاعتبــارات القانونيــة والسياســية، جوانــب نظريــة 

وتطبيقيــة دراســة في بعــض مــن النمــاذج الدوليــة 
والتوزيــع،  للنشــر  الاكاديميــون  دار  المعاصــرة، 

عمّــان، ٢٠١٢.
قانــون دولــي . 2 الاميــر خلــف، نحــو  حســام عبــد 

الجامعــي،  للكتــاب  الهاشــمي  مكتــب  للتــراث، 
 .٢٠١٦ بغــداد، 

حنــان نايــف ملاعــب، التعــاون الدولــي، منشــورات . 3
الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، ٢٠١٥.

ســلوى احمــد ميــدان المفرجــي، الحمايــة الدوليــة . 	
للممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة 
دراســة في ضــوء احــكام الاتفاقيــات الدوليــة، دار 

ــرة، ٢٠١١.  ــة، القاه ــب القانوني الكت
صبــاح طلعــت قـُـدرت، الوجيــز في الدبلوماســية . 5

ــة، بغــداد،  ــة العراقي والبروتوكــول، وزارة الخارجي
.٢٠١٣

عالــم . 6 في  الدبلوماســية  محمــد،  زكــي  فاضــل 
متغيــر، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، 

 .١٩٩٢
محمــد المجــذوب، الوســيط في القانــون الدولــي . 7

الحقوقيــة،  الحلبــي  منشــورات  ط٧،  العــام، 
.٢٠١٨ بيــروت، 

التعقــد . 8 نظريــة  إلــى  مدخــل  حمشــي،  محمــد 
في العلاقــات الدوليــة، المركــز العربــي للأبحــاث 

.٢٠٢١ بيــروت،  السياســات،  ودراســة 
محمــد ســعد أبــو عامــود، التفــاوض الدولــي، دار . 9

ــر الجامعــي، الإســكندرية، ٢٠١٠. الفك
ــار )دراســة . 10 ــة الجنائيــة للأث محمــد ســمير، الحماي

تأصيليــة تطبيقيــة مقارنــة(، دار النهضــة العربيــة، 
القاهــرة، ٢٠١٢. 

النظريــة . 11 الدبلوماســية  خلــف،  محمــود 
 .٢٠١٠ عمــان،  زهــران،  دار  والممارســة، 
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الآثــار . 12 حمايــة  ابراهيــم,  رشــاد  محمــد  وليــد 
الدولــي  القانــون  في  الثقــافي  التــراث  وعناصــر 
 .٢٠٠٨ القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  الخــاص، 

ثانياً: الدراسات والدوريات.
حســن جونــي، تدميــر الاعيــان الثقافيــة او احتــلال . 1

التاريــخ، مجلــة الإنســاني، العــدد )٤٧(، اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر، ٢٠١٠، 

وحمايــة . 2 تطــور  الســيد،  زكــي  محمــود  ريهــام 
الاتفاقيــات  في  الثقافيــة  الممتلــكات  وحفــاظ 
 ،)٥٦( العــدد  التاريخيــة،  كان  دوريــة  الدوليــة، 

 .٢٠٢٢ عشــر،  الخامســة  الســنة 
عبــدالله علــي عبــو ســلطان، دزوار أحمــد بيراميس . 3

المتخصصــة في  الدوليــة  المنظمــات  دور  عمــر، 
ــة  ــتحدثة، مجل ــة المس ــم المنظم ــة الجرائ مكافح

ــدد )٣(، ٢٠٢٣.  ــوق، الع ــالة الحق رس
فنســان نيجــري، اتفاقيــة ١٩٧٠: التنــوع قبــل الأوان، . 	

٥٠ ســنة مــن مكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع 
بالممتلــكات الثقافيــة، منظمــة الأمــم المتحــدة 

للتربيــة والعلــوم والثقافــة، باريــس، ٢٠٢٠. 
الخارجيــة . 5 السياســة  حمــود،  الحــاج  محمــد 

للعــراق، مجلــة دراســات سياســية واســتراتيجية، 
.٢٠١٨  ،)٣٧( العــدد  الحكمــة،  بيــت 

ــترداد . 6 ــة لاس ــات الدولي ــو، الآلي ــن خم ــد حس محم
الرافديــن  مجلــة  المســروقة،  العراقيــة  الآثــار 

.٢٠١٩  ،)٦٨( العــدد   ،)١٩( المجلــد  للحقــوق، 
محمــد مهــدي صالــح، مرتضــى محمــد عــوده، . 7

البحــوث  مجلــة  المهربــة،  الأمــوال  اســترداد 
النيابيــة، مجلــس النــواب العراقــي، العــدد )٤(، 

.٢٠٢٢

مــروان محمــد عبــود، تمويــل الجماعــات الإرهابية . 8
حمورابــي  مجلــة  أنموذجــاً،  داعــش  تنظيــم 
 .٢٠٢٢  ،)٤٤( العــدد  الأول،  المجلــد  للدراســات، 

هــدى يونــس يحيــى، ســلطة الإدارة في اســترداد . 9
ــوم  ــاث العل ــة أبح ــة، مجل ــة المهرب ــار العراقي الآث
 ،)٢( العــدد  المجلــد)١(،  الإنســانية والاجتماعيــة، 

.٢٠٢٣
ثالثاً: القرارات والقوانين. 

ــة . 1 ــة التعــاون الثقــافي بيــن حكومــة جمهوري اتفاقي
ــام ٢٠١٣.  ــا لع ــة أوكراني العــراق وحكومــة جمهوري

اتفاقيــة المعهــد الدولــي لتوحيــد القانــون الخــاص . 2
)اليونيــدروا( بشــأن القطــع الثقافيــة المســروقة أو 

المصــدرة بطــرق غيــر مشــروعة لعــام ١٩٩٥.
الواجــب . 3 التدابيــر  بشــأن  اليونســكو  اتفاقيــة 

اتخاذهــا لحظــر ومنــع اســتيراد وتصديــر ونقــل 
.١٩٧٠ لعــام  الثقافيــة  الممتلــكات  ملكيــة 

ــة انشــاء مجلــس التعــاون الجمركــي لعــام . 	 اتفاقي
.١٩٥٠

اتفاقيــة لاهــاي لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة في . 5
حالــة نــزاع مســلح لعــام ١٩٥٤. 

البروتوكــول الثانــي لاتفاقيــة لاهــاي لعــام ١٩٥٤ . 6
الثقافيــة في حالــة  الممتلــكات  الخــاص بحمايــة 

نــزاع مســلح لعــام ١٩٩٩. 
قانون الآثار والتراث العراقي رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٢.. 7
القانــون الأساســي للمنظمــة الدوليــة للشــرطة . 8

الجنائيــة )الانتربــول( لعــام ١٩٥٦. 
القــرار ٢١٩٩، رقــم الجلســة ٧٣٧٩، الصــادر في ١٢/ . 9

شــباط/٢٠١٥، مجلــس الأمــن الدولــي. 
القــرار ٢٣٤٧، رقــم الجلســة ٧٩٠٧، الصــادر في ٢٤/ . 10

أذار/ ٢٠١٧، مجلــس الأمــن الدولــي. 
رابعاً: وكالات الانباء .
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المبعوث العراقي السابق لشؤون المناخ
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تولــى الدكتــور فريــد ياســين خلال حياتــه عمليــا العديــد 
مــن المواقــع الاداريــة المهمــة، ســواء في المنظمــات الدوليــة 
أو في الســلك الدبلوماســي العراقــي، وكانــت حياتــه الوظيفيــة 
ــل مــن مجــال البحــث  ــة، إذ انتق ــة بالانجــازات المتنوع حافل
العمــل في منظمــات  إلــى  العلمــي في جامعــات مرموقــة 
بحثيــة استشــارية وأخــرى أمميــة إلــى العمــل التنفيــذي 
ــي  ــى عمــل تطوع ــة إل في منظمــات الأمــم المتحــدة، بالإضاف
كمعــارض وكناشــط لحقــوق الإنســان، حرصــت حــوار الفكــر 
علــى اجــراء حــوار معمــق مــع ســعادة الســفير، للنقــاش 
ــنوات  ــراق في الس ــم والع ــه وللعال ــاغل ل ــغل الش ــأن الش بش
الاخيــرة، وهــو التغيــر المناخــي وآثــاره الحرجــة علــى العــراق

ــك،    ــب بحضرت ــفير، نرح ــعادة الس ــر: س ــوار الفك ح
وممتنيــن لتخصيــص مســاحة مــن وقتــك للحــوار، 
اســمح لــي أن اســالك بشــكل مباشــر، مــا هــي 
طبيعــة التحديــات المناخيــة التــي تواجــه العــراق؟ 
بحكــم اضطلاعــك بمســؤوليات مباشــرة وبمختلــف 

تســعينات  منــذ  الموضــوع  حــول  المســتويات 
ــي. ــرن الماض الق

الدكتــور فريــد ياســين: في الحقيقــة ان الحديــث عــن 
مشــكلة التغيــر المناخــي وآثــاره في العــراق يتطلــب الرجــوع 
الــى الــوراء قلــيلا للوقــوف علــى أصــل المشــكلة، لأن تراكــم 
المشــاكل دون حلــول يقــود الــى تعقدهــا وزيــادة آثارهــا 

ــارة الض
بارتفــاع  الاســاس  بالدرجــة  المناخــي  التغيــر  يرتبــط 
مناســيب ثنائــي اوكســيد الكاربــون في الجــو، والمؤشــر الاهــم 
لهــذا الارتفــاع هــو عبــر قيــاس تغيــر مســتوياته عبــر الفصــول 
والســنوات، وتمــت ملاحظــة ان منســوب الغــاز يتراكــم عبــر 

ــزداد كثافتــه بطريقــة متســارعة الســنوات، وت
هــذا الارتفــاع اصطلــح علــى تســميته بارتفــاع نســبة 
ــة في الجــو، ومــا ســببه اساســاً هــو التدخــل  ــازات الدفيئ الغ
الإنســاني مــن خلال حــرق الوقــود الأحفــوري، ومــا يجــب 
الاشــارة لــه هنــا ان الغــازات الدفيئــة ليســت عنصــرا ســيئا في 
الــغلاف الجــوي للأرض بحــد ذاتهــا، إذ لــولا الغــازات الدفيئــة 
لانخفضــت حــرارة الارض الــى )-16( مئويــة، وهــي درجــة لا 

ــى  ــر عل ــر المناخــي، وحــرص مركــز حــوار الفك ــة للتغي ــار الخطــرة المتنامي في ظــل الاث
متابعــة هــذه القضيــة العاجلــة، وبعــد أن خصــص المركــز مؤتمــره الســنوي هــذا العــام 
لتنــاول مشــكلة التغيــر المناخــي وآثارهــا في العــراق، نعــود في هــذا العــدد لتنــاول 
المشــكلة مــن جانــب مهــم عبــر الحديــث مــع أحــد الذيــن عملــوا لوقــت طويــل في قضايــا 
التغيــر المناخــي، منــذ تســعينات القــرن الماضــي، وفي مواقــع مختلفــة، دوليــة وعراقية، 

وهــو ســعادة الســفير الدكتــور فريــد ياســين.
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تصلــح للعيــش، ان الغــازات الدفيئــة في وضعهــا الطبيعــي 
تحافــظ علــى نســبة الحــرارة الصالحة للمعيشــة وهــي )+16( 
مئويــة، ولكــن الخطــر يكمــن في ارتفــاع منســوب الغــازات 
الدفيئــة عــن الحــد الطبيعــي وبســبب النشــاط الإنســاني، 
وبــدا هــذا الارتفــاع يخــل بالتــوازن الدقيــق في الــغلاف الجــوي 

ــة ــرات طويل ــذي ســاد خلال فت ال

حــوار الفكــر: هــل ترتفــع غــازات الدفيئــة بمنســوب   
واحــد في مختلــف الاقاليــم؟

الدكتــور فريــد ياســين: هــذه الغــازات تنتشــر حــول 
بتأثيــرات  تبايــن  هنــاك  لكــن  الجــوي  الــغلاف  في  الأرض 
ازديادهــا بيــن منطقــة واخــرى في الارض، فنــرى جفــاف في 
منطقــة أو فيضانــات في أخــرى، ومــن بيــن اوائل الذيــن تنبئوا 
بأثــر ارتفــاع غــاز ثنائــي أوكســيد الكاربــون في الــغلاف الجــوي 
علــى ارتفــاع درجــات الحــرارة كان عالــم ســويدي اســمه 
)ســفانت ارينيــوس( نهايــة القــرن التاســع عشــر، وباختصــار 
في ســبعينيات وثمانينيــات القــرن الماضــي وصــولا الــى قمــة 
الارض في ريــو 1992 والاتفاقيــات الثلاثــة )المنــاخ، التنــوع 
الأحيائــي، مكافحــة التصحــر( التــي ترتبــت عليهــا، ممــا يطــول 

ــا شــرحه هن
ولقــد كان العــراق ممــثلا وقتهــا في قمــة الأرض التــي 
انعقــدت في ريــو دي جانيــرو ســنة 1992 و التــي افتتحهــا 
ــاب  ــان، ون ــوفي عن ــدة ك ــم المتح ــبق للام ــام الاس ــن الع الامي
المرمــوق  العراقــي  الدبلوماســي  اعمالهــا  ادارة  في  عنــه 
عصمــت كتانــي، ومــا يذكــر هنــا ان العــراق كان ممــثلا بوفــد 
العراقــي وقعــت  الجــوار  ترأســه طــارق عزيــز، وكل دول 
الاتفاقيــة وقتهــا باســتثناء العــراق الــذي لــم يوقــع لســبب لــم 

ــه ــد من ــخصيا ان أتاك ــا ش ــن أن أتمك
مــا ســمعته ان الوفــد العراقــي تحفــظ في وقتهــا عــن 
متابعــة أعمــال قمــة الأرض )والتــي أدت إلــى ثلاث اتفاقيــات 

دوليــة مهمــة تخــص التغيــر المناخــي والتنــوع الأحيائــي 
لفعاليــات  الفعــل  ردود  مــن  تخوفــا  التصحــر(  ومكافحــة 
قــام بهــا ناشــطي حقــوق الإنســان ضــد النظــام الديكتاتــوري 
في القمــة، ويــا حبــذا إذا قــام احــد طلاب الدراســات العليــا 
ــن  ــة، لك ــة الرواي ــن صح ــد م ــوع للتأك ــن الموض ــري ع بالتح
مــا يمكننــي ان أوكــده هــو ان احــد مســؤولي الأمانــة العامــة 
ــري  ــو جزائ ــر( وه ــة التصح ــات )مكافح ــك الاتفاقي ــدى تل لإح
ــدم  ــة مستفســرا عــن ع ــى وزارة الخارجي ــب إل الجنســية كت
ــات  ــدا ان المشــاركة ســتجلب معون مشــاركة العــراق ومؤك
للعــراق ولــن تكلفــه أي شــيء، فحســب مــا قــال لــي مســؤول 
الملــف انــذاك والــذي رفــع الرســالة مــع التوصيــة بالانضمــام 
إلــى الوزيــر الــذي اكــد عليهــا ورفعهــا بــدوره للســلطة العليــا 
ــا نــزل عليهــم بالخــط الأحمــر  ــذاك ان قــرار الســلطة العلي ان
الــذي لا يقبــل نقــاش: لا تصحــر في العــراق، نتيجــة كل ذلــك 

ــا ــارب العشــرين ســنة عــن دول جوارن ــا بمــا يق تأخرن

حوار الفكر: متى انضم العراق للاتفاقية؟  

المتحــدة  الولايــات  ادارة  ياســين:  فريــد  الدكتــور 
ــق  ــا يتعل ــى م ــة عل ــت متحفظ ــنة 2003 كان ــة س الجمهوري
بشــؤون التغيــر المناخــي، لكنهــا ســنة 2003 تحــت إشــراف 
الاحــتلال أرســلت وفــدا مــن العــراق ليشــارك في الموتمــر 
 200	 ســنة  للعــراق  الســلطة  عــودة  وبعــد  الســنوي 
اســتمرينا بالمشــاركة لكــن كمراقبيــن حيــث ترأســت الوفــد 
العراقــي إلــى مؤتمــر المنــاخ ســنة 	200، مــا ســمح لنــا 
ــات  ــى هــذه الاتفاقي بالمضــي قدمــا فيمــا يخــص الانتمــاء إل
هــو العهــد الدولــي مــع العــراق وهــو مشــروع اممــي اشــرف 
عليــه د. برهــم صالــح نائــب رئيــس الــوزراء انــذاك وابراهيــم 
كامبــري معــاون الأميــن العــام للأمــم المتحــدة هدفــه إنجــاز 
خطــة عمــل تطويريــة للعــراق، طلــب الســيد عــادل عبــد 
المهــدي منــي التفــرغ لهــذا المشــروع وكنــت انــذاك منســبا 
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إلــى مكتبــه كمستشــاره الدبلوماســي فعملــت مــع زملاء 
عراقييــن وكذلــك ممثليــن عــن الأمــم المتحــدة والبنــك 
ــروف  ــا في ظ ــه معن ــبب تفاني ــم بس ــن بينه ــر م ــي )اذك الدول
صعبــة جــدا الســيد ســيمون ســتولب وهــو خبيــر اســترالي 
وهــو مســؤول الآن عــن ملــف الطاقــة في شــبه القــارة الهنديــة 
ــار دولار(،  ــرة ملي ــوق عش ــنوية تف ــه س ــن موازن ــرف ع ويش
ومــا يحزننــي حقــا اننــي كنــت عنــد عملــي في الامانــة العامــة 
لوثائــق انضمــام  لمنظمــة المنــاخ )1996-1998( متابعــاً 

بلــدي  انضمــام  دون  كالاردن،  العربيــة  الــدول  مــن  عــدد 
ــراق الع

الفكــر: تضمنــت الاتفاقيــة اســتراتيجيتين    حــوار 
هــل  المناخــي،  التغيــر  لتــدارك  رئيســتين 
لهاتيــن  التطــرق  الســفير  ســعادة  لكــم  يمكــن 
الاســتراتيجيتين؟ ضمــن ملاحظــة انضمــام العــراق 

للاتفاقيــة. المتأخــر 

الدكتــور فريــد ياســين: علــى الرغــم مــن الانضمــام 
المتأخــر للعــراق لاتفاقيــة المنــاخ، لكــن ليــس امامنــا ســوى 
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العمــل العاجــل في إطــار الاســتراتيجيتين اللتيــن تضمنتهمــا 
ــا ــة، وهم الاتفاقي

ــق هــذه الاســتراتيجية مــن التســليم  أولا: التكيــف، تنطل
بقــدوم التغيــر، والاثــار الكارثيــة المترتبــة عليــه، ممــا يعنــي 
انــه ليــس امــام الإنســانية ســوى التكيــف للتغيــرات المناخية 
القادمــة والتحضيــر والعمــل الإســتباقي للتقليــل مــن الآثــار 
ــو الحــال في الشــأن  ــا ه ــر المناخــي، كم ــذا التغي الســلبية له

الإنســاني المســتمر، التكيــف مــع الظــروف المحيطــة بــه
ثانيــا: التخفيــف، تهــدف الاســتراتيجية الــى التخفيــف مــن 
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، عبــر إجــراءات مختلفــة، يتــم 
ــاخ المســتمرة،  ــد لهــا في قمــم المن تطويرهــا واضافــة المزي
وخلال مؤتمــر الأطــراف 21 لســنه 2015 تــم خلالــه اعلان 
اتفــاق باريــس والــذي يعتبــر الدســتور لتنفيــذ بنــود اتفاقيــة 
التغيــرات المناخيــة، ويتضمــن الاتفــاق عــدد مــن البنــود 
الدرجــة  الــى  للوصــول  الانبعاثــات  مــن  التخفيــف  تخــص 
ونصــف وكذلــك التكيــف للتغيــر المناخــي القــادم والتقليــل 
ــة وحســاب  ــل الدولي ــات التموي ــى آلي ــة إل ــاره بالإضاف مــن اث
ــا  ــي وغيره ــر المناخ ــن التغي ــة م ــرار الناتج ــائر والإص الخس

ــة ــع ذات الصل ــن المواضي م
ــاع نســبة  ــا ان نســأل، مــن المســؤول عــن ارتف ــا هن ولن
ــا الــى هــذه النقطــة الحرجــة؟ غــازات الدفيئــة؟ كيــف وصلن
غــازات  مــن  وحصتــه  العــراق  يخــص  فيمــا  طيــب، 
الدفيئــة، يذكــر ان حصــة العــراق والــدول النفطيــة مجتمعــة 
لا تقــارب حتــى حصــة العالــم الغربــي والــدول الصناعيــة 
الاخــرى ومســؤوليتها إتجــاه الانبعاثــات، تحتــل الصيــن اليــوم 
النســبة الأعلــى مــن الانبعاثــات، ولكــن هنــاك معادلــة لقيــاس 
ــى أســاس عــدد الســكان، مــن المفهــوم  نســبة الانبعــاث عل
ان الصيــن تحتــل هــذه المرتبــة المتقدمــة في الانبعاثــات، 
ــل  ــرة مث ــة صغي ــر، لكــن دول ــى عــدد ســكانها الكبي نســبة ال
قطــر تعــد الأعلــى نســبة في ارتفــاع الانبعاثــات قياســا بعــدد 
ســكانها الضئيــل، وفــق المعادلــة ذاتهــا تفــوق الانبعاثــات مــن 

سويســرا بعــدد ســكانها القليــل نســبة الولايــات المتحــدة 
قياســا بعــدد الســكان

المتقدمــة  الــدول  ان  هنــا  الأســاس  النقطــة 
ــى مــا وصلــت اليــه مــن خلال اســتخدام  وصلــت إل
تمتلــك  كونهــا  إلــى  ادى  ممــا  الأحفــوري  الوقــود 
لغــازات  التراكمــي  المنســوب  في  الأســد  حصــة 
الدفيئــة، والحــوار هنــا هــو حــول حــق الــدول الناميــة 
في التقــدم الاقتصــادي، الــدول الناميــة تــرى ان لهــا 
حــق في التقــدم الاقتصــادي ولا ينبغــي ان تمنــع مــن 
الــدول  عليهــا  اســتندت  التــي  الســبل  اســتخدام 
الصناعيــة للتطــور )بمعنــى الوقــود الأحفــوري( مــن 

دون بديــل أو تعويــض عــادل
ــف  ــات التخفي ــإن مفاوض ــاس، ف ــذا الأس ــى ه عل
ــي  ــي ان تراع ــة ينبغ ــازات الدفيئ ــات الغ ــن إنبعاث م
العدالــة في هــذا الموضــوع، على أســاس المســؤولية 
ان  منــه  يطلــب  الــذي  العــراق  الانبعاثــات،  عــن 
يخفــض الانبعاثــات عبــر سياســات متعــددة لابــد ان 
يحصــل علــى تعويــض عــادل مقابــل عرقلــة قطاعات 
متعــددة ســيؤدي توقفهــا الــى آثــار اقتصاديــة ســيئة 
علــى العــراق، وهــو مــا ينبغــي الالتفــات لــه في هــذا 

المســار
والحقيقــة ان هــذه الملاحظــة المهمــة تتناغــم 
مــع بنــود الاتفاقيــة الدقيقــة، التــي احتــوت علــى بنــد 
ينظــر الــى الظــروف الخاصــة لــكل دولــة علــى حدة في 
تنفيــذ متطلبــات الاتفاقيــة، هنــاك مراعــاة للظــروف 
الخاصــة للــدول التــي تواجــه التصحــر، والــدول التــي 
لديهــا ســواحل قــد تغمرهــا الميــاه نتيجــة الاحتــرار، 
بشــكل عــام الــدول التــي ســتتأثر بشــكل مباشــر 
بالتغيــر المناخــي وبالاجــراءات المتخــذة للتكيــف 
والتخفيــف، والعــراق في طليعتهــا، إذ يواجــه التصحــر 
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مــن جهــة، وخطــر ارتفــاع مناســيب الميــاه علــى 
مدنــه الســاحلية مــن جهــة أخــرى

يمكــن لــي القــول أن الاتفاقيــة جيــدة، لكــن آليــات 
القــرارات  تتخــذ  كونهــا  بحكــم  تطبيقهــا معقــدة، 
بالاجمــاع، كمــا هــو الحــال في اتفــاق باريــس للمنــاخ 

ــا( )الأهــداف والاث

حــوار الفكــر: مــا هــي نســبة الحــرارة التــي يهــدف   
ــى الحفــاظ عليهــا؟ اتفــاق باريــس ال

الدكتــور فريــد ياســين: تضــع الاتفاقيــة رقمــا ينبغي 
ان نكــون حذريــن تجاهــه، هــو درجــة )1.5( أي ان 
لا تزيــد درجــة الحــرارة كمعــدل عالمــي عــن واحــد 
ــر  ــنة 1880، والخط ــه س ــجلت علي ــا س ــف عم ونص
في الموضــوع  فيمــا يخــص العــراق  أن هنالــك تبايــن 
كبيــر عــن المعــدل حســب الموقــع  الجغــرافي.  في 
ــادة  ــان التوقعــات  تشــير الزي ــا ف مــا يخــص منطقتن
ســتكون أكثــر بكثيــر مــن درجــة ونصــف مئويــة، إذ 
أن العالــم وصــل حاليــا الــى ارتفــاع بدرجــة )	.1(، 
مــع ملاحظــة ان العــراق وصــل الــى مرحلــة مقلقــة 
في ارتفــاع درجــة الحــرارة، التــي ارتفعــت بشــكل 
مباشــر  تاثيــر  لهــا  أخــرى  أمــور  بســبب  خــاص 
ــا باســتخدام  ــة له ــة - ولا علاق ــى الجــو في المنطق عل
ــيب  ــاض مناس ــبب انخف ــوري - أو بس ــود الأحف الوق
ــاك تراكــم  ــى العــراق موخــرا، هن ــواردة إل ــاه ال المي
وتســارع في المشــكلة،  ونــرى ذلــك جليــا في التصحــر 
وانكمــاش المناطــق الصالحــة للزراعــة في العــراق 
ــا ونعــدل  ــي نســيطر عليه ــي، ولك وهــذا شــيئ كارث

ــر، والعمــل  ــى جهــود أكب مســارها فنحــن بحاجــة ال
ــل ــكل افض ــع بش ــى أرض الواق عل

حــوار الفكــر: طيــب ســعادة الســفير، بشــكل صريح،   
ايــن يقــف العــراق مــن آثــار التغير؟

فــان  العــراق،  يخــص  فيمــا  الدكتــور فريــد ياســين: 
الأفــق غيــر مطمئــن، هنــاك دراســات تضــم تنبــؤات 
ــذه  ــل، ه ــق بالفع ــا تحق ــل ان بعضه ــق، ب ــد تتحق ق
الدراســات تميــل الــى توقــع الأســوأ، وفي السياســات 
لنكــون  الأســوأ  الخيــار  توقــع  الــى  نميــل  العامــة 
مســتعدين لمواجهتــه وعلاجــه، علــى هــذا الأســاس 
ــإن هــذه  ــة ف كلمــا مــر الوقــت دون إجــراءات عاجل

التوقعــات الســيئة قــد تتحقــق
لاضــرب لــك مــثلا حيــا، )الفاتــح الطاهــر( هــو 
أســتاذ المنــاخ في )MIT( معهــد ماساتشوســتس 
عالميــا  الأهــم  العلميــة  المؤسســة  للتكنولوجيــا، 
كمــا هــو معــروف، ســنة 2019 تنبــأ الفاتــح الطاهــر 
بآثــار ظاهــرة الدفيئــة علــى حجــاج بيــت الله الحــرام، 
ــجل  ــام س ــذا الع ــعلا، ه ــق ف ــه تتحق ــدأت توقعات وب
بســبب  الحجــاج  بيــن  الوفيــات  مــن  كبيــر  عــدد 
الحــراري،  للإحتبــاس  الدفيئــة  وظاهــرة  الاحتــرار 
اربعينيــة  في  الزيــارة  يتنــاول  آخــر  مقــال  ولديــه 
الامــام الحســين عليــه الــسلام، وتأثيــر الاحتــرار علــى 
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الزائريــن، وهــي لا تقــل خطــرا عــن توقعاتــه بشــأن 
الحجيــج في مكــة المكرمــة

حــوار الفكــر: كيــف تؤثــر ظاهــرة الدفيئــة علــى   
الســفير؟ ســعادة  الانســان  جســد 

مهــم  مفهــوم  ياســين:  هنالــك  فريــد  الدكتــور 
يجــب تعريفــه وهــو درجــة الحــرارة الرطبــة، درجــة 
ــن  ــي يمك ــرارة الت ــة الح ــي درج ــة ه ــرارة الرطب الح
معينــة  بيئــة  في  الإنســان  جســم  إليهــا  يصــل  أن 
مــن خلال التبريــد التبخيــري، إنهــا مقيــاس لقــدرة 
ــد نفســه مــن خلال التعــرق، إذا  ــى تبري الجســم عل
ــد  ــداً، فق ــة ج ــة مرتفع ــت درجــة الحــرارة الرطب كان
يصبــح مــن الصعــب علــى الجســم التبريــد بشــكل 
فعــال، ممــا قــد يــؤدي إلــى الإجهــاد الحــراري أو 
حتــى المــوت، يعتبــر الحــد الأعلــى لدرجــة الحــرارة 
الرطبــة التــي يمكــن للإنســان تحملهــا حوالــي 35 
درجــة مئويــة، ولكــن هــذا يمكــن أن يختلــف مــن 
شــخص لآخــر.  و  توقعــات الباحثيــن تشــير أن  درجــة 
الحــرارة الرطوبــة في المناطــق  الســاحلية في الخليــج 
 قــد تفــوق هــذا الحــد  لفتــرات قــد تتجــاوز  مئــات 
الســاعات ســنويا علــى أفــق  يقــاس بالعقــود،  بمــا 
معنــاه لــن يمكــن للشــخص أن يتواجــد بأمــان في 
مــكان  مكشــوف في تلــك المناطــق في منتصــف النهــار 
لعــدة أشــهر كل ســنة  مــن دون أجهــزة وقائيــة، 
 وهــذا طبعــا  يخــص  المناطــق العراقيــة القريبــة مــن 

ــرة ــة البص ــا مدين ــج ومنه الخلي
علــى هــذا الأســاس  بــدأت بعــض الــدول  بإتخــاذ 
ــى ســبيل  ــف مــع هــذا الوضــع،  عل إجــراءات للتكيي
المثــال الســعودية منعــت   عمــال البلديــات مــن 

الســاعة  إلــى  الســاعة11:00  صباحــا  بيــن  العمــل 
00:	 عصــرا أثنــاء فصــل الصيــف، والعــراق ســيتأثر 
بهــذه الدرجــة مــن ارتفــاع مناســيب الرطوبــة في 
المناطــق التــي تشــترك مــع الــدول الخليجيــة في 

ذات المنــاخ وفي مدينــة البصــرة تحديــدا
ــك دراســات   وفيمــا يخــص البصــرة نفســها هنال
 عالميــة  تشــير إلــى أن بعــض مناطقهــا  ســتغطيها 
ميــاه الخليــج  المرتفعــة تدريجيــا، وضعهــا وضــع 
مــدن ســاحلية أو قريبــة كالاســكندرية، وشــانغهاي 

ــورك وغيرهــا ــو ي وني
ــمال  ــثلا الش ــراق م ــة في الع ــق الباقي ــا المناط أم
والشــمال الغربــي ســيكون هنــاك منــاخ جــاف، في 
ــول  ــان وص ــل الإنس ــن أن يتحم ــاف يمك ــاخ الج المن
درجــة الحــرارة إلــى 50 مئويــة، ولكــن في الوقــت 
في  انخفــاض  مــن  المناطــق  هــذه  ســتعاني  ذاتــه 
منســوب الأمطــار، علــى هــذا الأســاس فــإن العــراق 
يواجــه اســتحقاق عاجــل مــن الآن ليتكيــف مــع هــذا 
ــا يجــب أن نتخــذ إجــراءات  التغيــر،  وهــذا يعنــي أنن
في بنــاء  المؤسســات  طويلــة الأمد.، مــثلا إذا اردنــا 
بنــاء مستشــفى  كبيــر جديــد في البصــرة  ينبغــي أن لا 

ــى الشــاطئ ــون عل يك
انماطــا متعــددة، منهــا علــى  التكيــف  ويتخــذ 
ســبيل المثــال العمــل علــى إعــادة النظــر بأســاليب 
العــزل  ومراعــاة  المســتخدمه  والمــواد  البنــاء 
الحــراري، والاعتمــاد علــى تقنيــات حديثــة في الزراعة 

ــور ــن الأم ــابه م ــا ش ــري وم وال
ــى العــراق ان يبــذل مجهــود علمــي  وينبغــي عل
ــات  ــاهم في الدراس ــم ويس ــاطر العال ــي يش ــوي لك ق
التــي تقــود المســار في مكافحــة التغيــرات المناخيــة 
ــة  ــز مشــاركته في النشــاطات العلمي مــن خلال تعزي



السنة العشرون | العدد 74-75 | ربيع الأول 1445| تشرين الأول 2024  | 151 

الموضــوع  لهــذا  المعنيــة  الدوليــة  للمؤسســات 
العراقيــة  المشــاركة  وان   ،IPCCرأســها وعلــى 
المســتوى  دون  حاليــاً  تقــام   IPCC نشــاطات  في 
المؤسســات  عــن  ممثليــن  وبغيــاب  المطلــوب 
الأساســية في هــذا العمــل، كالمؤسســات الجامعيــة 

العراقيــة

حــوار الفكــر: ســعادة الســفير، مــا دمــت تطرقــت   
الــدول  مــع  المناخيــة  الازمــة  اشــتراكنا في  الــى 

الخليجيــة، كيــف يمكــن ان تقيــم تجــارب هــذه 
الــدول وكيــف نســتفيد منهــا؟

الدكتــور فريد ياســين: قبــل ان نذكر هــذه التجربة، 
ــدول سياســاتها  ــف طــورت هــذه ال ــارة ادق، كي بعب
بهــذا الشــأن، دعنــي اذكــر النقــاش الحــاد الــذي دار 
ــاخ،  ــي للمن ــر في دب ــف في المؤتمــر الأخي حــول التكي
ــه فقــرة تتحــدث عــن  ــي ظهــرت في في النــص النهائ
نهائــي،  الأحفــوري بشــكل  الوقــود  التخلــص مــن 
الســعودية اعترضــت فتــم تغييــر الفقــرة بحيــث 
اضيفــت اليهــا كلمــات تأخــذ بالنظــر الاحتياجــات 

ــة ــدول النامي ــروعة لل المش



لقاء العدد ا دتياا   مد منةل 152

فيمــا  الحــال  بطبيعــة  ســؤالك،  يخــص  فيمــا 
ــن  ــف ولك ــراءات التكي ــدأ بإج ــد ب ــراق فق ــص الع يخ
ببــطء، ولكــن لــو نظرنــا إلــى التجــارب المحيطــة بنــا 
ــي المتقــدم  ــد العرب فســجد أن الســعودية هــي البل
في هــذا المجــال،  )المغــرب كبلــد عربــي    متقــدم في 
مجــال المنــاخ لكــن ظروفــه تختلــف وهــو ليــس في 

ــا( جوارن
في بدايــات الحديــث عــن التغيــر المناخــي وفي 
القمــم الأولــى التــي عقــدت بهــذا الشــأن، كانــت 
ــذا  ــن ه ــة م ــس خيف ــي تتوج ــد نفط ــعودية كبل الس
الحديــث، وتتخــذ موقف المعارض بشــكل مســتمر، 
ولكــن مــع اســتمرار تطــور الموقــف بشــأن الاحتــرار 
والقــوة  المتزايــدة للأدلــة العلميــة التــي تشــير إليــه، 
تطــور الموقــف الســعودي، الــى درجــة أنــه في مؤتمــر 
باريــس ســنة 2015 لاحظــت أن الســعودية هــي 
الدولــة المفاوضــة بإســم المجموعــة العربيــة فيمــا 

ــاره ــر المناخــي وآث يخــص التغي
المعنيــة  المؤسســات  الســعودية كل  دمجــت 
وزارة  هــي  واحــدة  وزارة  في  فيهــا  بالطاقــة 
توجهــت  أرامكــو  شــركة  مــن  وبدعــم  الطاقــة، 
بالوقــود  المؤسســات لمعالجــة مــا يتعلــق  هــذه 
الاحفــوري، والســعودية ـــ مــثلا ـــ توقفــت عــن حــرق 
الغــاز المصاحــب لاســتخراج النفــط منــذ ســبعينات 
القــرن الماضــي، عبــر اســتثمار الغــاز المصاحــب 
النفطــي  الفائــض  وتصديــر  الكهربــاء،  لتوليــد 
ــة  ــي منفع ــا يعن ــد، مم المســتخدم ســابقا في التولي
مزدوجــة، الامــر الــذي قــاد الــى توفــر فائــض كبيــر 
في الغــاز لــدى الســعودية، فعملــت علــى فتــح بــاب 
الاســتثمار لإنشــاء مــدن صناعيــة أو صناعــات تعتمد 
علــى الغــاز المصاحــب، وزودت هــذه الاســتثمارات 

بغــاز مجانــي لعــدد معيــن مــن الســنوات، علــى هــذا 
الأســاس تــم إنشــاء مدينــة ينبــع الصناعيــة، وهنــاك 
مشــاريع أخــرى لاســتثمار الكربــون نفســه، مثــل 
حقــن الكربــون بعــد تحويلــه إلــى غــاز في مكامــن 

ــاه ــن المي ــدلا ع ــط ب ــاج النف إنت
الكاربونيــة  البصمــة  قيــاس  الــى  هنــا  أشــير 
علــى  ضرائــب  ووضــع  الاقتصاديــة،  للنشــاطات 
تفــرض  قــد  الكربــون  وضرائــب  البصمــة،  هــذه 
علــى الشــركات، بعــد الســماح لهــا بإنتــاج الكاربــون 
إلــى حــد معيــن، أي بمعنــى أنهــا تســمح للشــركات 
بحــد معيــن مــن الانبعاثــات، وحيــن يزيــد عــن هــذا 
الحــد تضــاف عليهــا ضريبــة، وهنــاك أيضــا ضرائــب 
ــراق  ــإن الع ــل ف ــيارات، بالمقاب ــتخدام الس ــى اس عل
يدعــم الوقــود والكهربــاء، ولا يفــرض عليهــا ضرائب، 
ــتخدم  ــرض ان تس ــتوفاة يفت ــب المس ــذه الضرائ ه
ــا  ــر التكنولوجي ــر تطوي ــف عب ــراءات التكي ــن إج ضم
وغيرهــا، لكــن أغلــب الــدول تضيــف هــذه الضرائــب 

لموازناتهــا بمــا فيهــا دول الاتحــاد الأوروبــي

هــذه    مــن  العــراق  أيــن  طيــب،  الفكــر:  حــوار 
الســفير؟ ســعادة  الإجــراءات 

ــد ياســين: فيمــا يخــص العــراق نحــن  الدكتــور فري
علــى  تركــز  كانــت  سياســاتنا  كثيــرا،  متأخــرون 
الآنــي وليــس علــى المســتقبل فالعــراق لحــد الآن 
ــرار  ــرا اتخــذ الق ــه أخي يحــرق الغــاز،  لكــن الحمــد لل
بأنهــاء حــرق الغــاز علــى أفــق قريــب )    2028(. بعــد 
إنضمامــهِ الــى مبــادرة تصفيــر حــرق الغــاز والعهــد 
الدولــي الخــاص بالميثــان، مــن المؤســف القــول أن 
العــراق اهمــل 20 عــام مــن العمــل في إجــراءات 
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وزارة  فــإن  للإنصــاف  ولكــن  والتخفيــف،  التكيــف 
النفــط بــدأت بالتفكيــر بالموضــوع بشــكل جــدي، 
ــاك خطــة أن يتوقــف العــراق تمامــا عــن حــرق  وهن

الغــاز ســنة 2028.

المقدمــة    هــذه  الســفير،  ســعادة  الفكــر:  حــوار 
ــراق  ــتحدث الع ــاذا اس ــير لم ــتبقت لتفس ــا اس كله
منصــب مبعــوث المنــاخ، كيــف نجيــب علــى هــذا 

الســؤال؟

التغيــر  إن  الحقيقــة  ياســين:  في  فريــد  الدكتــور 
ــة وحســب  ــة بالبيئ ــة متعلق المناخــي ليســت قضي
ــات الإنســانية ولا تقــف  ــل هــي تخــص كل الفعالي ب
هــي  المناخيــة  التغيــرات  إن  البيئــة،  وزارة  عنــد 
قصــة التنميــة المســتدامة بشــكل عــام، وأول مــن 
تولــى هــذا المنصــب في العــراق كان الوكيــل جاســم 
الفلاحــي وكان مبعــوث المنــاخ الســابق قبــل ان يتــم 
الفكــرة كانــت  تكليفــي بالمنصــب، والحقيقــة ان 
مــن اقتراحــي، لأن ســعة القضايــا المتعلقــة بالتغيــر 
كمــا ذكــرت لــك تجعــل مــن غيــر الممكــن ان ترتبــط 
بــوزارة البيئــة فحســب، التغيــر المناخــي قضيــة 
واقتصاديــة  ســكانية  تغيــرات  تتبعهــا  تنمويــة، 
واجتماعيــة، وتبــدلات في أنمــاط العيــش وســواها 
ممــا لا يدخــل ضمــن قــدرات او صلاحيــات وزارة 

البيئــة بمفردهــا
علــى هــذا الأســاس وجدنــا أن المــكان الأفضــل 
لكــي يرتبــط بــه مبعــوث المنــاخ إمــا أن يكــون في 
الخارجيــة  وزارة  في  أو  الــوزراء،  مجلــس  رئاســة 
لمنحــه القــدرة علــى الاشــتراك في كل القطاعــات 
المناخــي، والوصــول  التغيــر  آثــار  التــي ســتطالها 

وجــود  دون  الأخــرى  المعنيــة  الــوزارات  كل  إلــى 
الــى  المســؤولية  منــح  يولدهــا  قــد  حساســيات 
ــة  ــر المركزي ــا دون أخــرى، وأيضــا تتوف وزارة بعينه
يتطلــب  ولكــن  المنــاخ،  لعمــل مبعــوث  اللازمــة 
عمــل المبعــوث أن يكــون ضمــن لجنــة عليــا فعالــه 
تــدار مــن قبــل رئاســة الــوزراء بحيــث تكــون لهــا 
فعاليــة وقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات والتنســيق 

بيــن مختلــف الــوزارات

حــوار الفكــر: شــكرا جزيــلا ســعادة الســفير لوقتــك   
ــرة، لمــا  ــدون كلمــة أخي ــن، هــل يمكــن ان ن الثمي
لمــن  كنصيحــة  توجههــا  ملحــة  تحديــات  تجــده 
ــك. ــاء مهمت ــك انه ــب طلب ــؤولية عق ــك في المس خلف

ــت  ــا قل ــي كم ــة أن ــين: الحقيق ــد ياس ــور فري الدكت
كنــت اشــعر بالحــزن عندمــا  شــاركت  في قمــم المناخ 
ــة والرابعــة كمســؤول في المنظومــة  ــة والثالث الثاني
ــبب  ــاءات  بس ــذه اللق ــب ه ــة  بترتي ــة المعني الأممي
ــر  ــه الأم ــد لل ــن الحم ــا،  لك ــا كلي ــراق عنه ــاب الع غي
ــف الآن،  يوجــد فهــم وإدراك شــعبي وحكومــي  يختل
 واســع عــن أهميــة هــذا الموضــوع، ونشــير إلــى 
ذلــك منهــا الإســتراتيجيات وخطــط العمــل الوطنيــة 
التنميــة  تحقيــق  الــى  تهــدف  التــي  والمشــاريع 
الوفــد  كذلــك  المناخــي،  والعمــل  المســتدامة 
ــم  ــذي أقي ــي ال ــاح العراق التفاوضــي الدائمــي والجن
في قمــة الم نــاخ الثامنــة والعشــرين في دبــي والــذي 
ســتعاد إقامتــه في القمــة التاســعة والعشــرين هــذه 

الســنة في آذربايجــان



أ ا  دن
تين

ــن  ــن مهمتي ــن لندوتي ــدد تغطيتي ــذا الع ــر في ه ــوار الفك ــدم ح تق
ــال  ــة الح ــزة، بطبيع ــى غ ــرائيلي عل ــدوان الإس ــأن الع ــا بش عقدت
الأمانــة  لكــن  المجلــة،  مســار  تخالــف  وآراء  عبــارات  وردت 
العلميــة تطلبــت ان يتــم عرضهــا كمــا هــي، مــع تســجيل الموقف 

ــة. ــى المقاوم ــا عل ــات وتجنيه ــذه الفرضي ــى ه ــرض عل المعت

متابعة: وفاء فوزي حمزة
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 - الجهــة المنظمــة: مركــز مالكــوم كيــر- كارنيغــي 
الأوســط للشــرق 

 - ندوة افتراضية
ــرة  ــة الكبي ــرات الاقتصادي ــدوة التأثي  - استكشــفت الن
للحــرب علــى غــزة، وتناولــت النقاشــات كيفيــة تدميــر 
الاقتصــاد في غــزة وتأثيــر ذلــك علــى الكيــان الصهيونــي 
والضفــة الغربيــة والــدول المجــاورة مثــل مصــر والأردن، 
ــة إذا  ــة المحتمل ــم بحــث الســيناريوهات الاقتصادي كمــا ت

ــي. ــتوى الإقليم ــى المس ــراع عل ــد الص تصاع

 المتحدثون:
رجــاء الخالــدي- المديــر العــام لمعهــد السياســات 	 

الاقتصاديــة الفلســطيني.
تيموثــي كاليــداس- زميــل سياســات في معهــد 	 

التحريــر لسياســات الشــرق الأوســط.
ميســرة الجلســة: حنيــن الســيد، زميلــة أولــى في 	 

مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط.
 المحــاور الرئيســية: قدمــت النقاشــات رؤى حــول 	 

التحديــات الاقتصاديــة طويلــة الأجــل للمنطقــة، 
والشــلل  التحتيــة  البنيــة  تدميــر  ذلــك  في  بمــا 

المزعزعــة  والتأثيــرات  غــزة  في  الاقتصــادي 
الأوســط. الشــرق  اقتصــادات  علــى  للاســتقرار 

اهم النقاط التي طُرحت في الندوة:

-1 مقدمة حول الصراع في غزة وتداعياته الأوسع
ــر  ــة حــول الصــراع الأخي ــم خلفي افتتــح النقــاش بتقدي
في غــزة، مســلطًا الضــوء علــى تأثيراتــه المتعــددة علــى 
المســتويات الوطنيــة، الإقليميــة، والعالميــة، وأشــير في 
ــة للنقــاش بالتأكيــد علــى  ــى الأطروحــة المركزي النــدوة إل
أن حــرب غــزة ليســت مجــرد نــزاع محلــي، بــل إن لهــا 
عواقــب اقتصاديــة بعيــدة المــدى تؤثــر علــى اســتقرار 
ــاول  ــددة، تتن ــتويات متع ــى مس ــية عل ــا السياس الجغرافي
ــراف  ــزة، والأط ــراع في غ ــي للص ــياق التاريخ ــة الس المقدم
في  العدائيــة  للأعمــال  المتكــررة  والطبيعــة  المتورطــة، 

المنطقــة.

-2 التداعيات الاقتصادية على المستوى الوطني
علــى  المباشــر  الاقتصــادي  التأثيــر  اســتعراض  تــم 
الأطــراف المعنيــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الكيــان 

   21- ديسمبر 2023

  »التداعيات الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية«
الندوة الأولى
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الصهيونــي والأراضــي الفلســطينية، تتضمن النقــاط التالية 
أبــرز مــا تــم طرحــه

تدميــر البنيــة التحتيــة: أســفرت الحــرب علــى غزة 	 
عــن تدميــر واســع للبنيــة التحتيــة في غــزة، بمــا في 
ــة،  ــي الســكنية، والمؤسســات التجاري ــك المبان ذل
والمرافــق العامــة الأساســية، أدى هــذا الدمــار إلــى 
خســائر اقتصاديــة كبيــرة، ممــا زاد مــن تفاقــم 

الظــروف الاقتصاديــة المترديــة بالفعــل في غــزة.
تأثيــر 	  عــرض  تــم  والأعمــال:  التجــارة  تعطيــل 

الصــراع علــى طــرق التجــارة، ممــا أدى إلــى توقــف 
الأنشــطة التجاريــة، لا ســيما في القطاعــات التــي 
ــر، تســبب هــذا  ــى الاســتيراد والتصدي تعتمــد عل
ــاع  ــل في نقــص في الســلع الأساســية وارتف التعطي
في الأســعار، ممــا زاد مــن العــبء الاقتصــادي علــى 

ــن. ــكان المحليي الس
التأثيــر علــى التوظيــف وســبل العيــش: ركــز جــزء 	 

كبيــر مــن النقــاش علــى فقــدان الوظائــف وارتفــاع 
معــدلات البطالــة الناتــج عــن تدميــر الشــركات 
ــة، وأن هــذا ســيؤدي  وتوقــف الأنشــطة الاقتصادي
ــد  ــل الأم ــادي طوي ــود اقتص ــى رك ــح إل ــى الأرج عل

ــة. ــر في المنطق ــادة في معــدلات الفق وزي

-3 التداعيات الاقتصادية الإقليمية
حللــت النــدوة التداعيــات الاوســع علــى منطقة الشــرق 
الأوســط، وحللــت الكيفيــة التــي تؤثــر عبرهــا حــرب غــزة 

علــى الــدول المجــاورة والتحالفــات الإقليميــة
المجــاورة: 	  الــدول  علــى  الاقتصاديــة  الضغــوط 

اللتيــن  والأردن،  مصــر  مثــل  دول  تعانــي 
تشــتركان في حــدود مــع الأراضــي المحتلــة وغــزة، 
ــة بســبب تدفــق اللاجئيــن،  مــن ضغــوط اقتصادي

الأمــن  تكاليــف  وارتفــاع  التجــارة،  وتعطــل 
الحــدود. اســتقرار  بــإدارة  المرتبطــة 

اضطرابــات ســوق الطاقــة: احتمــال تأثيــر الصــراع 	 
علــى أســواق الطاقــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص 
في  الطاقــة  إمــدادات  مســارات  تعــرض  علــى 
إمــدادات  في  كبيــر  اضطــراب  أي  إن  المنطقــة، 
ــة  ــرات متتابع ــه تأثي ــون ل ــد تك ــاز ق ــط أو الغ النف
علــى أســعار الطاقــة العالميــة، ممــا يؤثــر علــى 

وعالميــة. الإقليميــة  الاقتصــادات 
التغيــرات في التحالفــات الإقليميــة: أدت الحــرب 	 

حيــث  الإقليميــة،  التحالفــات  في  تغيــرات  إلــى 
أعــادت بعــض الــدول تقييــم علاقاتها الدبلوماســية 
والاقتصاديــة بنــاءً علــى موقفهــا مــن قضيــة غــزة، 
يمكــن أن يكــون لهــذا التغييــر تأثيــرات طويلــة 
الأمــد علــى اتفاقيــات التجــارة الإقليميــة والتعــاون 

ــادي. الاقتص

-4 التأثير الاقتصادي العالمي
الاقتصاديــة  التداعيــات  ليشــمل  النقــاش  توســع 
ــط  ــى مــدى التراب ــد عل ــر التأكي ــة لحــرب غــزة، عب العالمي
ــث وكيــف يمكــن أن يكــون للصراعــات  في الاقتصــاد الحدي

عالميــة عواقــب  الإقليميــة 
ــال 	  ــن اغف ــة: لا يمك ــى الأســواق العالمي ــر عل التأثي

ــة تجــاه عــدم  ــة العالمي حساســية الأســواق المالي
الاســتقرار الجيوسياســي، فالصــراع أدى إلى زيادة 
ــعار  ــات في أس ــهم وتقلب ــواق الأس ــات في أس التقلب
الســلع، إن حالــة عــدم اليقيــن لــدى المســتثمرين 
بشــأن مــدة الصــراع واحتمــال تصعيــده دفعتهــم 
إلــى ســلوك حــذر، ممــا أثــر علــى ديناميكيــات 

ــة. الســوق العالمي
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المســاعدات الإنســانية والدعــم المالــي الدولــي: 	 
علــى  دوليــة  اســتجابة  غــزة  في  الصــراع  أثــار 
شــكل مســاعدات إنســانية ودعــم مالــي، وناقــش 
المســاعدات،  هــذه  جمــع  كيفيــة  المتحدثــون 
الــدول  علــى  المحتمــل  الاقتصــادي  وتأثيرهــا 
ــات المرتبطــة بضمــان وصــول  المانحــة، والتحدي
المســاعدات إلــى مســتحقيها دون أن يتــم إســاءة 

اســتخدامها.
تنــاول 	  الأمــد:  طويلــة  الاقتصاديــة  التداعيــات 

المحتملــة  الاقتصاديــة  التداعيــات  المتحدثــون 
طويلــة الأمــد للصــراع علــى الاقتصــاد العالمــي، 
ويشــمل ذلــك احتمــال اســتمرار عــدم الاســتقرار 
في الشــرق الأوســط، ممــا قــد يــؤدي إلــى تعطيــلات 
مســتمرة في التجــارة العالميــة وإمــدادات الطاقــة، 
قبــل  مــن  الدفاعــي  الإنفــاق  زيــادة  عــن  فضــلاً 
الــدول التــي تســعى لحمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة 

في المنطقــة.

-5 تحليل الاستقرار الاقتصادي الإقليمي
يتعمــق النقــاش في الاســتقرار الاقتصــادي الإقليمــي 
الأوســع وكيــف تعمــل حــرب غــزة كمحفــز للتحديــات 
تنــاول  الأوســط،  الشــرق  أنحــاء  جميــع  في  الاقتصاديــة 

نقــاط رئيســية المتحدثــون عــدة 
التأثيــر علــى اقتصــادات المنطقــة: يزيــد الصــراع 	 

مــن تفاقــم نقــاط الضعــف الاقتصاديــة القائمــة 
هــذه  والعــراق.  لبنــان، وســوريا،  في دول مثــل 
الــدول، التــي تعانــي بالفعــل مــن عــدم الاســتقرار 
ـًـا  ــزداد اضطراب السياســي والتراجــع الاقتصــادي، ت
في  للصــراع  المباشــرة  غيــر  التأثيــرات  بســبب 
وزيــادة  التجــارة،  طــرق  تعطيــل  مثــل  غــزة، 
اليقيــن الاقتصــادي. العســكرية، وعــدم  النفقــات 

تدهــور قطــاع الســياحة: أحــد القطاعــات التــي تــم 	 
تســليط الضــوء عليهــا هو الســياحة، والتي شــهدت 
تراجعـًـا حــاداً في المنطقــة بســبب الصــراع، وضــح 
المتحدثــون كيــف أن دولاً مثــل مصــر، والأردن، 
وتركيــا، التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى عائــدات 
الســياحة، تشــهد تراجعـًـا كبيــراً حيــث يتجنــب 
المخاطــر  بســبب  المنطقــة  الدوليــون  الســياح 
المتصــورة. هــذا الانخفــاض في الســياحة لــه تأثيــر 
ــا، بمــا في  ــى الصناعــات المرتبطــة به مضاعــف عل

ــة. ــك قطــاع الفندقــة، والنقــل، والتجزئ ذل
أدى 	  الحــدود:  عبــر  الاقتصاديــة  العلاقــات 

عبــر  الاقتصاديــة  العلاقــات  توتــر  إلــى  الصــراع 
ــدول  ــي وال ــان الصهيون ــن الكي الحــدود، خاصــة بي
كيفيــة  إلــى  المتحدثــون  أشــار  لهــا.  المجــاورة 
ــادرات التعــاون  ــة ومب تعــرض الاتفاقيــات التجاري
الاقتصــادي لضغــوط، ممــا يــؤدي إلــى تباطــؤ في 

الإقليمــي. الاقتصــادي  التكامــل  جهــود 

-6 التداعيات الجيوسياسية وتأثيرها الاقتصادي
الجيوسياســية  التداعيــات  إلــى  النقــاش  تطــرق   
لحــرب غــزة وكيــف تؤثــر هــذه التداعيــات علــى المشــهد 

الاقتصــادي
أدى 	  الاقتصاديــة:  والعواقــب  التحالفــات  تغيــر 

الصــراع إلــى تغيــرات في التحالفــات داخــل منطقــة 
تقييــم  الــدول  تعيــد  حيــث  الأوســط،  الشــرق 
مواقفهــا وتشــكيل تحالفــات جديــدة، وكيــف تؤثــر 
ــات  ــى السياس ــية عل ــرات الجيوسياس ــذه التغي ه
التجاريــة، والاســتثمارات الأجنبيــة، والشــراكات 
عرقلــة  يعنــي  ممــا  المنطقــة،  في  الاقتصاديــة 
المشــاريع الدوليــة التــي أريــد لها ان تعيــد تخطيط 
المنقطــة، ويوقــف بعــض الصفقــات الكبــرى مثــل 
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صفقــة القــرن، ناهيــك عــن تبــدل توجهــات الــدول 
الــى  الغربيــة  والتحالفــات  التجــارة  طــرق  مــن 
تلــك الطــرق والمشــاريع في المعســكر الشــرقي 

المنافــس، والداعــم للقضايــا المحليــة.
دور القــوى العالميــة: تــم اســتعراض دور القــوى 	 

وروســيا،  المتحــدة،  الولايــات  مثــل  العالميــة، 
ونوقشــت  الأوســط،  الشــرق  في  والصيــن، 
الكيفيــة التــي تتبلــور بهــا مصالــح هــذه القــوى 
ــق  الاســتراتيجية في المنطقــة، وخاصــة فيمــا يتعل
بمــوارد الطاقــة والوجــود العســكري، وكيــف تؤثــر 
علــى تعاملاتهــا الاقتصاديــة والدبلوماســية، وهــذا 
لــه تداعيــات كبيــرة علــى اســتقرار المنطقــة وآفاق 
الاقتصاديــة  فالتحالفــات  الاقتصاديــة،  التنميــة 
وتفاهمــا  اســتقرارا  يتطلبــان  الطاقــة  وســوق 
عوائــد  وذات  وناجحــة  فعالــة  طرقهمــا  لتكــون 
كبيــرة علــى التنميــة بشــكل عــام وعلــى الاقتصــاد 

بشــكل خــاص.
آخــر 	  جانــب  وتأثيرهــا:  الاقتصاديــة  العقوبــات 

مهــم تمــت مناقشــته هــو اســتخدام العقوبــات 
الاقتصاديــة كأداة للضغــط الجيوسياســي، ووضــح 
المفروضــة  العقوبــات  تؤثــر  كيــف  المتحدثــون 
ــى  ــراع عل ــى الص ــة رداً عل ــل دول مختلف ــن قب م
الصحــة الاقتصاديــة للمنطقــة، ممــا يــؤدي إلــى 
الاقتصاديــة  والصعوبــات  العزلــة  مــن  مزيــد 

المســتهدفة. للــدول 

-7 تعطيل سلاسل التوريد العالمية
 تطــرق المتحدثــون الــى الكيفيــة التــي يؤثــر عبرهــا 
الصــراع في غــزة علــى تعطيــل سلاســل التوريــد الدوليــة

ــون أهميــة 	  ــد الطاقــة: أكــد المتحدث سلاســل توري
الطاقــة  توريــد  سلاســل  في  الأوســط  الشــرق 

العالميــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالنفــط والغــاز 
الطبيعــي. لقــد زاد الصــراع مــن المخــاوف بشــأن 
ــات في  ــى تقلب أمــن إمــدادات الطاقــة، ممــا أدى إل
أســعار الطاقــة العالميــة، ونوقشــت الكيفيــة التــي 
يؤثــر عبرهــا عــدم اليقيــن هــذا علــى الأســواق 
العالميــة، خاصــة في أوروبــا وآســيا، حيــث الاعتمــاد 
ــط. ــرق الأوس ــن الش ــة م ــة القادم ــى الطاق ــر عل الكبي

طــرق التجــارة العالميــة: تأثيــر الصــراع علــى طــرق 	 
التجــارة العالميــة الرئيســية، لا ســيما تلــك التــي 
تمــر عبــر قنــاة الســويس هــي مصــدر قلــق آخــر، 
إذ يســبب التصعيــد المحتمــل للنــزاع في المنطقــة 
تهديــدا لحريــة تدفــق البضائــع عبــر هــذه الطريــق 
البحــري الحيــوي، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة تكاليــف 

الشــحن وتأخيــر في سلاســل التوريــد العالميــة.
ــي وأســعار الســلع: ســيؤثر الصــراع 	  الأمــن الغذائ

تأثيــر  عبــر  العالمــي،  الغذائــي  الأمــن  علــى 
المنتجــات  توريــد  سلاســل  في  الاضطرابــات 
الزراعيــة، وخاصــة للســلع الأساســية مثــل القمــح 
والحبــوب في ارتفــاع الأســعار. وهــذا الأمــر يثيــر 
القلــق بشــكل خــاص بالنســبة للــدول الناميــة 
التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى واردات الغــذاء 

المنطقــة. مــن 

-8 الأزمة الإنسانية والتنمية الاقتصادية على المدى 
الطويل

 انتقــل النقــاش إلــى الأزمــة الإنســانية الناتجــة عــن 
طويلــة  الاقتصاديــة  التنميــة  علــى  وتداعياتهــا  الصــراع 

الأمــد في المنطقــة ويتجلــى ذلــك في
الإعمــار: 	  إعــادة  وجهــود  الإنســانية  المســاعدات 

هنــاك دور مهــم للمســاعدات الإنســانية الدولية في 
تلبيــة الاحتياجــات العاجلــة للســكان المتضرريــن 
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في غــزة، ومــع ذلــك، فــإن التحديــات المرتبطــة 
بشــكل  المســاعدات  هــذه  وتوصيــل  بتنســيق 
فعــال لا تــزال حاضــرة، نظــراً لاســتمرار النــزاع 

السياســية. والتعقيــدات 
إلــى 	  الصــراع  أدى  للنــزوح:  الاقتصــادي  التأثيــر 

نــزوح كبيــر للســكان، ســواء داخــل غــزة أو في 
ــة  ــات اقتصادي ــروز تحدي ــى ب ــاورة ال ــدول المج ال
كبيــرة نجمــت عــن هــذا النــزوح، بمــا في ذلــك 
ــبل  ــدان س ــة، وفق ــات العام ــى الخدم ــط عل الضغ
العيــش، والتداعيــات طويلــة الأمــد على الاســتقرار 

والتنميــة في المنطقــة.
تنــاول 	  أخيــراً،  الاقتصــادي:  التعــافي  آفــاق 

غــزة  في  الاقتصــادي  التعــافي  آفــاق  المتحدثــون 
والمنطقــة الأوســع، وتطــرق النقــاش إلــى الحاجــة 
فقــط  تعالــج  لا  شــاملة  إعمــار  إعــادة  لخطــة 
الاحتياجــات العاجلــة، بــل تضــع أيضًــا الأســاس 
ــك  ــة المســتدامة، يتضمــن ذل ــة الاقتصادي للتنمي
اســتثمارات في البنيــة التحتيــة، والتعليــم، وخلــق 
ــز التعــاون  فــرص العمــل، وكذلــك الجهــود لتعزي

الإقليمــي. الاقتصــادي 

-9 الخاتمة والاعتبارات الاستراتيجية
بنظــرة اســتراتيجية شــاملة حــول  النــدوة   تختتــم 
غــزة،  في  للصــراع  الأمــد  طويلــة  المحتملــة  النتائــج 
ســواء بالنســبة للمنطقــة أو للاقتصــاد العالمــي، وشــدد 
ــة  ــية الدولي ــود الدبلوماس ــة الجه ــى أهمي ــون عل المتحدث
لمنــع المزيــد مــن التصعيــد ودعــم التعــافي الاقتصــادي 
في  التاليــة  النقــاط  ووردت  المنطقــة،  في  والاســتقرار 

النقــاش
الحاجــة إلــى التعــاون الدولــي: دعــا المتحدثون إلى 	 

زيــادة التعــاون الدولــي لمعالجة الأســباب الجذرية 

للنــزاع ودعــم التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في 
ــك ليــس فقــط المســاعدات  المنطقــة. يشــمل ذل
الإنســانية ولكــن أيضًــا الاســتثمارات طويلــة الأمــد 

في البنيــة التحتيــة والتنميــة الاقتصاديــة.
المخاطــر المســتقبلية والفــرص: ينتهــي النقــاش 	 

احتمــال  مثــل  المســتقبلية،  للمخاطــر  بتقييــم 
اســتمرار الصــراع وتدهــور الاقتصــاد بشــكل أكبــر، 
مــن  الإيجابــي  للتغييــر  الفــرص  إلــى  بالإضافــة 
خــلال الجهــود الدبلوماســية والتعــاون الدولــي.
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ــي 	  ــر- كارنيغ ــوم كي ــز مالك ــة: مرك ــة المنظم الجه
ــط ــرق الأوس للش

حلقة نقاش افتراضية	 
السياســية 	  الآثــار  الجلســة  هــذه  ناقشــت 

ــي  ــزة الت ــرب غ ــل لح ــة الأج ــتراتيجية طويل والاس
المباشــرة،  العســكرية  المواجهــات  تتجــاوز 
السياســة  علــى  الصــراع  تأثيــر  وتناولــت 
ــة،  ــة الإقليمي ــات الأمني ــطينية، والديناميكي الفلس
الشــرق  في  الأوســع  الجيوسياســي  والمشــهد 

الأوســط.

المتحدثون:
في 	  الدراســات  رئيــس  نائــب  المعشــر-  مــروان 

كارنيغــي. مؤسســة 
مهــا يحيــى- مديــرة مركــز مالكــوم كيــر- كارنيغــي 	 

للشــرق الأوســط.
مهنــد حــاج علــي- نائــب مديــر الأبحــاث في مركــز 	 

مالكــوم كيــر- كارنيغــي للشــرق الأوســط.
كارنيغــي 	  مركــز  في  أول  زميــل  صايــغ-  يزيــد 

الأوســط. للشــرق 

إلــى 	  النقاشــات  تطرقــت  الرئيســية:  المحــاور 
السياســية  للســرديات  الحــرب  كيفيــة تشــكيل 
مثــل  الإقليميــة  القــوى  ودور  المنطقــة،  في 
للصراعــات  المحتملــة  والســيناريوهات  إيــران، 

. لمســتقبلية ا

اهم النقاط التي طُرحت في الندوة:

 1. الدبلوماسية الدولية والعقوبات الاقتصادية:
تناقــش  والتحالفــات:  الجيوسياســية  التحــولات 
المتحدثــون كيــف يؤثــر النــزاع في غــزة علــى المواقــف 
فعلــى  المختلفــة،  العالميــة  للقــوى  الدبلوماســية 
ــا  ــد دعمه ــات المتحــدة تأكي ــال، أعــادت الولاي ســبيل المث
ــه تأثيــرات علــى علاقاتهــا مــع دول  لإســرائيل، ممــا كان ل
أخــرى في الشــرق الأوســط، خصوصــاً تلــك التــي تتعاطــف 
مــع القضيــة الفلســطينية، وقــد أدى اصطفــاف دول مثــل 
إيــران وتركيــا، اللتيــن أعربتــا عــن معارضتهمــا القويــة 
المجتمــع  اســتقطاب  زيــادة  إلــى  إســرائيل،  لإجــراءات 
ــؤدي هــذه التحــولات الجيوسياســية  ــن أن ت ــي، يمك الدول
إلــى إعــادة ترتيــب التحالفــات التجاريــة والدبلوماســية 

14 ديسمبر 2023

 حرب غزة:
»تداعيات تتجاوز ساحة المعركة«

الندوة الثانية
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مبيعــات  مــن  شــيء  كل  علــى  يؤثــر  ممــا  العالميــة، 
بالطاقــة المتعلقــة  الاتفاقيــات  إلــى  الأســلحة 

الاقتصاديــة  العقوبــات  تعــد  الاقتصاديــة:  العقوبــات 
ــة  ــوى العالمي ــل الق ــم مناقشــتها مــن قب أداة رئيســية يت
لممارســة الضغــط علــى الأطــراف المشــاركة في النــزاع، 
يســلط المتحدثــون الضــوء علــى إمكانيــات فــرض عقوبــات 
تســتهدف المؤسســات الماليــة والصناعيــة الرئيســية أو 
حتــى أفــراد معينيــن مرتبطيــن بالنــزاع، يمكــن أن تــؤدي 
ــة،  ــات التجــارة الدولي ــل تدفق ــى تعطي هــذه الإجــراءات إل
خاصــة إذا اســتهدفت قطاعــات حيويــة مثــل الطاقــة أو 
ــات  ــى أن العقوب ــاع، كمــا تضمــن النقــاش الإشــارة إل الدف
ــاً مــا  ــزاع، غالب ــى تحقيــق حــل للن رغــم أنهــا قــد تهــدف إل
يكــون لهــا عواقــب اقتصاديــة غيــر مقصــودة، مثــل تعميــق 
الأزمــات الاقتصاديــة في المناطــق المســتهدفة أو التأثيــر 
علــى الأســواق العالميــة نتيجــة لانقطــاع سلاســل التوريــد

 2. الأسواق المالية العالمية:
قــدم  الســوق:  وتقلبــات  المســتثمرين  مــزاج 
المتحدثــون رؤى حــول كيــف أدخــل النــزاع حالــة مــن 
العالميــة،  الماليــة  الأســواق  في  المتزايــد  اليقيــن  عــدم 
إذ يميــل المســتثمرون إلــى توخــي الحــذر خلال فتــرات 
عــدم الاســتقرار الجيوسياســي، ممــا يــؤدي إلــى تقلبــات في 
الســوق، علــى ســبيل المثــال، قــد تشــهد أســواق الأســهم 
انخفاضــات حــادة حيــث يســحب المســتثمرون أموالهــم 
ــل الذهــب  ــاً مث ــر أمان ــح الأصــول الأكث مــن الأســهم لصال
ــى أن  ــاً إل ــون أيض ــار المتحدث ــة، أش ــندات الحكومي أو الس
الأســواق الناشــئة، خصوصــاً تلــك القريبــة مــن مناطــق 
النــزاع، معرضــة لخطــر تدفقــات رأس المــال الخارجــة، 
ممــا قــد يــؤدي إلــى انخفــاض قيمــة العــملات وارتفــاع 

تكاليــف الاقتــراض لهــذه الــدول

تأثيــر النــزاع علــى أســعار الســلع: ناقــش المتحدثــون 
ــر النــزاع علــى ســلع أخــرى بــخلاف النفــط،  أيضــاً كيــف أث
علــى ســبيل المثــال، شــهدت أســعار القمــح حساســية 
للنــزاع نتيجــة المخــاوف بشــأن تعطــل طــرق التجــارة، 
وللأمــر تأثيــرات كبيــرة علــى الــدول في شــمال أفريقيــا 
والشــرق الأوســط التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى واردات 
القمــح. يمكــن أن يــؤدي ارتفــاع أســعار الغــذاء المســتمر 
إلــى ضغــوط تضخميــة عالميــة، خاصــة في المناطــق التــي 
تواجــه بالفعــل صعوبــات اقتصاديــة، كمــا يمكــن أن يــؤدي 
النــزاع إلــى تعطيــل إمــدادات ســلع رئيســية أخــرى، مثــل 
ــاً للزراعــة  ــر حيوي ــذي يعتب الفوســفات مــن المغــرب، وال

ــة العالمي

 3. المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار الاقتصادي:
أكــد  الإنســانية:  المســاعدات  تقديــم  تحديــات 
المتحدثــون علــى التحديــات اللوجســتية والسياســية التــي 
تواجــه تقديــم المســاعدات الإنســانية إلى غــزة، فالعمليات 
العســكرية المســتمرة، والحصــار، وتدميــر البنيــة التحتيــة 
تعقــد جهــود المنظمــات الدوليــة لتقديــم المســاعدات 
ــإن الوضــع السياســي،  ــك، ف ــى ذل ــة إل ــة، بالإضاف الضروري
ــى  ــول إل ــبل الوص ــى س ــة عل ــوى مختلف ــيطر ق ــث تس حي
غــزة، يشــكل عقبــات أمــام توزيــع المســاعدات بشــكل 
فعــال، يقتــرح المتحدثــون أنــه بــدون جهــد دولــي منســق، 
ــد  ــى المزي ــؤدي إل قــد تتفاقــم الأوضــاع الإنســانية، ممــا ي
مــن المعانــاة الاقتصاديــة طويلــة الأمــد لســكان المنطقــة

إعــادة الإعمــار الاقتصــادي: تعــد إعــادة بنــاء اقتصــاد 
غــزة مهمــة شــاقة تتطلــب ليــس فقــط المــوارد الماليــة، 
ولكــن أيضــاً الاســتقرار السياســي والتعــاون الدولــي، يشــير 
ــتكون  ــة س ــة التحتي ــاء البني ــادة بن ــى أن إع ــون إل المتحدث
ســيكون  الأهميــة  مــن  القــدر  بنفــس  ولكــن  أولويــة، 
إحيــاء القطــاع الخــاص، وخلــق فــرص العمــل، واســتعادة 
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الخدمــات الأساســية مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة، 
ــود  ــة لجه ــل المحتمل ــادر التموي ــون مص ــش المتحدث ناق
لكنــه  الدوليــة،  المانحــة  الجهــات  إعــادة الإعمــار، مثــل 
ــة  ــات في تنســيق هــذه الجهــود في بيئ يلاحــظ أيضــاً التحدي

سياســية غيــر مســتقرة

 4. التوقعات الاقتصادية على المدى الطويل:
الاســتقرار الإقليمــي وآفــاق التعــافي: ناقــش المتحدثون 
كيــف يمكــن أن يكــون للنــزاع المطــول آثــار مزمنــة علــى 
اســتقرار المنطقــة، ممــا يجعــل عمليــة التعــافي الاقتصــادي 
ــذي يواجــه  ــة، فالشــرق الأوســط الأوســع، ال ــة وصعب بطيئ
بيــن  البطالــة  معــدلات  ارتفــاع  مثــل  قضايــا  بالفعــل 
الشــباب، وعــدم الاســتقرار السياســي، ونقــص التنميــة 
الاقتصاديــة، قــد يــرى هــذه المشــاكل تتفاقــم بســبب 
ــى أن  ــون إل ــا أشــار المتحدث ــزة، كم ــزاع في غ ــات الن تداعي
احتماليــة نشــوب نزاعــات مســتقبلية في المنطقــة قــد 
تــؤدي إلــى تقويــض جهــود التعــافي وتســاهم في دورة مــن 

ــادي ــدار الاقتص ــتقرار والانح ــدم الاس ع
الصعيــد  علــى  والمخاطــر:  العالميــة  التداعيــات 
ــؤدي  ــن أن ي ــف يمك ــون كي العالمــي، يستكشــف المتحدث
تعطــل  مثــل  أوســع،  اقتصاديــة  تحديــات  إلــى  النــزاع 
التجــارة العالميــة وزيــادة الإنفــاق العســكري مــن قبــل 
تأثيــر  العوامــل  لهــذه  يكــون  أن  المنطقــة، يمكــن  دول 
مثبــط علــى النمــو الاقتصــادي العالمــي، بالإضافــة إلــى 
ذلــك، يتــم تســليط الضــوء علــى إمكانيــة زيــادة الإرهــاب، 
ــب  ــة كعواق ــات الاجتماعي ــن، والاضطراب ــات اللاجئي وتدفق
محتملــة طويلــة الأمــد يمكــن أن تؤثــر علــى الأوضــاع 

العالميــة الاقتصاديــة 

5. التداعيات السياسية طويلة الأمد
أدت  الفلســطينية:  الســلطة  في  الداخليــة  التحــولات 
ــدم  ــث تق ــوة حمــاس سياســياً، حي ــز ق ــى تعزي الحــرب إل
المقاومــة  عــن  الرئيســي  المدافــع  باعتبارهــا  نفســها 
الســلطة  مكانــة  مــن  يقلــل  وهــذا  الفلســطينية، 
الفلســطينية وحركــة فتــح، اللتيــن ينُظَــر إليهمــا علــى أنهما 
غيــر فعالتيــن بالمقارنــة، ويجعــل هــذا الانقســام المتزايــد 
جهــود المصالحــة بيــن غــزة والضفــة الغربيــة أكثــر تحديــاً 

الموحــد الفلســطيني  الحكــم  احتمــالات  ويضعــف 
ارتفــاع شــعبية حمــاس: لقــد لاقــت قــدرة حمــاس 
ــرائيلية  ــكرية الإس ــدرات العس ــه الق ــود في وج ــى الصم عل
ــد  ــدى العدي ــدى ل ــرة ص ــائر الكبي ــن الخس ــم م ــى الرغ عل
مــن الفلســطينيين الذيــن يشــعرون بخيبــة الأمــل إزاء 
نهــج فتــح القائــم علــى التفــاوض، ورغــم أن هــذا قــد لا 
يترجــم مباشــرة إلــى تمــدد حمــاس الــى الضفــة الغربيــة، 
فإنــه يحــول التــوازن السياســي لصالــح حمــاس، الأمــر 
الــذي يجعــل مــن الصعــب علــى الســلطة الفلســطينية 
ــاعر  ــة المش ــة دون معالج ــا بالزعام ــى مطالبه ــاظ عل الحف

العامــة المتناميــة تجــاه المقاومــة

6.التأثير على الجغرافيا السياسية الإقليمية:
يؤثــر الصــراع علــى كيفية ترتيب دول الشــرق الأوســط 
نفســها سياســياً ودبلوماســياً، إن دور مصــر كوســيط في 
ــاً  ــا لاعب ــن حمــاس وإســرائيل يجعله ــار بي وقــف إطلاق الن
رئيســياً، لكــن مخاوفهــا الأمنيــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق 

ــاً بالمخاطــر ــا محفوف بمنطقــة ســيناء، تجعــل موقفه
تواجــه  إســرائيل:  مــع  التطبيــع  محــاولات  فشــل 
اتفاقيــات إبراهيــم، التــي أدت إلــى تطبيــع العلاقــات بيــن 
ــارات  ــل الإم ــة )مث ــج العربي إســرائيل وبعــض دول الخلي
علــى  ترتبــت  تحديــات  والبحريــن(،  المتحــدة  العربيــة 
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الحــرب، لقــد أعــادت الحــرب إحيــاء التضامــن مــع القضيــة 
الفلســطينية في جميــع أنحــاء العالــم العربــي، ممــا أدى 

إلــى تعقيــد الحســابات السياســية لتلــك الــدول
الــدور الإيرانــي المتنامــي: لقــد دعمــت إيــران تاريخيــاً 
فصائــل المقاومــة الفلســطينية، بمــا في ذلــك حمــاس، 
ــة ولا شــك ــة الإسلامي ــد مــن دور الجمهوري والحــرب تزي

7.ديناميكيات الوكالة والأمن الإقليمي:
والبنيــة  الإمــداد  لسلاســل  إســرائيل  اســتهداف  إن 
قــد  وخارجهــا  ســوريا  في  الإيرانيــة  العســكرية  التحتيــة 
يــؤدي إلــى المزيــد مــن المواجهــات، كمــا تلفــت هــذه 
ــران  ــى إي ــي تنظــر إل ــج، الت ــاه دول الخلي ــة انتب الديناميكي
كقــوة مزعزعــة للاســتقرار ولكــن يجــب عليهــا أن تتعامــل 
بحــذر مــع شــراكاتها الأمنيــة، وخاصــة مــع القــوى الغربيــة 

مثــل الولايــات المتحــدة
نطاقــاً  الأوســع  التداعيــات  إن  الدوليــة:  التداعيــات 
الدبلوماســية  في  لهــا  صــدى  تجــد  ســوف  غــزة  لحــرب 
ــرى مــع  ــوى الكب ــة تعامــل الق ــة، وخاصــة في كيفي العالمي
الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، وفي حيــن تظــل الولايــات 
العــام  الــرأي  فــإن  لإســرائيل،  قويــاً  حليفــاً  المتحــدة 
المتغيــر داخــل الولايــات المتحــدة وأوروبــا ـــ حيــث تتزايــد 
ـــ مــن الممكــن أن  الانتقــادات للسياســات الإســرائيلية 
يؤثــر علــى القــرارات الدبلوماســية والعســكرية المتعلقــة 
بالمســاعدات في الأمــد البعيــد ـــ وهــو مــن إيجابيــات قــرار 

المقاومــة )المحــرر( ـــ
مــن  كل  تواجــه  والأوروبــي:  الأميركــي  الموقــف 
تحــولات  الأوروبــي  الاتحــاد  ودول  المتحــدة  الولايــات 
سياســية داخليــة قــد تغيــر اســتراتيجياتها في التعامــل 
ــد إصــرار الشــعوب  ــع تزاي ــة الفلســطينية، وم ــع القضي م
علــى دعــم الحقــوق الفلســطينية، فقــد تحتــاج الحكومــات 
إلــى إعــادة ضبــط سياســاتها الخارجيــة، وقــد يشــمل هــذا 

ــزم  ــل ح ــن، أو تعدي ــل الدولتي ــو ح ــر نح ــوة أكب ــع بق الدف
ــاً في  المســاعدات العســكرية، أو اتخــاذ مواقــف أكثــر توازن

المحافــل الدوليــة مثــل الأمــم المتحــدة
آفــاق الاســتقرار علــى المــدى البعيد: إن الصــراع يجعل 
أكثــر  المؤديــة للاســتقرار  إجــراء مفاوضــات  احتمــالات 
صعوبــة، فقــد أدت الحــرب إلــى تصلــب مواقــف الجانبيــن، 
الأمــر الــذي قلــل مــن احتمــالات المشــاركة الدبلوماســية 
الفوريــة، كمــا أن المخــاوف الأمنيــة الإســرائيلية ونمو نفوذ 
حركــة المقاومــة الإسلاميــة حمــاس يجــعلان المفاوضــات 

ً مــع الســلطة الفلســطينية أكثــر تعقيــدا
ــق حــل  ــة تحقي ــدو أن إمكاني ــن مهــدد: يب حــل الدولتي
ــن  ــد م ــا راود العدي ــذي طالم ــدف ال ــو اله ــن ـــ وه الدولتي
الجهــات الفاعلــة الدوليــة ـــ أصبحــت بعيــدة المنــال علــى 
نحــو متزايــد، ذلــك أن التوســع الاســتيطاني الإســرائيلي 
إلــى جانــب عزلــة غــزة  المســتمر في الضفــة الغربيــة، 
وتعزيــز قــوة حركــة حمــاس، يحــد مــن إمكانيــة ظهــور 
دولــة فلســطينية متصلــة ذات ســيادة في أي وقــت قريــب

باختصــار، تمتــد التداعيــات السياســية الطويلــة الأجــل 
ــكري  ــراع العس ــن الص ــد م ــو أبع ــا ه ــى م ــزة إل ــرب غ لح
المباشــر، فهــي تعمــل علــى إعــادة تشــكيل القــوة داخــل 
الإقليميــة،  التحالفــات  اســتقرار  وتحــدي  فلســطين، 
ــة،  ــية العالمي ــد الدبلوماس ــران، وتعقي ــوذ إي ــم نف وتضخي
ــل  ــى ح ــل إل ــالات التوص ــت احتم ــن يخف ــذا في حي وكل ه
ســلمي، ويضمــن هــذا التعقيــد المتعــدد الطبقــات أن 
عواقــب الحــرب ســوف تظــل محسوســة في مختلــف أنحــاء 

الشــرق الأوســط والســاحة الدوليــة لســنوات قادمــة
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 الشرق الأوسط الرقمي:
 الدولة والمجتمع في عصر المعلومات
ياني ير: د. محمد ز تحر
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ــف  ــة تكي ــق لكيفي ــي بفحــص دقي ــزت أبحــاث زيان تمي
الحكومــات والمجتمعــات، أو فشــلها في التكيــف، مــع البيئة 
ــة  ــات حال ــن دراس ــاب بي ــزج الكت ــرة، يم ــة المتغي الرقمي
وأطــر نظريــة وتحلــيلات معمقــة لفهــم التفاعــل بيــن قــوة 

الدولــة وانخــراط المواطنيــن عبــر المنصــات الرقميــة.

 الموضوعات الرئيسية

يتناول الكتاب عدة موضوعات رئيسية، من بينها:

التقنيات الرقمية والحوكمة  
الحكومــات  اســتخدام  كيفيــة  زيانــي  يستكشــف     
الرقميــة لتعزيــز ســلطتها  الشــرق الأوســط للأدوات  في 
خدمــات  تبنــي  يناقــش  الإداريــة.  الوظائــف  وتحســين 
الحكومــة الإلكترونيــة، والمراقبــة الإلكترونيــة، والرقابــة 
الرقميــة، ومــع ذلــك، يســلط الكاتــب الضوء علــى ازدواجية 
الــدول للحفــاظ علــى  التكنولوجيــا: فبينمــا تســتخدمها 

الســيطرة، فــإن المنصــات الرقميــة مكنّــت المواطنيــن 
مــن محاســبة حكوماتهــم.

وسائل التواصل الاجتماعي والنشاط السياسي  
   يتنــاول الكتــاب دور وســائل التواصــل الاجتماعــي في 
ــز  ــة في الشــرق الأوســط، ويرك ــز الحــركات الاجتماعي تحفي
وفيســبوك  تويتــر  مثــل  منصــات  علــى  خــاص  بشــكل 
ويوتيــوب، التــي لعبــت دوراً حاســماً خلال الربيــع العربــي، 
الرقميــة  المســاحات  أصبحــت  كيــف  زيانــي  يناقــش 
والخطــاب  والاحتجاجــات  السياســي  للنشــاط  ســاحات 

العــام، مــا يغيــر أشــكال الســلطة التقليديــة.

الفجوة الرقمية  
   يناقــش زيانــي مســألة الفجــوة الرقميــة في المنطقــة، 
حيــث أن الوصــول إلــى التقنيــات الرقميــة غيــر متكافــئ، 
ــول  ــي تح ــة الت ــة والاقتصادي ــوارق الاجتماعي ــش الف ويناق
الاقتصــاد  في  المواطنيــن  مــن  العديــد  مشــاركة  دون 

كتــاب »الشــرق الأوســط الرقمــي: الدولــة والمجتمــع في عصــر المعلومــات« هــو استكشــاف ثاقــب 
الرؤيــة لكيفيــة تشــكيل التقنيــات الرقميــة للمشــهدين السياســي والاجتماعــي والثقــافي في منطقــة 
الشــرق الأوســط، المؤلــف محمــد زيانــي، وهو باحــث بارز في الدراســات الرقمية في الشــرق الأوســط، 
يقــدم رؤيــة شــاملة حــول كيفيــة تأثيــر التحــول الرقمي علــى الهيــاكل الحكوميــة والمجتمــع المدني 
في مختلــف أنحــاء المنطقــة، يناقــش الكتــاب الوعــود والمخاطــر المحتملــة للتقنيــات الرقميــة، محللاً 

التطــورات التكنولوجيــة الســريعة في منطقــة غالبــاً مــا توُصَــف بتعقيداتهــا الاجتماعيــة والسياســية.
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الرقمــي بشــكل كامــل، ويقــارن ذلــك بالتبنــي الســريع 
ً للتقنيــات الرقميــة في دول الخليــج الأكثــر ثــراء

التأثير الثقافي للتحول الرقمي  
   يركــز الكتــاب أيضــاً علــى الآثــار الثقافيــة للتحــول 
الرقمــي في الشــرق الأوســط، بــدءاً مــن تغيــر ديناميكيــات 
مــكان العمــل وصــولاً إلــى التحــولات في أنمــاط التواصــل، 
ــة  ــات الرقمي ــة إعــادة تشــكيل التقني ــي كيفي يناقــش زيان
للمعاييــر الثقافيــة والتوقعــات الاجتماعيــة، مــع تنــاول 
تقاطــع التقاليــد والحداثــة في منطقــة لا تــزال تتصــارع مــع 

ــة ــة والديني ــا التاريخي جذوره

 الأقسام والفصول الرئيسية 
للكتاب

ينقســم الكتــاب إلــى عــدة فصــول مهمــة، كل منهــا 
يركــز علــى جوانــب مختلفــة مــن التحــول الرقمــي في 

المنطقــة
في  الرقمــي  التحــول  حــول  مقدمــة  الأول:  الفصــل 

الأوســط الشــرق 
ــاب  ــواردة في الكت إليــك ملخــص الفصــول الرئيســية ال
**"الشــرق الأوســط الرقمــي: الدولــة والمجتمــع في عصــر 

المعلومــات"**

1. الفصل الأول: مقدمة حول التحول الرقمي في 
الشرق الأوسط

التاريخــي  التطــور  الفصــل  هــذا  يســتعرض   -    
تأثيــر  المنطقــة ويضــع الأســاس لفهــم  للتكنولوجيــا في 

ــى  ــى السياســة والمجتمــع، يركــز عل التحــول الرقمــي عل
ــة ــكارات الرقمي ــا الابت ــي أوجدته ــرص الت ــات والف التحدي

2. الفصل الثاني: صعود الحكومة الإلكترونية
   - يناقــش هــذا الفصــل تطــور مبــادرات الحكومــة 
الإلكترونيــة في مختلــف دول الشــرق الأوســط، مــع التركيــز 
الإمــارات  مثــل  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  علــى 
والســعودية وقطــر، ويســتعرض كيــف تــم دمــج التقنيــات 
الرقميــة لتحســين العمليــات الحكومية وتقديــم الخدمات 

العامــة بكفــاءة أكبــر

3. الفصل الثالث: وسائل التواصل الاجتماعي 
والمشاركة السياسية

التواصــل  منصــات  دور  الفصــل  هــذا  يتنــاول   -    
الاجتماعــي مثــل تويتــر وفيســبوك في تشــكيل النشــاط 
السياســي والنشــاط الاجتماعــي، وخاصــة خلال "الربيــع 
ــات في  ــذه المنص ــاعدت ه ــف س ــتعرض كي ــي"، يس العرب

السياســية والمشــاركة  الاحتجاجــات  تنظيــم 

4. الفصل الرابع: الاقتصاد الرقمي والابتكار
   - يركــز علــى تأثيــر الاقتصــاد الرقمــي علــى القطاعــات 
التجــارة  مثــل  المنطقــة،  في  التقليديــة  الاقتصاديــة 
دول  اســتراتيجيات  ويســتعرض  الماليــة،  والخدمــات 
ــار رؤى  ــي في إط ــول الرقم ــكار والتح ــز الابت ــج لتعزي الخلي

مســتقبلية مثــل رؤيــة 2021 ورؤيــة 2030.

5. الفصل الخامس: عدم المساواة الرقمية
   - يناقــش الفجــوة الرقميــة المتزايــدة في الشــرق 
التكنولوجيــا  تتبنــى  الغنيــة  الــدول  أن  حيــث  الأوســط، 
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ــر  ــى تأثي ــة. يشــير إل ــدول النامي ــة بال ــر مقارن بســرعة أكب
هــذا التفــاوت علــى فــرص العمــل والتعليــم والتنميــة 

الاجتماعيــة

6. الفصل السادس: التحول الثقافي في الشرق 
الأوسط

   - يســلط الضــوء علــى كيفيــة تأثيــر التقنيــات الرقمية 
ــة الثقافيــة والهيــاكل الاجتماعيــة في المنطقــة.  علــى الهوي
يناقــش أيضًــا التحــولات في أماكــن العمــل وصعــود الفــن 

الرقمــي كجــزء مــن التغييــر الثقــافي

7.  الخاتمة: مستقبل الرقمنة في الشرق الأوسط  
يقــدم الفصــل الأخيــر تنبــؤات حــول مســتقبل التحــول 
ــة  ــي حــول كيفي الرقمــي في الشــرق الأوســط. يتكهــن زيان
ــة في المنطقــة وتأثيرهــا علــى كل  ــات الرقمي تطــور التقني

مــن الحوكمــة والحيــاة اليوميــة
 

تحليل مضمون الكتاب

يتميــز عمــل زيانــي بتوازنــه بيــن التفــاؤل المفــرط 
والتشــاؤم المفــرط حــول المســتقبل الرقمــي للشــرق 
الأوســط، بينمــا يبــرز الكتــاب الإمكانيــات الكبيــرة للأدوات 
ــم  ــه أيضــاً يقي ــي، فإن ــن المجتمــع المدن ــة في تمكي الرقمي
نقديــاً القــوة المتزايــدة التــي تمارســها الحكومــات مــن 
خلال التكنولوجيــا، هــذا التركيــز المــزدوج يجعــل الكتــاب 
ذا أهميــة خاصــة للقــراء الذيــن يبحثــون عــن فهــم متــوازن 

ــدة ــة معق للتحــول الرقمــي في منطق
ــو  ــي" ه ــط الرقم ــرق الأوس ــوة في "الش ــاط الق ــد نق أح
اســتخدامه الشــامل لدراســات الحالــة، مــن خلال تحليــل 
أمثلــة محــددة حــول كيفيــة اســتخدام التقنيــات الرقميــة 

في بلــدان مختلفــة، يقــدم زيانــي فهمــاً غنيــاً ومتشــابكاً 
للمنطقــة، ومــع ذلــك، يمكــن للكتــاب أن يتعمــق أكثــر في 
وجهــات نظــر المجتمعــات المهمشــة التــي غالبــاً مــا يتــم 

ــا في ســرد التحــول الرقمــي تجاهله
 

الخلاصة 

كتــاب "الشــرق الأوســط الرقمــي: الدولــة والمجتمــع في 
عصــر المعلومــات" هــو قــراءة أساســية لأي شــخص مهتم 
بفهــم تأثيــر التقنيــات الرقميــة في الشــرق الأوســط. يقــدم 
تحلــيلاً نقديــاً ومتوازنــاً لكيفيــة إعــادة تشــكيل الدولــة 
ــت  ــد. ســواء كن ــم رقمــي بشــكل متزاي والمجتمــع في عال
باحثــاً أو صانــع سياســات أو قارئــاً عامــاً، يوفــر هــذا الكتــاب 
رؤى قيمــة حــول واحــدة مــن أكثــر المناطــق التــي تشــهد 

تحــولاً ســريعاً في العالــم



أ ا  دن
تين

مناورة التحوط الاستراتيجي:
 تضييق فجوة القوة وتعظيمها بين الصين 

والولايات المتحدة

أ ا  دن
تين
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كقــوة  الصيــن  ظاهــرة صعــود  علــى  الكتــاب  يركــز 
عالميــة جديــدة في النظــام الدولــي، وهــي ظاهــرة أصبحــت 
علــى  العالــم  في  الجدليــة  المســائل  أبــرز  مــن  واحــدة 
ــة  ــول الكيفي ــدل ح ــق الج ــة. ينطل ــر والسياس ــد الفك صعي
التــي ســيدار بهــا النظــام الدولــي بيــن القــوة الصاعــدة، 
الصيــن، والقــوة المهيمنــة، المتمثلــة بالولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة. إذ تشــير التجــارب التاريخيــة أنــه مــن المحتــوم 
ــام  ــخة في النظ ــوة الراس ــدة بالق ــوة الصاع ــدم الق أن تصط
ــة الإزاحــة التــي يثيرهــا هــذا الصعــود  ــي، نظــراً لحال الدول

ــة ــوة المهيمن ــدى الق ل
ــذراً  ــتراتيجياً ح ــا اس ــن نهجً ــذت الصي ــك، اتخ ــع ذل وم
التحــوط  منــاورة  عبــر  المحتــوم  الفــخ  هــذا  لتجنــب 
ــوم  ــة. يق ــدة الأمريكي ــات المتح ــاه الولاي ــتراتيجي تج الاس
ــتراتيجي  ــدي الاس ــرة التح ــتبدال فك ــى اس ــج عل ــذا النه ه

ممــا  الاســتراتيجي،  التحــوط  بفكــرة  المهيمنــة  للقــوة 
يســاعد الصيــن علــى تجنــب المواجهــة المباشــرة والحفاظ 
علــى فرصتهــا في الصعــود ضمــن النظــام الدولــي التــي 

تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
ــب  ــعت لتجن ــن س ــف أن الصي ــاب كي ــتعرض الكت يس
المواجهــة مــع القــوة المهيمنــة وعــدم اســتعجال الصــراع 
في  المتاحــة  الاســتراتيجية  الفــرص  واســتغلال  معهــا، 
النظــام الأحــادي القطبيــة الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة. 
كمــا يفســر الكتــاب كيــف عملــت الصيــن بشــكل مســتمر 
وقــوي علــى تحســين قدرتهــا التنافســية مــع الولايــات 
المتحــدة، وتقليــل الفجــوة بينهمــا في النظــام الدولــي عبــر 
تحســين قدراتهــا العســكرية والاقتصاديــة والدبلوماســية

علاوة علــى ذلــك، يناقــش الكتــاب مــدى نجــاح الصيــن 
ــة العامــة  ــز اســتقلاليتها في مجــال الســلع العالمي في تعزي

صــدر حديثــاً عــن الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون-بيروت. كتــاب ”منــاورة التحــوط الاســتراتيجي: 
ــري  ــور البدي ــور كــرار أن ــات المتحــدة« للدكت تضييــق فجــوة القــوة وتعظيمهــا بيــن الصيــن والولاي

ــك في 336 صفحــة. وذل
يقــدم الدكتــور كــرار أنــور البديــري في كتابــه الجديــد »منــاورة التحــوط الاســتراتيجي: تضييــق فجــوة 
ــرون، 	202(  ــوم ناش ــة للعل ــدار العربي ــدة« )ال ــات المتح ــن والولاي ــن الصي ــا بي ــوة وتعظيمه الق
ــا الاســتراتيجي مــع القــوة  ــة تعامله ــدة وكيفي ــة جدي ــن كقــوة عالمي ــاً لصعــود الصي ــيلاً معمق تحل

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــة، الولاي المهيمن
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وتأميــن وضعهــا الاســتراتيجي، لاســيما في مجــال أمــن 
ومنابــع  أصــول  في  الصينــي  الوجــود  وتعزيــز  الطاقــة 
النفــط وإنشــاء خطــوط الأنابيــب، ودورهــا في إصلاح نظــام 

الحوكمــة العالميــة
الكتــاب يوضــح كيــف أن منــاورة التحــوط الاســتراتيجي 
ســاعدت الصيــن في تقليــص الفجــوة بينهــا وبيــن الولايــات 
المتحــدة بشــكل كبيــر، حتــى تغلبــت عليهــا في بعــض 
ــع  ــوة. وم ــؤ في الق ــة التكاف ــى مرحل ــت إل ــالات ووصل المج
تقلــص الفجــوة في القــدرات، تصبــح القــوة المهيمنــة أكثــر 
حــذراً وتنبهـًـا لحالــة الإزاحــة الواضحــة التــي تثيرهــا القــوة 

الصاعــدة داخــل النظــام الدولــي
وبالتــوازي مــع ذلــك، يبيــن الكتــاب كيــف أدتّ مســاعي 
القــوة المتحوطــة إلــى إثــارة حفيظــة قــوة الوضــع الراهــن 
- وهــددت مكانتهــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  أي   -
الآنيــة والمســتقبلية. لهــذا يحلــل الكتــاب ويفســر مســاعي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الحــد مــن القــوة الصينيــة 
مــع تزايــد إدراكهــا للتهديــد الصينــي، ويناقــش الكتــاب 
الاســتراتيجية التــي تتبعهــا الولايــات المتحــدة مــع تزايــد 
إدراكهــا للتهديــد الصينــي، مثــل اســتراتيجية الموازنــة 
الإيجابيــة العســكرية لتعظيــم فجــوة القــوة مــع الصيــن 
الدولــي  النظــام  داخــل  القــوة  مراكمــة  مــن  ومنعهــا 
للحيلولــة دون تجــاوز القــوة الأمريكيــة في النظــام الدولــي. 
توزعــت هيكليــة الكتــاب علــى أربعــة فصــول مقســمة 
الإلهــاء  حالــة  يــدرس  الأول  القســم  قســمين.  علــى 
منــاورة  عبــر  الصيــن  بــه  قامــت  الــذي  الاســتراتيجي 
ــى  ــي عل ــم الثان ــز القس ــا يرك ــتراتيجي، بينم ــوط الاس التح
ــات المتحــدة في  ــة المنافســة الحرجــة ومســاعي الولاي حال

تعظيــم فجــوة القــوة مــع الصيــن
هــذا الكتــاب يقــدم مســاهمة جديــدة نســبياً في نظريــة 
للواقــع  وتحلــيلًا  اســتيعاباً  عاكسًــا  الدوليــة،  العلاقــات 
الولايــات  واســتجابة  الصيــن  صعــود  فهــم  في  الدولــي 

المتحــدة لهــذا الصعــود. يجمــع الكتــاب بيــن النظريــة 
ديناميكيــة  لفهــم  معرفيـًـا  إطــاراً  موفــراً  والممارســة، 
التفاعــل بيــن القــوة الصاعــدة والقــوة الراســخة في ضــوء 

للتهديــد الاســتجابة  ونظريــة  الاســتراتيجي  التحــوط 
الدكتــور كــرار أنــور البديــري يقــدم مــن خلال هــذا 
العمــل رؤيــة شــاملة وعميقــة لاســتراتيجيات الصعــود 
والتحــوط في النظــام الدولــي في ظــل المنافســة بيــن القــوى 
العظمــى، ممــا يجعلــه إضافــة قيمــة للمكتبــة العربيــة في 
مجــال العلاقــات الدوليــة واســتراتيجيات القــوى الكبــرى

البديــري. خبيــر وباحــث  انــور  كــرار  د.  المؤلــف: 
في نظريــات العلاقــات الدوليــة واســتراتيجيات القــوى 
العظمــى. يركــز علــى اســتراتيجيات المنافســة بيــن 
الشــرق  منطقــة  تجــاه  والصاعــدة  العظمــى  القــوى 
مــع  العــراق  تفاعــل  وكيفيــة  والعــراق،  الأوســط 
السياســات الإقليميــة والاســتجابة لهــا، في ضــوء علاقتــه 
ــدة. ــوى الصاع ــة والق ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي م
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